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س 
ر 2 ر 
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ا مز ءالغالك 


و ای ي 


ل 
المد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده 
سورة الاصم 
قال سی اپرہہرم آحر ہں قرس اللہ روہ 


ل 

قد قال تعالی : ( الَذِسَ مغو الول یځو حمس لرا 
مالقول القرآن ٠‏ كا فسره بذلك سلف الأمة وأعتبا ١‏ كا قال تعالى : 

( أفأريرواالقو أمجاءخرماكربات باتهم الأول  )‏ واللام لنعريف 
القول المعود ؛ فان السورة كلها إا تضمنت مدح القران واستاعه » 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ‏ ويينا فساد قول من استدل 
مهذه على ماع القناء وغيره » وجعلها عامة ٠‏ وبينا أن تعميمها فى كل 
قول باطل بإجاع المسلمين . 


e معو‎ 


0 


E 


حسكَهٌ ) فقد قسم القول ال عر وا ج والقران كله متبع » 
وهدا حجتېم . 


فيقال : الجواب من ثلائة أوجه: إلزام وحل . 


« الأول » أن هذا مثل قول : ( واتبغوالصماان کمن 
رڪم ) ومثل قوله : ( و ڪتبتا هآلا واج من ڪل سىء مَوعِظة 
وَتَفصِي ا لكل سىء فخذهابقۇووامرقومكيأَخدوأاَحسَمَا ) فقد أ 
الؤمنين بانباع أحسن ماأزل إلہم من رمم » وأمم بى إسرائيل أن 
بأخذوا بأحسن التوراة ٠‏ وهذا أبلغ من تلك الآية ؛ قان تلك إا 
فيها مدح باتباع الأحسن ٠‏ ولا ريب أن القرآن فيه الحبر والأم 
امسن والأحسن ٠‏ وانباع القول إغا هو العمل حقتضاه ٠‏ ومقتطاه فيه 
حسن وأحسن » ليس كله أحسن وإن كان القرآن فى نفسه أحسن 
الحديث ؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسة إلى غيره من الكلام ٠‏ وبين 
تة باللينة ا إلى متاه الامو ر اوا خا : 


» الو جه الا « ُن يقال : : إنه قال : 
Caê TARE‏ اک امك اريك 
مولأ ) والقرآن تضمن خبراً وأعرا ‏ فالبر عن الأرار 


والقربين » وعن الكفار والفجار ؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين حسن ٠‏ 


٦ 


وانباع المقربين أحسن . والأم بتضمن الأمر بلواجبات والمستحبات . 
ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحات معا 
أحسن ٠‏ ومن انبع الأحسن فاقتدى بالقربين وتقرب إلى الله باانوافل 
بعد الفرائض کان أحق بالبشرى . 
وعلى هذا فقوله : ( يعوا لصحماآئ ل إل نريم ) ( ومر 

ومكيأُدوأيأحسنا) هو أبضا أعى بذلك ؛ ككن الأ بعم أ 
الإمجاب » والاستحباب . فم مامرر وق ا ف دلت من واج اس 
إجاب ۰ وعا فيه من مستحب امس استحباب ‏ کا ۾ مأمورون مثل 
ذلك في قوله : ( هيامر العدل وخسن وتاي ذى لرک ) 

وقوله : (يأمَرهُميالمَعَروف) وا معروف بتاول القسمين . وقوه : 


ت 3> 


( واف لوا ال رما aE‏ وهو يعم القسمان : وقوه : 


ا 


( ارجئ ) وأمثال ذلك . 


وقال ر اللہ 
ل 
في الماع 


أصل الماع النى ار الله به . هو ماع ماحاء به الرسول صلى 
لله عليه وسل : ماع فقه وقبول ؛ ولهذا انقسم الناس فيه أربعة 
أصناف : صنف معرض متنع عن سماعه ٠‏ وصنف سمح الصوت ول يفقه 
الى . وصف فقهه ولكنه ۾ بقبله : والرابع الذي سمعه ماع 
فقه وقول . 

ف « الأول » كالذين قال فم : ( وال الزن كقروألاشمعوأيًاألمرَاِ 

و « الصف الثاى » من م افو دا | بفقه المعى . 
قال تمالی : ( ومک لاان ڪمروا کروی ا لايعلا داه ون داضم 
مايقو ) وقال تمالى : ( ستاك وجملتاعل فأو 


۸ 


4 ور 


ےَ ر r‏ 2ے ء وه رآےے راسم 2ے ور رو3 
اة ن يهو ون ء ادام ورا ون يروآ ڪل ايد لا منوا حىإداجاءوك ر نك دموا 


< 


اَن كفإلا إل اسيا لوين ) 
وقال تعالی : ( ممن عونل ليك آفاتَ ت یع ال وو وا اعقو ¥ 


ومنیم نظ رل تفاب َر لی ولو انوا لاروت *٭ طِنَاله ل 
مالاس e‏ سسا و کلک التاسانفس م i eRe)‏ ن ِ 
وقال تعالى : ( وَإَِاقَراتَ e o oo‏ 


S>‏ ررر دہ رر وو چ و ل ووو 
ترا # ویحع اعقاو مما كه نمهو هوف اام روات كفا مَرَءان 

> م ‌ ےک‎ E ر و ے ت‎ e ES 
وده ولوا ابره نورا # کن آعل ویم ایس یمود بوعاذ هس تیعون( ف وذ هھ وی إذ‎ 
1 رو ء2‎ 3ً 


مول الامو f E E‏ دا) 


ای ص ص روص ص رام e‏ سے رر 


وقال تعالى J:‏ وس اظن رایت رب فاعرض عناوشی ماقد مت يداه ! اناجعا 
ڪل قلوبهم ڪت ان E‏ ا دعي عهر ال الھدی فلن تَدوأدا 


ا 


وقوله : ( انفقو ) يتناول من بم منه تفسير اللفظ کا بغبم 
جرد العربية ء ومن فهم ذلك لكن م يعم نفس المراد فى الحارج » وهو : 
« الأعيان » و « الأفعال » و ء المفات» المقصودة بالأم والبر ؛ محيث 
براها ولا بعل انها مدلول الطاب : مثل من بعل وصفا مذموما ویكون 
ا من جنسه ولا بعل انه داخل فه. وقال تعالی : 


۹ 


ر 2یو و 


( ل ردواب عند انل الصالكم الذ لايعقلون » ولوعلم فوم عبرا 


a 2 ډ‎ o ll > ی ےرہ‎ CG 
: لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوأوهم رور ) قل ذلك بعد قول‎ 


ر چو م COE‏ ر و ەو ررر 
( تاا آلزت ءامنا اطیعوا اله ورسولهولاتولواعنه‌واتم معو ٭ وا 
رص د ر E O PE 3S‏ ا کے 22یو , 
روا لزت قال واس متاوشم لامعو ) فقوله: ( ولوعلم افم 
e‏ 0 


خارالاسمعهم ( برد به جرد إسماع الصوت لوجان 


إلا به ۔ کا قال : ( ون ادس لمش رک اجار جر یسح کہ 


ت 


lp lc 2‏ وس ا 


الغ مامه ) وقال : ( لاأدتيي ومنب ) وقال : ( وماكامعطيَ 
کی ا 

و « الثاني » أنه وحده لا نفع ؛ انه قد حصل ميع الكفار الذين 
استمعوا القرآن وکفروا به کا تقدم » خلاف إسماع الفقه قان ذلك هو 
الذي بعطبه الله لمن فيه خير . وهذا نظبر مافى المحبحين عن اللى صلى 
الله عليه وسام انه قال : « من برد الله به ا بفقهه فى الدن » 
وهذه الآية والجديث بدلان على أن من م محصل له الساع الذى بفقه 
معه القول وان الله ۾ بعلم فيه خیراً ولم برد به خيراً » وأن من عم 
الله فيه خبراً أو أراد به خبراً فلا مد أن يسمعه ويفقبه ؛ إذ الحديث 
فف ن ان کل من رد الله به خبراً يفقېه : فالأول مستازم للاي ء 
والصيغة عامة ٠‏ من ڂ بفقهه ۾ يکن داخلا فى العموم فلا ڪون الله 


2 


أراد به خبراً » وقد اتتنى فى حقه اللازم فينتني الازوم . 


وكذلك قوله : ( وعم افم لمهم ) بين أن الأول 
شرط للثای : شرطا محويا » وهو مازوم وسلب > فیقتضی أن کل من 
ع الله فيه خيراً امه هذا الإماع » ممن م يسمعه إياه م يكن قد عم 
فبه خبراً » فتد ر كيف وجب هذا الساع » وهذا الفقه ء وهذا حال 
الؤمنين ٠‏ مخلاف الذبن بقولون إساع لافقه معه . أو فةه لا ماع معه 


أغى هذا الماع . 


وأما قوله : ( لواستمعهم اوشم مُعرشوت ) فقد بشكل على 
كثبر من الناس . لظنهم أن هذا الساع المعمروط هو الساع لني في 
الجلة الأولى ٠‏ النى كان يكون لو عل فهم خبراً > ولس فى الآية ما 
بقتضى ذلك ؛ بل ظاهرها واطها بنافي ذلك ؛ فان الضمير فى قوله : 
( ولو أحعهم ) عائد إلى الضميرين فى قوله : ( لولم ضيبا 
َعَم ) وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله م يعم فہم خیراً ء فلم 
يسمعهم إذ « لو » يدل على عدم الشرط داعا : وإذا كان الله ما عل 
فم خبراً فلو أسمعهم ولوا وم معرضون . عْرلة الود الذين قالوا معنا 
وعصينا » وم « الصنف الثالك » . 


ودات الآبة على أنه لبس لكل من مع وفقه يكون فيه خير + بل 


۱١ 


قد بفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به » فلا ڪون فيه خيراً > ودلت 
أيضاً على أن إعاع التضهيم إا يطلب لمن فيه خير » انه هو الذى ينتفع 
به » فأمامن لیس بنتفع به فلا یطلب تفهیمه . 


« الصنف الثالك » من مع الكلام وفقهه ؛ لكنه م يقبله ول 
بطع ار : کالیہود الذین قال الله فم : ( الد ادوا مَرود انكلم 


ر وک 


عن مواضووء دقو لون ستاو ڪصيتا وآتمع يرمس مع رعا ياياً تلم وطعتا 
الین وواتهم الوا اوا کان یراشم قوم وکن لماه 

گم منوت إلا قلي ) 

وقال تعالی : ( أفتظمعون نونوا لک وڏ دنهم يمعو ڪاله 
a‏ 


ا کک ( 
إلى قوله : ٍ ey‏ ر امون لاه ا الک م ٥‏ إلد امان ) آي نلاوة 


فهولاء من « الصف الأول » الذن HT‏ 
ویعقلون ‏ لى قوله : ( لذ خد میب تء یل نبد وداه 
الو لش إخسانا ) إلى قوله : ( کک لكب كبحا 


ی در 


۳ سل و م قر ٤ے‏ ص 
بعَلِه اسل و٤‏ اتیتاعیسی انس ینت آي n‏ ته بروج الد س آفكلماجاء ج 
م ى ژر 2< ےر ا س <l‏ 3 ر س و 
4 لا وگ اف اسکک ر م ففرٍيقا دتم وفرر لور 3 فالا 


ت 
< وج 4 


فلو لظا کک ای رهن تیاه ( 


ے 
2 


کا قال في تلك الاية : ( وکن متهم انیكفر م فَبوموَِلاقلياد ) وقال 


e bl‏ وي ع وو ارہ و ےس 
فی الساء  :‏ ( فمانقض م مب قه ر وکفرهم بات ادولوم الايا حى 


ژد و 


وکولھ رفو بتاعلف بل طیع اه لهاب كقرهم كلايۇمو ىلاي * وكرم 
كلهم سريم ماليا ) إلى آخر القصة » 
فاخر بذنو ہم ال استحقوا ا ما استحقوه . وما قوم : 


و ا 


( وباعلّفٌ ) . 


فل اہم کاذبون فى هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ؛ 

وهذا قال : ( بل لماه ) و( طبع الهعلهابکقرهم ) فهي ون معت 
الحطاب وفقېته لا قله ولا تؤمن به › لا تصديةا له ولا طاعة » وإِن 
عرفوہ کا قال : ( الین اتیتھےالکتب یراون گمایعروت إَنَهمّ ) . 
ف ( غلف ) حمع أغلف . وأما « غلف » بالتحربك مع غلاف ٠‏ 
والقلب الأغلف بنزلة الأفلف . فم ادعوا ذلك و مكاذبون فى ذلك ء 
واللعنة الإبعاد عن الرحمة ء فلو عملوا به لرحوا ؛ ولكن م بعملوا به ء 
فكانوا مغضوبا علهم ملعونين » وهذا جزاء من عرف الح ولم عه » 
وفقه كلام الرسل ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملا . 

و « الصف الراب » الذين جعوا ماع فقه وقبول » هذا هو 
الساع اؤ :> 6 قال ال 2 ر و اماما الالال د 
تفیش یت المع ممًاعروامنَالحي ) وقال تعالى : ( اوی لهاست 


۳ 


چو ب 


تاتا اکا ا ٭ هیال اشد قد قاما بو نترك راک ) 


رمَا 
اک و2 3 د م 


وال تعال ٤‏ ) ولذ صرفا لك رمن الْجنَيسَسَمِعُوت ألْمَرءانَفَلَمَا حضروه 


“2 CO 


قا اا ای راا د ر ٭ قالوايتومتارتاسيغتاصتبًا 


م 4 سد اوم رم و و 2 I4“ { Ar‏ سے و ر رس 
انر من بع لموس e‏ 3% ينقومنا 


ت 


ایبوا داعی اله وءامتوأو ) الا بات 
وقل قال A‏ نلعإ دال عم خروللاذةانِسجدًا ‏ ٭ 
ولون س سبلن رالنان gr‏ ( 1 اة 


ا ر ص کرو ت 


ول الموموت آل إدا د كر اله ولت فلو لومم ولد ا تلبت علبم 


راو o22‏ 
ءايلتهرزاد تم 


را > ے ے أ1 Io‏ ر ا 
وقال ال : ( وَلذاما آأثز لت سورة نھ م مني مول ار و اد يمدتافام 


= 


i ےر و 2 وو کر ت و و ےد‎ xi 
رر‎ 


ےا منوا فزاد ہم یاوه ر دستبشرون * اریت ف فلو به ر مرش 
ف فزاد م رسا إّرجس ھر وااو يروت ( 
وقال تعالی : ( ارم الان ماهوا ةرمن وار دار 
سا ) وكذلك قوله : ( فلهول ا٣اھکی‏ رشا وارب 


وور ےہ ر 


منوت ف ٤اد‏ انهم وفر وهو مھ رع کی ) ومله فوله 


سس لھ ب و ر علد اد 


( هذ ابیان لتاس وه دی ومو ءظة لِلمْتَفَب ) فالبان 2 کل من فقهه و ادى 


\٤ 


2d o 
و م 4 و و‎ is ۹ ے2‎ 
وقنوت ) ودوله : (الر « الك اللڪتبلاربفِه‌هدى‎ 


لتت ( 


وهنا لطيفة تزبل إشكالا بهم هنا » وهو أنه لبس من شرط 
هذا التقى المؤمن أن يكون كان من النقين المؤمنين قبل ماع القرآن 
فان هذا أولا Sa‏ 
القرآ ن . وثاناً أن المرط إا جب أن بقارن المعروط لا جب 
أ د فعا اا قال ال فالسا وا أن ا رة 


ان ان شان : 


« أحدها » أن الاتتفاع به بالاهتداء والانعاظ والرححمة هو وإن 
کان موجاً له ؛ ككن لابد مع الفاعل من القابل ٠‏ إذ الكلام لا يؤر 
O TS‏ ورحم 
وهذا حال کل کالام 


واای »ان ن :أن المتدين هذا م المؤمنون اتقون › 
ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإعان والنقوى ٠‏ كا يقال التعامون 
کناب بقراط ۾ الأطباء . وإن م يكونوا اطباء قبل تعلمه > بل بتعامه 
وکا يقال : كتاب مويه كناب عظيم المنفعة للنحاة ٠‏ وإن كالوا إا صاروا 
حاة بتعلمه » وک بقال : هذا مكان موافق للرماة والركاب . 


10 


قال سح ابر ہرم رع ال : 
دل 
قال الله تعالی : ( الم تر آنان نر لمن الما مء سگ بیع ف 


آل EEN‏ ر رحبو راما هيويح TE‏ ی 
دی ری لذو اللي ) . 


فأخبر سبحانه أنه بسلك الاء النازل من الساء بناييع ٠‏ واليناييم 
حع بنبوع وهو منبع الاء > ء كالعين وال » فدل القرآن على أن ماء 
الساء E e‏ الأرض > والاعتار يدل على ذلك . فان إذا كز ماء 
السماء كثرت الينابيع ‏ وإذا قل قلت . 


الحو وا افد ن الا 


ولبس فى القرآن أن حيع ماينبع يكون من ماء السماء ء ولا 
هذا أبضاً معلوما بالاعتبار » فان لاء قد يبع من بطون المجيال » 


۱٦ 


ويكون فما أمخرة مخلق مها الاه » والأخرة وغبرها من الأهوية قد 
تستحیل » کا إذا أخذ إاء فوضع فيه ثل ٠‏ فاته ببقى ما حاط به 
ماء وهو هواء استحال ماء » ولس ذلك من ماء الساء ء قعل أنه عکن 
آن کول اق الأرش ماء لس من الساء » فلا جزم بأن ميم الياء 


من ما الا ¢ وان کان غالا من ا الس)ء : و الله . 


۱۷ 


نم ارا قدس الله روحه . 


فی قوله تعالی : ( فل رھبا ی الین سفوا انمهت لا قَطوأين 
ڪا OAL‏ و ٤‏ 
EWES‏ راا و ا هوالعمورالرَحم ٭# وانساا یکم 


وَأسَلموألة ) . وقد ذکرنا في غر موضع 
أن هذه الآبة فى حق التائين ٠‏ وأما آيتا النساء قوله : ( إقالة 
ايف ران رك بو دراوت ولک سیکا ) فلا جوز أن 
نكون في حق التائين ء کا يقوله من بقوله من المعتزلة . فان النائب 
ھم ن اشر د بغفر س اش بلصوص | إل a E‏ المسلمان . 

هده خص فا الج 5 ا لا بغقره 6 وما عداه )جزم گخھرته ٤‏ بل 


علقه اة فةا وف مادوت و لما 
. هه عفر ا ا ص 


۱۸ 


وقد ذكرنا في غير موضع أن حذه کا رد على الوعيدية من 
الخوارج والعتزاة ء فهي رد أيضاً على المرجئة الواقفية » الذين بقولون : 
ر أن بعذب كل فاسق فلا بغفر لأحد » ومجوز أن يغفر للجميح 
فانه قد قال : ( ويعیرمادوت لك لمنيكاء) فثبت أن مادون 
ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء » فلو كان لابغفره لأحد بطل قوله : 
( وَيغْعرمًادوت لك ) ولو کان يغفره لكل أحد بطل قوله : ( لمن 
يتاه ) فلا أت أنه بغفر ما دون ذلك وأن الغقرة هي لمن يشاء دل 
ذلك على وقوع المغفرة العامة ما دون الشرك ؛ لكنها لبعض الناس . 


وحينئذ ههن غفر له لم يعذب » ومن لم بغفر له عذب . وهذا 
مذهب الصحابة والسلف والأة » وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة 
يدخل النار وبعضمم يغفر له : كن هل ذلك على وجه الوازنة والحكة 
أو لا اعشار االموازنة ؟ فيه قولان للمنتسين إلى السنة من أعصابنا 
وغيرم ‏ بناء على أصل الأفعال الإلمية هل بعتبر فيها الجكمة والعدل . 
وأا ها الا فا رض رة دات عل لوار € قد سط 
فى غير هذا الموضع . 


ا K> 2A OL 12Î‏ 
والمقصود هنا ان فوله: ( هباد ی الزن رفوا عل سهم لا مَنطوأین 
ےہ 2 + و ج ےم ٤‏ . 
َة اله ل ناله يف رال دوب عا ( فه جي عن القنوط من رحمة 


اال وان لمت لري وكرت فاا ل دان حط ن 


۱۹ 


رة اه وان عت ر وان هف اا عن رجه اه قل 
بعض السلف إن الفقبه كل الفقه الذى لا يولس الناس من رحة الله ء 
ولا جرم على معاصى الله . 


والقنوط يكون بأن بعتقد أن الله لابغفر له . إما ككونه إذا تاب 
لايقل الله توبته وبغفر ذنوبه ٠‏ وإما بأن بقول نفسه لا تطاوعه على 
النوبة ؛ بل هو مغلوب معا ٠‏ والشيطان قد استحوذ عليه فمو بيأس 
مر نة تف وان کان م أنه إذا تاب غفر الله له > وهذا بعترى 
E‏ 
كالراهب الذي أفتى قانل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكل 
به مائة ٠‏ ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله بقل توبته . 
والحديث فى المصحيحين . والثاني كالنى برى للتوبة شروطا كثبرة » 
وبقال له لما شروط كثيرة يتعذر علبه فعلها فسأس من أن يتوب . 
وقد نازع الاس فى العبد هل إصير فى حال تع منه التوبة إذا 
أرادها . والصواب النى عله أهل السنة والمهور أن التوبة ممكنة من 
كل ذنب ٠‏ ويمكن أن الله يغفره ٠‏ وقد فرضوا فى ذلك من توسط 
أرضاً مغصوبة » ومن توسط جرحى فكيف ما حرك قتل بعضم . فقيل 
هذا لا طريق له إلى التوبة . والصحح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته. 


۰ 


أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية خلية المكان 
وة ال حه ن ا عه ولا رما ل الفا ون ل 
ان من غصب دارا وترك فيا ماشه وماله إذا أعر بتسليمما إلى مستحةما 
قانه بۇص باروج مہا ‘ وبإخراج اهل وما مہا ۰ وان کان ذلك 
نوع تصرف فما » لكنه لأجل إخلائا . 


والمعرك إذا دخل الحرم عر بروج مله وإن كان فيه حرور 
فيه ومثل هذا حديث الأعرابى المتفق على صحته لما بال فى المسجد 
فقام الناس إليه ‏ فقال انى صلى الله عليه وسل : ETE‏ 
لا تقطعوا عليه بوله > وأمرم أن بصبوا على بوله دلوا من ماء . فو لا 
بدا بالبول کان انامه خبراً من أن بقطعوه . فیلوث ثیابه وبدنه » ولو 
زنی رجل بامراًة ثم تاب لزع . وم يکن مذتاً ازع » وهل هو 
وطء ؟ فبه قولان ها روايتان عن أحد . فلو حلف أن لابطاً اعرأته 
يالطلاق اثلاث . فالدين بقولون : إنه بقع به الطلاق الثلاث إذا 
وطا تازعوا هل جوز له وطوها ؟ على قولین :ها روایتان عن أحمد. 
» اعا ۶ جوز كقول الشافعي . و « الثای » لا جوز كقول مالك 
فانه بقول : إذا أجزت الوطء لزم أن باشرها فى حال الزع وهي 
حرمة » وهدا إا جوز لاضرورة لا مجوزه ابتداء > وذلك بقول الع 


اس م : 


۲١ 


وكذلك الذن بقولون إذا طلع عليه الفجر وهو موم فقد حامع › 
لمم فى النزع قولان :في مذهب أحد وغيره ٠‏ وأما على ما نصرناء فلا 
محتاج إلى شىء من هذه المسائل » فان الحالف إذا حنث يكفر ميه 
ولا بازمه الطلاق اثلاث ٠‏ وما فعله الاس حال التبين من | كل وجحماع 
فلا بأس به ٠‏ لقوله : ( حتى ) . 


والمقصود أنه لا جوز أن بقنط أحد» ولا بقنط أحدامن رحة الله إن 
اله ي ن ذلك راع ا ال ا ر 


2 


فان قبل قوله : ( إَالَةيعْفرالدوبجَيعًا) ممه موم على 
وجه الإخبار ٠‏ فدل أن الله بغر كل ذنب ؛ ومعلوم انه ردان 
من أُذنب من کافر وغيره فاته بغفر له ٠‏ ولا بعذبه لاني الانيا ولافي 
الآخرة . فان هذا خلاف المعلوم بالضرورة والنواتر والقرآن والإجاع ‏ 
إذ كان الله أهلك أعا كثيرة بذنو ها » ومن هذه الأمة من عذب 
بذنوبه إما قدراً وإما شرعاً فى الدنبا قبل الآخرة . 


وقد قال تعالى : ( مل اعرد وقال : (فَمنيعَمَل 
رغقالدََوحَياً َر *» ومني كل يشال دروشَرَايَ ) فهذا يقتي 
أن هذه الآة لست على ظاهرها ؛ بل الراد أن الله قد بغفر الذنوب 
جبعاً . أي ذلك عا قد يفعله أو أنه يغفره لكل لئب لكن يقال : 


فر أنى بصيغة المجزم والإطلاق في موضع التردد والتقييد ؟ قل بل 


۲۲ 


لآية على مقتضاها فان الله أخبر أنه بغفر جحميع الذنوب » وم بذكر 
أنه بغفر الكل مذنب ؛ بل قد ذكر في غير موضع أنه لايغفر لمن 


و کے و و و 


مات کافرا » فقال : ( لنالذِبن کقرواوصدواعن ملاوع مانو وهم كفارهان 
NTO‏ 


دعفرالە‌هٌ ) . 


وقال فى حق النافقين : (سوَآء ءَيه م عفرت لهام عير 
فم نيعفراد) لكن هذا اللفظ العام فى الذنوب هو مطلق فى 
الذنبين . فالمذنب م بتعرض له بني ولا إثبات ؛ كن جوز أن يكون 
مغفوراً له“ ومجوز أن ایکون مغفوراً له . إن انی ما وجب 
المغفرة غفر له » وإن أصر على ما بناقضها لم بغفر له . 


وأا جين الدب قان اله يعفر ى اة 5 الكقر والخ راد 
وعيرها ؛ بغفرها لمن تاب مها » ليس فى الوجود ذنب لابغفره الرب 
تعالى ؛ بل ما من ذنب إلا والنه تعالى بغفره فى الملة . 


وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعاً ٠‏ وفيا رد على 
طراتت م رغل ن قزل إن اذاف ال الدغة لاقل رة 
وحتجون بحديث إسرائلي » فيه :« أنه قيل لذلك الداعة فكف جن 
اغات وا ف و ج ال الا ادت ا 
من العلماء بذلك > كأى علي الأهوازي وأمثاله ممن لا عيزون بين 


۲۳ 


الأحاديث المحبحة والموضوعة » وما محتج به وما لا محتج به ؛ بل 
روون کل ما فى الاب متجين به . 


وقد حك هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو روابة عنه ء وظاهر 
مذهبه مع مذاهب سائر أعة السلمين أنه تقبل بوبته كا قبل لوبة 
الداعى إلى الكفر ٠‏ ونوبة من فتن الناس عن ديهم . 


وقد تاب قادة الأحزاب : مثل أهى سفبان بن حرب . والارث 
ان هشام ۰ وسیل بن ترو › وصفوان ,ن أمية ء وعكرمة بن ألى 
جل . وغيرم بعد أن قتل على الكفر بدعائہم من قتل » وکانوا من 
أحسن الئاس إسلاماً وغفر الله مم . قال تعالى :( زاين مرا 
إنينتهوايعَمرلَهرماقَدَسَلّتَ ) . وعرو بن العاص كان من أعظم 
الدعاة إلى الكفر والإيذاء لمسلمين . وقد قال له الى صلى الله عليه 
وسل لا اسل « يا تحرو أما علمت أن الإسلام جب ما كان قله ؟!» 


وني حيح الخارى عن ابن مسعود فى قوله ٠:‏ ( أوي كال 
يدغوت غو تلل ريه الوس يأرب ) قال کان ناس من الإنس 
عبدون ناسا من الجن » فاسل أوك الجن والإنس يعدو م . ففي 
هذا أنه م يضر الذين أساموا عبادة غيرم بعد الإسلام مم » وإنكانوا 
م اض م ا 


۲٤ 


وأبضا فالداعي إلى الكفر والبدمة وإن كان أضل غيره فذلك الغبر 
بعاقب على ذنبه ؛ لکونه قبل من هذا واتبعه » وهذا عليه وزره ووزر 
من اتبعه إلى بوم القيامة م بقاء أوزار أولفشك علمم » اذا تاب من 
ذنبه م ببق عليه وزره ولا ما مله هو لأجل إضلاهم » > وأما ۾ فسواء 
تاب أو م يتب حالم واحد ؛ ولكن وبته قبل هذا محتاج إلى ضد 
ما کان عليه من النعاء إلى المدی . کا تا بكثر . e‏ وهل 
الدع » وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة . وسحرة فرعو ن كانوا اة فى 
الكفر ثم أساموا وختم الله لمم خير . 


ومن ذلك نوبة قاتل النفس . وور عل ہا مقبولة ؛ وقال أن 
عباس لا تقل ؛ وعن أحد روايتان . وحديث قاتل النسعة والسعين في 
المحيحين دلبل على قول نوبته > وهذه الآة تدل على ذلك واية 
النساء إا فا وعد فى القرآان کقوله : ( الي يأ ڪون آمل 
ای طلماإ مايا َوَن E EE‏ ا 
فهذا إذا م بتب . وكل وعبد ف القرآن فهو معروط بعدم التوبة بانفاق 
اناس ٠‏ فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا فى غاية 
الضف ؛ ولكن قد يقال لا تقل توبته عى أنه لا سقط حق الظاوم 
بالقتل ؛ بل النوبة سقط حت الله والقتول مطاله محقه » وهذا جيم 
ف حقوق الادسين حی ادن « فان ف الصححان جل الى صلى 


Y0 


لله عليه وسل أنه قال : « الشہيد بغفر ل هكل شيء إلا الدن » كن 
حی الآدی بعطاه من خستات القانل ٠‏ 


هن تام التوبة أن بستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل 
حق المقتول ٠‏ ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر 
ارق اعاعا مات ال جي الول اه أن يا 
سات بعذب ما . وهذا النى قاله قد بقع من بعض الاس » فس 
الكلام فيمن تاب وأخلص . وتز عن حسنات تعادل حق المظلوم ء 
هل مجع عليه من سيثات القتول ما بعذب به ؟ وهذا موضع دفيق 
على مثله حمل حديث ان عباس ؛ لکن هذا کله لا اف موجب 
الآ وو أن اف تال فر لذت ارك ;الل الزن : 
وغر ذلك من حبث الجلة » فهى عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص . 

ومثل هذا قوله : ( افوا المقر يتوج دمو  )‏ عام فی 
الأشخاص مطلق فى أحوال )١(‏ الأرجل ؛ إذ قد تكون مستورة بلحف 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال . 

وكذلك قوله تعالی : (یوصی کک ناوک ڪم) عام فى الأولاد 
عام فى الأحوال ؛ إذ قد كون الولد موافقا في الدين وخالفا وحراً 
وعبداً . واللفظ لم بتعرض إلى الأحوال . 

(۱) هنا سقط . 


۲٢ 
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وكذلك قوله : ( يعْفرألذوب ) عام فى الذنوب مطلق في أحوالهاء 
فان الذنب قد يكون صاحه تائبا منه » وقد يكون مصراً » واللفظ ( 
بتعرض لذلك . بل الكلام يبن أن الذنب يغفر في حال دون حال » 
فان الله أعى بفعل ما تغفر به الذنوب ٠‏ وى تما به حصل العذاب 
بوم القبامة بلا مغفرة » فقال : ( وأني بإ ركم وأسلمو ةين أن 
اکم العداب نم صروت » واتہغوالحسماان لکریم 
نبل آن ایم لداب به وار لاتعروت * أن قول تسرد 


رس سے ے و 2 


Tt 2» <‏ ژ و ا 2 ا 2ر ت 
عل ماقرط تن جنب آله و إن كنت لمن لحر ٭ اوتقو لاوأ لَه هَدَدى 


ص 


e e کو ےت م ےک‎ a 
گنت م مقت *٭ وقول ین ری الاب لوآ ل کڪ فا رت من‎ 
) آلمخسنات ٭ بد جاك ایق فکدَبت ہا واس کرت وکت م آل کفرینَ‎ 
فهذا إخبار أنه يوم القامة يعذب نفوسا م بغفر لما .كالتى كذبت باياته‎ 


واستكبرت وكانت من الكافربن. ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرن 
لأهم تابوا مها . 

وان قیل فقد قال تعالی : ( دارب کفروابم کیزوم شر زد ادوا كر 
قبل وهم وأو تيك ھم الال ) وقال تال : (إ ار ءامنواخد 
کفرواکہ اموا توگفرواشہآزدادوا کد ریک آنه لیغف رک ولا یریم سبیا ) ؟ 
قيل :إن القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد تم عاد إلى الإسلام 


ی عير موضح کقوله تعالى :( كيت يه دى اله فوماڪفروا بعداي موم 


۲۷ 


سے ا یلا ر رہ ر و س وو ەور 


أن ال رسو ل حق وجاءهم ايت وال لابه دى الوم الظليين ٭ أو 


سهد 2 
رار چ و 2ے < ے ے 3 وم 2ے AI‏ 
1 عليه لعكة ك اس اجن ٭ حلفا لحنت 


يَِيمُ ) 0 میاه ) أي آنه لادم مع كوم 

ندىن ظالين ؛ وهذا قال : ( ادى الوم اللي ) هن ارتد 
عن دين الإسلام م يكن إلا ضالا ء لا محصل له المدى إلى أي دين 
ارتد . « والمقصود » أن ھۇلاء لادم الله ولا بغفر هم إلا 


PS‏ او قل : رة 
کرب لے ھا جروا من بعد ماف فا ٹر يدوا وص رواک 


M2 2 م‎ 


بف ب من بعد بعدهالخقوررًحيم ) . 


وهو سبحانه فی آل عمران ذ كر الرتدين تم ذکر النائین مہم» 
e‏ ومن مات کافراً ؛ فقال : ) َالِ 


و و ۱5 يسنو کے رە 3 ع خ ع ےم م س 
ا 7 E‏ أکفرا لن ٤ر‏ 2 وه بتهم وأو م گ ون ¥ ل 
DN 2‏ وو ۶ 5 وء ا ق 
ا کک دوم تل: رض صر ده وافتد بد 
زا کک 2 و‌ 


الد e‏ روا في أقراا ل انفاقم ‏ وقيل 


۲۸ 


لام تابوا عا دون الشرك ولم بتويوامنه > وقيل لن تقل توبتهم بعد 
الوت . وقال الأ كثرون كالمسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدى : لن 
نقبل توبتهم حين بحضره اموت فيكون هذا كقوله : ( وَلَيْسَتِألَوَبَةُ 
اریت يلون السات حی ادا حص ر أذ هم اموت قال بت لعن ول 
ECE E)‏ 


وكذلك قول : ( ارب نواٹ قروا منوا تگنروا زد ادوا کت 
ص ت el en‏ ر :2 
كنال ليغفرهم ايهم سيلا ) قال مجاهد وغيره من المفسرين : 
ازدادواکفراً توا عله حتی ماتوا . 


قلت : وذلك لأن النائب راجع عن الكفر ء ومن م يتب فإنه 
مستمر بزداد كفراً بع دكفر » فقوله : ( نُمَأرَدَاذُوا ) عة قول القائل 
م أصروا على الكفر واستمروا على الكفر وداموا على الكفر » فم 
كفروا بعد إسلامہم » تم زاد كفرم ما نقص ٠‏ فهؤلاء لا نقبل توبتهم 
وهي التوبة عند حضور الوت ؛ لأن من تاب قبل حضور الموت فقد 
ناب من قريب ورجح عن کفره > فل زدد بل نقص ؛ بحلاف 
المر إلى حنن المعابنة ء فما بتي له زمان يقع لنقص كفره فضلاً 


و فى الاية الأخرى قال : () ناته يعفر ( وکر ام 


۲۹ 


آمنوا م کفروا » م آمنوا م کفروا ثم ازدادو ا كفراً ٠‏ قبل لأن المرتد 
إذا تاب غفر > فاذا کفر 8 ومات كافراً حط إعانه ء 
فعوقب بالكفر الأول والثانی ‏ کا فى المحبحين عن ابن مسعود قال : 
قىل : يارسول الله أتؤاخذ با عملنا فى الجاهلية ؟ فقال : « من أحسن 
فى الإسلام ل يؤاخذ عا عمل فى الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ 
الأول والآخر » فلو قال : إن الذين آمنوا م كفروا م ازدادوا كفراً 
يكن الله ليغفر لمم » كان هؤلاء الذر کک فقال : 

( نالرت کفروا بع دایمن تر ازدادوا كفرا نبل وهر ) 

بل ذکر اہم آمنوا ثم كفروا "° E‏ وهو 
E TT‏ الاق اساب 
فلو آمنوا م کفروا م آمنوا م کفروا م آمنوا م یکونوا قد ازدادوا 
كرا فالا متخاون ف الاة: 


والفقماء إذا نازوا فی فول وة من تکررٹ وده آو اقول تر 
الزنديق . فذاك إا هو فى اجج الاه اه ل رق هة e‏ 
إذا قدر أنه أخلص النوبة لله فى الاطن فإنه بدخل في قوله : ( ادى 
ا انوع انش هت لاق توان َة الاه يعم رالوب جیعاإه شوالغغور 
لحم 2 


وة رلا أن الات ل مدا لا فالتا ولاق الاخ 


لاشرعا ولا قدراً . والعقوات التى تقام من حد أو تعزرر إما أن بشت 
سيا بالبينة مثل قيام اليضة بأنه زنى أو سرق أو شرب » هذا إذا 
أُظہر النوبة م يوثق ا » ولو درئ الحد بإظمار هذا لم يقم حد ٠‏ انه 
كل من تقام عليه البينة بقول قد تبت ٠‏ وإن كان تائباً في الباطن 
کان المد مكفراً وکان مأجوراً على صبره» وأما إذا اء هو بنفسه 
فاعترف وحاء تائاً » فهذا لاحب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب 
أحمدء نص عليه فى غير موضع ٠‏ وهي من مسائل التعليق ٠‏ واحتج عليا 
القاضى بعدة أحاديث » وحديث النى قال :« أصت حداً فاه على فأقیمت 
اة ا لا ا ون کل د € د 
ماعن والغامدبة واختار إقامة الحد اقيم عليه وإلا فلا . کا فى حديث 
ماعن : « فلا E‏ ؟ » والغامدية ردها حرة بعد رة . 


فالإمام والناس ليس عليم إقامة الجد على مثل هذا ؛ ولكن هو 
ي و ا 
عليه حداً ؛ لكن إذا اختار هو أن يعترف وبقام عليه الد أقيم وإن ‏ 
يكن ابا وهذاكقتل النى ينغمس فى العدو هو تما .رفع الله به 
درجته کا قال الى صلى الله عليه وسل : «لقد ابت توبة لو تاا 
فاك ر 0 وغل ود فل ان حادت بنفسما لله ؟ !» 


وقد قيل فى ماعن إنه رجح عن الإقرار > وهذا هو أحد القولين 


۳١ 


ف ق من خد ووه وو شحف والاول اجو وهولا 
بقولون : سقط المد لكونه رجح عن الإقرار » وبقولون رجوعه عن 
الإفرار مقبول ء وهو ضعبف ؛ بل فرق بين من أقر تائاً ومن أقر غير 
تثب » فياسقاط العقوة بالتوبة ‏ كا دلت عليه اللصوص ‏ أولى من 
إسقاطما الرجوع عن الإقرار ؛ والإقرار شهادة منه على نفسه ؛ ولو 
قبل الرجوع لما قام حد إإقرار ٠‏ فإذا م تقب النوة بعد الإقرار مع أنه 
قد يكون صادقا فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى . 


آ ا و ا و اه ل سا د وا 
وسل نسلا كثيراً إلى يوم الدين . 


۳۲ 


وسل شع اہر ہرم ر ع الد 


عن قول تعالى : ( ونح فأَلصورقَصَویَمن ف لسوت وَمَّنف رض 
إأمنسَاءَأَهٌ ) . قال المفسرون : مات من الفزع 
وشدة الصوت ( من فالكمو تومن فالأرض إلدمن اء أ ). أخرنا 
أو الفتح تمد بن علي اككوف الصوفي . أنا أو الحسن علي بن المحسن 
التميمي ٠‏ ثنا تمد بن إسحق الرملي » ثنا هشام بن عمار ء تنا إماعيل 
ابن عياش عن تمر بن تمد ٬‏ عن زيد بن اسل عن أبيه ٠‏ عن أي 
هر رة رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسل ۰ انه سال 
جريل عن هذه الآية : ( وَنفِحَفالصورفَصوقمنف یاسور 
الله ) من الذي م يشا الله أن اصعقیم ؟ 
قال : م الشمداء متقلدن سيوفمم حول العرش . وهذا قول سعيد بن 
جیر» وعطاء [و ]ابن عباس . وقال مقاتل والسدي والكلى : هو جیریل 
وميكائيل » وإسرافيل ٠‏ وملك الموت . ( يحضي و رى داهم 
يام ) بني الحلق كلم قيام على أرجلهم ( ينروك ) مابقال هم » 
وما بۇعرون به . هذا کلام الواحدي فی« کناب الوسیط» . پینوا لا 


وَنقالاأرضِ إلامنسَاءَ 


۳۳ 


SS SNE Re 


۰ وحققة الاستشاء ؟ 


فأعاب : المد لله . الني عليه أ كثر الاس أن جيم الحلق 
ون کی ال وخی اتل ملك الوت + وروی ف ذلك 
حديث رفوع إلى الى صلى الله عليه وسل . والسامون والهود 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك . وقدرة الله عليه ٠‏ وإعا حالف 
في ذلك طوائف من التفلسفة أتباع أرسطو وأمشالممء يمن زعم أن 
اللائنكة هي العقول والنفوس ٠‏ وأنه لايجكن موتها حال ؛ بل هي 
عندم آلمة وأرباب هذا العام . 


اران وسار الأ تنطق بأن اللائكة عبید مدرون E‏ 
السا درلم کت لیا یکرت عَبداتد ولد المکیکه 


ج 
aS Crt‏ ر و ےکی کو ص ص ا >« JA‏ ع 
المقربون ومن د سکف عن عاد روو کڪ رفس يسر ي ايد جيعا 


(. 
4 ر 2 د ر قد 3 
وقال تعالى : ( وقالوااتخدالرمنولداسبحته. لعا 
صد و ص رو2 


ر کہ و عع 2ے ٍ > ےا و 

موت ٭ لايسیقوتهربالقو لوهم بأمرویع ملوت * بعلم مابین 
4 ت لے رص ےر اص مور 
أيذ يم وماخلقم ولاشنفعوت إلا لمن‌ارتضی ) وقال 
تسای : ( رکریی ای ف الکو ت لائ کقما ی کا منبش انیا دالس 


ت ص 


2 
ا وط“ 


دشاءورضی ) 
وال سبحانه وتعالی قادر على ان یتم ثم محبہم › کا هو قادر 


۳٤ 


على إمانة البصر والجن ٠‏ تم إحيامم » وقد قال سبحانه : ( وهو 
ىدو الاق ثم د هوهو اهرت طه ) وقد ثىت فی الحدىث 
المحيح عن انى صلى الله عليه وسل من غير وجه وعن غير واحد 
من أسحابه أنه قال : « إن الله إذا تكلم بلوحي أخذ الملائكة 
غشى » وفي روابة : « إذا ممت اللائكة كلامه صعقوا » وفي روابة 
« ممت الملائكة كر السلسلة على صفوان ٠‏ فبصعقون ‏ وإذا فزع عن 
قاوبهم قالوا : ماذا قال : ربك ؟ قالوا : احق فينادون : 
الى ي 


فقد ا ف هذه الأحاديث الصحبحة م لصعةون صعوق الغغي 
فإذا جاز علهم صعوق الغعى حاز علهم صعوق الموت ٠‏ وهؤلاء المنفلسفة 
لا مجوزون لاهدا ولا هدا » وصعوق الغشي هو مثل صوق 
موسی عليه السلام . قال تعالى : ( لمال بلجل جڪ 
وحَرموسٰصوقًا ) 


والةرآن قد اضر مُلاث نفخات : 


E‏ : ( وق 
ف الصور قفر قرع من فی ال موت ومن فی رض للد من سےا آنه ). 
ونفخة الصعق والقبام ذکرها فى وله : ) وفِْحَ ف أَلصورفَصوقَمّن 


۳o 


ا و کے او ا کک کک و ق کے 
ف لسوت ومني الارضٍ إلا من اء َه َف فيو أخْرّى داهم يام سرون (. 


وأما الاستثناء فهو متتاول لمن فى المنة من الور العبن ء فإن 
اة لس فا موت ٠‏ ومتناول یرم > ولا کن ازم بکل من استشناه 
الله » فان الله أطلق فى كتابه . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الى صلى الله عليه وسل قال :ن 
الناس بصعقون بوم ال ا چ و 
آخذاً بساق العرش ٠‏ فلا أدري هل أفاق قلي أم كان ممن استشاه 
ا وده الطقة فد فل ا ر اة ول اا ن الد ورات 
فی القرآ ن ؛ وبکل حال الى : صلى الله علبه وسل قد توقف فی موسی 
هل هو داخل فى الاستثناء فيمن استثناه الله آم لا ؟ 


فإذا كان النى صلى الله عليه وسلم م جزم بكل من استشاء اله 
ل مكنا أن جزم بذلك » وصار هذا مثل العم لاان 
الأنياء » وأمشال ذلك عا م بر به > وهذا العم لايال إلا باحبرء 


والله أل . 
وصلى الله على تمد واله وه وسل نسلا . 


۳٢ 


اى 


وقال الین ر عم الا 


فد کت بک ما لی قر ال و واد ای ا 


و 2 ن و رر 2 ر 
ءامنوا و ریم یوون ) إلى قوله : ( ولمنصرروعفَرَ 
ےم سے ےو 2 

ذلك لمنْعزمالامور ( شدحم على الاتتصار تارة وعلى 


الصر اي 

و « المقصود هنا » أن اله لما حدم على هذه الصفات من الإعان 
والتو كل.٠»:وخانة‏ الكار »والاستجابة ارم » وإقام الصلاة . والاشتوار 
في أمرم ٠‏ واتتصارم إذا أصامم الغي ٠‏ والمفو والصبر وحو ذلك : 
كان هذا دلبلا على أن ضد هذه الصفات لس عوداً بل مذموماء 
فإن هذه الصفات مستازمة لعدم ضدها ؛ فلو كان ضدها تموداً لكان 
عدم الحمود تموداً » وعدم الحمود لايكون تموداً إلا أن مخلفه ما 
هو مود ؛ ولأن حمدها والتناء عليها طلب لما وأع با ٠‏ ولو أنه 
أ استحباب » والس بالشيء نى عن ضده قصداً أو لزوما » وضد 
الاتتصار المجز » وضد الصبر الجزع ؛ فلاخيبر فى العجز ولا في الجزع 
کا جدہ فى حال كئير من الاس » حتى بعض الندينين إذا ظاموا أو 


۳۷ 


أرادوا منكرآ فلا ۾ بنتصرون ولا لصبرون ؛ بل بعجزون وبمجزعون . 


وق سنن أبى داود من رواية عوف بن مالك ٠‏ أن رجلين حا 
إلى النى صلى الله عليه وسل ٠‏ فقال القضي عليه : حسى الله ونعم 
وكيل . فقال الى صلى اله عليه وسل : « إن الله يلوم على العجز » 
وككن عليك بلكيس » ؤإذا غلك أعر فقل : حسى الله ونعم الوكيل» . 
وف سحبح مسل عن أي هررة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف وف كل خير ء 
احرص على ما بنفعك واستعن باله ولا تعجز » وإن غلبك أعر فلا تقل 
لو اني فعلت لكان كذا وكذا » ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » 
قان لو تفتىح عمل الشيطان » . لا تعجز عن مأمور ولا مجزع 


ومن الاس من جمع كا العرين ؛ فأمر انى صلى الله عليه وسل 
بالمرص على اللافع والاستعانة بلله » والأم بقتضي الوجوب ٠‏ وإلا 
فالاستحباب . ونهى عن العجز . وقال : « إن الله يلوم عل العجز » 
والعاجز ضد الذين ۾ بنتصرون » والأم الصبروالهي عن الجزع 


معلوم فى مواضع كثيرة . 


۴۸ 


O OTS 
 ءالقعلا فعليه أن إصبر عليه ولا مجزع منه ؛ هذا قال بعض‎ 
TT امقفع أو غبره __الأمر أمران‎ 
لا حيلة فيه فلا مجزع منه . وهذا فى حميع الأمور ؛ لكن عند المؤمن‎ 
الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحه له؛ فإن الله ل بأمره إلا با فيه‎ 
إذ لا يكلف نفسا إلا وسعما  وقد أمره بكل خير فيه له‎ ٠ حيلة له‎ 
. حيلة » وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله‎ 


سم المحسنات والسيئات بتناول القسمين » فالأفمال مثل قوله 
:) 1 عر الهاو منج ايكذ مرإ انها ) 
ومثل قوله تعالی : ( انلس لاشی کون اساأم ها ) 
وشل قول + ( ىكۇۇاسيقۆسێشتيا ) وشل قوله نعالى : 
( بسب سيتكةوآحطت بو نة ) والمصائب القدرة خيرها 
وشرها مثل قوله : ( يوتهم وسكت وَلسَيعَاتِلملهمَيَجِعودَ ) . إلى 


آيات كثبرة من هذا انس . واش أعر . 


۳۹ 


ل ورو ع ص ا ماک lS A2 o‏ 


قوله : ( وإ ذا بش رحد هم مارب لمن مشلا ظل وجههمسودا 


م 0 چو 2 وور 
مولي ) بشبه قوله : ( ارارم 


2 وه ر 
م 


مک اترک یڈ ہدوت ٭ رالو الہ کر اماک ات رآ 
روم صمو ) فيشبه والله أعر أن يكون ضرب الثل أنم جعلوا 
السبح ابه . والملائكة بانه ٠‏ والولد شه أباه > لوه لله شيعا 
ونظيراً . أو يكون انى فى المسيح أنه مشل لآلمتهم ؛ لأنه عبد من 
دون الله . 

فعلى الأول يكون ضاربه کطارب الئل لر ل اللمارى 
والمشركون. وعلى الثاني يكون ضاربه هو الذي عارض به قول : ( م 
ومات بدو ين دوت ا حم جه فما فال ان الررئ :لأعصمن 
مدا . فعارضه بالسيح وناقضه به كان قد ضربه مثلا قاس الآ لمة عليه 
ویترجح هذا بقوله  :‏ ( مَاصَروةلكرجلا ) فع م م الذين 


3 


فان « ا ثل » بقال على الأصل وعلى الفرع «١‏ والثل » بقال على المغرد 
وبقال على اة الى هي القاس ۰ کا قد ذكرت فيا تقد أن ضرب 
الثل هو القياس ‏ إما قاس النمثيل فيكون الشل هو المغرد ٠‏ وإما 
قباس الشمول فیکون تسمیته ضرب مل کتسمیته قباساً » کا يته فی 
غير هذا الموضع . من جبة مطابقة لاني الذهنبة للأعيان الحارجبة 
وعائتها ها . ومن جبة مطابقة ذلك لمرد المعين لمخى العام الشامل 
للأفراد ء ولسائر الأفر اد ؛ قان الذهن ,رتسم فيه معنى عام اثل الفرد 
العبن . وكل فرد عائل الآخر . فصار هذا الى عائل هذا وكل 
مها عائل الى العام الشامل لما . 


ومذا واللة أعل مى ضرب مثل وسمى قباس . فان الضرب المح 
وامح فى القلب واللسان وهو العموم والشمول . فالمى والضرب 
والعموم والشمول في النفس مى ولفظاً » فإذا ضرب مثلا فقد صيخ 
عموماً مطاباً ٠‏ أو صخ مفرداً مشاماً ؛ فتدر هذا فإنه حسن إن 
شاء الله . 


ولك ان هول کل غار فل سور ار فق القن قر ضرت 


٤۹١ 


مثل ؛ لأن المتكلم جم مثلا فى نفسه ونفس المستمع بالحبر المطابق 
للمخبر » فيكون المثل هو ابر وهو الوصف كقوله : ( مَتَلْألْجدَةٍالّي 
وعدالمقن ) وقوله : ( صرب مكل فاستيعولةٌ ) ٠‏ 

وسط هذا اللفظ واشتاله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته 
فى غير هذا الموضع . 


٤۲ 


سو رة انر عقاف 
ۇ | ت 

مال ھل اضر 

عن قوله تعالی : ( ولوکټ موسۍ إماماوََحَمَةٌ ) فقال : 
ما معنا بنص القرآن والحديث أن ما قل كتابنا إلا الإجبل » فقال 
لآخر : عسى إغاكان تبعاً موسى ٠‏ والإجيل إا فيه توسع في الأحكام 
تيسير ما فى التوراة ء فأنكر عليه رجل وقال :كان لميسى شرع غير 
شرع موسی ‏ واحتج بقوله : ( لکل جعلتاون گم شرَمَةوَمنْهًاجًا ) 
قال : فا المح فى قوله ٠:‏ ر ا ولا 
لر مصرا لمابنيدئيرالرربة ) ؟ فقال : ليست هذه حجة . 


شيخ ۰ 3 هه الله : 


a C٤‏ فض 


اآڑی خر يڪم ) فم انه #۴ العض دون ا َ2 عن 


ص کے ی ص 


السبح أنه عله التوراة والإجيل بقوله: ( ممه ألكك ب وألوكمة والورسة 


e۳ 


له منة ٠‏ ألا ترى أا حن لم توس بحفظ النوراة والإجيل ٠‏ وإن كان 
كير من شرائع الكتابين بوافق شربعة القرآن ‏ فہذا وغيره بين 
ما ذكره عاماء المسامين من أن الإجيل ليس فه إلا أحكام قللة ء 
وأ كث الأحڪام بتبع فيا ما فى التوراة ؛ وبهذا محصل التغاير 
بين الشرعتين . 

ودا کن الا ى قفن ها فد ا وا ا 
محفظون الإجيل ؛ ولمذا لما مع النجاشي القرآن » قال : إن هذا 
والذى حاء به موسی لبخرج من مشكاة واخدة وراك ورقة ن 
نوفل . قال للنى صلى الله عليه وسل لما ذکر له انى صلى الله 


عليه وسل ما ب ال هدا هی آلاوی ای کان د مر 


ركذلك قالت الجن : ( اياڪ ماليا عدون ) وقال 


ر وو و ےہ و ت 
رڪڪفروايما اوق موس من قل ) ( قالوا ساحران تظاهرا ) 
أ مرق و وف ال لای (٠‏ سرن ع € اى 
اورا الفا ن 


1 ےر ے8 ویر سز < 2< ھ۵ یہ 2ے م سے رم 2ے ي ص 
وكذلك فال : ( وماقد روا الله حقّ قد وعد قا لوا ما آنزل الله رصن شیو 

لر سے > مج سے ر می ٠‏ سر وع و ت 

فل مال الک بای جاء بمو سى وراوھ ىلتاس ) 


٤٤ 
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إلى قوله : ( عدا کت ارت مار شمر ايتن ) 

فهذا وما أشه ما فيه اقتران النوراة بإلقرآ ن واخصيصما بال كر ببين ما 
د كوه قن أن الو راه هي الأمتل ٠‏ والإجل تیعم ما فی کو من 
الأحكام ‏ وإن كان مغاراً عضا . 


فلذا بذ كر الإجيل مع النوراة والقرآن فى مشل قوله : ( رل 
انالد ) وقال  :‏ ( اوقا فآلررسة 
والإخجيلٍ لمران ) فبذ كر الثلائة تارة » ويذ كر القرآ ن مع التوراة 
وحدها تارة ٠‏ لسر : [ وهو ] أن الإجيل من وجه أصل ٠‏ ومن وجه 
تبع ؛ بخلاف القرآ ن مع النوراة » انه أصل من كل وجه » بل هو 
مهیمن على ما بين بديه من الكتاب ٠‏ وإن كان موافقاً لاتوراة ف أمول 
ادن ٠‏ وكته من الشرائع ٠‏ وال أل . 


0 


ئل رگ اللہ 

عن قوله : ( بوم تقول جه ڪل املاټ و 
ما المزيد ؟ 

قد قیل إا تقول : ( هلين مزا 
لازيادة . والصحيح أا تقول : ( هينير ) على سبيل الطلب 
أي هل من زيادة تراد فى » والمزيد ما بزيده الله فما من الجن 
والإنس » کا فى المحيحين عن أبى هرررة عن النى صلى اله عليه وسم 
أنه قال : « لا تزال جہنم بلقی فیا وتقول : هل من مزید ۰ حت 
صح رب العزة فيها قدمه » وروی « علا قدمه فيزوي بعضا إلى 
بعض وتقول : قط قط » . 

وإذا قالت حسى حسى كانت قد اكنفت عا ألقى فا ٠‏ و تقل 
بعد ذلك هل من مزبد ٠‏ بل تلع عافيها لازواء بعضا إلى بعض ؛ 
فان الله يضقا على من فما لسعتا ٠‏ فإنه قد وعدها ليملأما 


٤٦ 


من الجنة والناس أجعين . وهي واسعة فلا تتح حتى بضيقها على 
من فا . 

قال : « وأما الجنة فإن الله ينشى لما خلقاً فيدخليم الجنة . فين 
الجنة لا بضيتما سبحانه » بل بنشى لما خلقاً فيدخلهم الجنة ٠‏ لأن 
بدخل الجخة من م يعمل خيا ؛ لأن ذلك من بإب الإحسان . 
وأما المذاب بانار فلا يكون إلا لمن عصى ٠‏ فلا بعذب أحداً بغير 


کوان أل . 


Èr 
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سو رة اجار 


قوله تعالی : ( رع اة ارين ءامنوا میک انأو لير 
َرَت ) خص سحانه رفعه بلأقدار والدرحات الدين أوتّو | المم 
والإعان ٠‏ وم الذين استشمد ہم فی قوله تعالی : ( سهد اله آنل 
هدهو المي گة وأولو امار امالس ) 

واخبر ام ۾ لن رونا ارك إن االرسول »ي احق 
ا 2 ررر م kl‏ وو ےم ورے م ر ر ن ورد ر ر 
بقوله تعالی : ( ور ىالذِينَأوذوأألْيم ائ أنزلإ ك من ريك هوالحقّ ) 
فدل على أن تعر الحجة والقیام ہا رفع درحات من برفم| › کا قال 


تعالی : ( ىنشام ) 


قال زيد بن أسلم : بالعلم . فرفع الدرحات والأقدار على قدر 
معاملة القلوب بالعلم والإعان » فك ممن متم القرآن فى اليوم عرة 
أو مرتين ء وآ خر لا ينام اليل » وآخر لابفطر . وغبرم أقل عبادة 


۸ 


› وارفح قدرا في قلوب الأمة  فهذاكرز و > وکېمىس‎ ٠ pr 
وحال ان المسد‎ ٠ حختمون القران في الشهر تسعين رة‎ ٠ وان طارق‎ 
. وان سیررن والحسن وعيرم فى القلوب أرفع‎ 


وكذلك ری را عن اسن الضرف ٴ و هجر الشهوات ٠‏ وبتقشف ٠‏ 
وغيره تمن لا يدانبه فى ذلك من أحل العلم والإعان أعظم فى القلوب ء 
وأحلى عند النفوس ٠‏ وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفاما . 
وخلوصا من شہوات النفوس وأ كدار البشرية » وطبار ا من القلوب 
التى تكدر معاملة أوك . وا نالوا ذلك بقوة يهم با حاء به 
الرسول وکال لصدرقه ف فلوم ۰ ووده ونه ¢ وان کون الدن کله 
لله > فان 0 درحات القلوب فرحا التام با حاء به ارسول 
الک ابۇك يمارك ) . وقال تعالى : ( رارت 
مدَلِكََيفْرَخوا ) الآبة . ففضل الله ورحته القرآن والإععان › من 
فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به وهن فرح بغیره فقد ظلم نفسه 
ووصح الفرح فی عبر موضعه . 


فإذا استقر فى القلب » ونمكن فيه العام بكفابته لعبده ورحته له 
وحامه عنده » وره به ٠‏ وإحسانه إليه على النوام ٠‏ أوجب له القرح 
والسرور أعظم من فرح کل حب بکل بوب سواه » فلا بزال مترقا 


٤۹ 


ى درحات العلو والارتفاع حسب رقه فی هده المعارف : 


هذا فى « باب معرفة الأسماء والصفات » وأما فى « باب فم 
القران » فهو دام التفكر فى معانبه ٠‏ والندر لألفاظه واستغنائه ععانى 
القرآن وحكه عن غيره من كلام الاس ٠‏ وإذا مع شيثاً من كلام 
اناس وعلوممم عرضه على القرآن » فان شېد له u‏ قله وإلا 
رده ۰ ون م شېد له بقول ولا رد وقفه ۰ وهمته عاکفة على مراد 


ونه من کاامه 


ولا مجعل مته فيا حجب به أ كر الاس من العلوم عن حقائق 
القرآ ن . إما بلوسوسة فى خروج حروفه ٠‏ وارقبقما ‏ وتفخيمها » 
e E‏ 
فإن هذا حائل للقلوب قاطع ها عن فهم عراد الرب من كلامه . 
وكذلك شغل النطق ب( أأنذر م ) . وضم اميم من ( علبهم ) ووصلها 
و ا و و ذلك . وكذلك عراعاة اللغم . 
e‏ الضوت:: 


وكذلك 2 وجوه الإعراب واس ج الا ولات الك هة ۰ 
ا ه الألغاز ولا شه مہا 8 


وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الئاس وتائع أفكارم . 


وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه » فهو 
يتف بكل طريق حتى مجمل القرآن تبعاً ذهب وتقوبة اقول إمامه » 
وکل محجوبون عا لدم عن فم مراد الله من کلامه في کثیر من 
لكاو کر 


وكذلك بظن من ل يقدر الان ى فدرة نه غر كاف فى معرفة 
التوحد » والأسماء والصفات ٠‏ وما جب لله ويزه عه ؛ بل الكافى 
فى ذلك عقول الميارى والنهوكين الذين كل مهم قد خالف صر 
القرآ ن مخالفة ظاهرة . وهولاء أغلظ الاس حجابا عن فهم كناب اله 
تعالى » والله سبحانه ونعالى أعلم . 
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سو رة الطمري 


وأما قول : ( وسن یتی آل مللا * وره حي کک 
يتيب ) فقد بين فيا أن المتقي بدفع الله عنه المضرة عا بجعله له من 
ارج > وتجاب له من المنفعة جا بيسره له من الرزق ٠‏ والرزق اسم 
لكل مابغتذى هه الإنسان ؛ وذلك م رزق الدنبا ورزق الآخرة . وقد 
قال بعضهم : ما افتقر تى قط قالوا : ولم ؟ قال : لأن الله بقول : 
( ومن بی اله ملل ا ھ ور و ا 

وقول القائل : فد رى من تي وهو حروم . ومن هو لاف 
ذلك » وهو حرزوق . 

ان کی ی چ کے ا ت 
ولم تدل على أن غبر التقى لا برزق ؛ بل لاد لكل مخلوق من الرزقء 


> رم 


رس سے ر و کے 2 
N N SL‏ 


ا 


o۲ 


إن ما بتناوله الد من المجرام هو داخل في هذا الرزق » فالكقار قد 
برزقون بأسباب محرمة » وٍرزقون رزقا حسناً » وقد لا برزقون إلا 
بتکلف ۰ وأهل النقوی ررزقیم الله من حیث لا حتسبون » ولا یکون 
رزفم بأسباب محرمة » ولا يون خيياً ٠‏ والنقى لا بحرم ما محتاج إلبه 
من الرزق ٠‏ وإغا محمى من فضول الدنبا رحمة به وإحساتً إليه ؛ فإن 
توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه ٠‏ ونقدبره يكون رحة لصاحبه. 


قال تعالی : ( اما اشن لداماآسله ریه رفا کرمه,ونعمة فقول رزوی أ کرم 


o fl AISI Ll J 2j 
) ٭ رمال دا ما آنه فقدر عه رزقه فقول راهن ٭ كلا‎ 


ا 


أي : ليس الأ كذلك . فليس كل من وسع عليه رزقه 
یکون مکرما » ولا [کل ] من قدر عليه رزقه یکون مہاناً + بل قد 
يوسع عليه رزقه إملاء واستدراحا » وقد بقدر عليه رزفه حمابة وصيانة 
له » وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد بكون لاله من ذنوب 
وخطايا ‏ ك قال بعض السلف : إن المد لبحرم الرزق بالذنب بصيهء 
وني الحديث عن النى صلى الله عليه وسل : « من كر الاستغفار 
جعل الله له من کل مم فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من 


وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهين السيئات » والاستغفار 
سب للرزق والنعمة وأن ا معاصي سيب لمصائب والشدة . فقال تعالى : 


or 


( اترکتك اتك اشد تمن لذن وير ) إلى قول : 
( يۇت كلؤىقشلقصكة ) وقال تعالی : ( اسکففروا رثات 
عَمَا ) إلى : ( عل لجست کک ( وقال 
تعالى : ( وأو اقم وأعلالطريةلاسقيتهم معدا * يم فيه ) 


a4‏ 4 ر 
cot‏ ر ore‏ و ر 


وال ال :ولوان E TY‏ الما 


ر 


وا لاض وکنک ن گڌبواا خد تهم پماڪاوا يسيون ) وقال تعالی : 
ولوان آم الور وال جي و مار دة اڪاراين 

حت رجهم ) وال ال ا( اڪ تن ي 

یما كسب ت یری کر ویفوان‌کتیر ) وقال تعالی : ( وکین اتان 

مارمة ثم ترعتهامن انه لیوس ڪڪ فور ) وقال تعالى : ( ماأصابك 


نخ اقرا وما صاب ك من نفك ى( وقال تعالی : 
( اذھ رو اباسا داشرا مھ ییو ٭ کوک جاء هماس تانع روا وکن 


فس ت اوم و اک اسك اتاو (. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يشل عباده بالمحسنات والسيئات ؛ 
فالحسنات هي النعم » والسيئات هي الماب ENE‏ 
شكوراً . وفى الصحيح ءن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« والذي CT‏ ا E‏ 


« O i اصابته 2 صر‎ 1 
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وقال اا 
فل 


قال اه تال: ( ومن یناه ججعل لا ٭ 


2 مرم م‎ e 


وق نیٹ لاتوت ومن وگل عل آلو هو سب آله بلع رود جآ 
لی ودا ) قد روی عن ابی ذر عن انی صلی الله 
عليه وسل أنه قال : « لو أخذ الناس كلهم هذه الآبة لكفتهم » وقوه : 
( مخرحا ) عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الاس . وهذه 
الآبة مطابقة لقوله: ( َك مد وباك نكي ) الامعة لمل الكتب 
الإهة كلها ؛ وذلك أن التقوى هي العادة الأمور ها ء فإن تقوى الله 
وعادته وطاعته أماء متقارية مكافئة متلازمة ‏ والتوكل عليه هو الاستعانة 
به » هن بتقی الله مثال : ( ايبن ) : ومن يتوكل على اله مشال 
( لاك دتعي ) کا قال : ( فاده وو ڪَلَ عليه ) وقال : ( عيک 
وکا ) وقال : ( ءيه ڪاٿ ولويب ) . 


تم جعل للتقوی فائدتین : أن مجعلل له حرجا ء وان رزقه من 


00 


حبث لا محتسب . واحرج هو فوح الحروج ۰ وهو اروج > وإ 
يطاب اروج من الضبق والشدة ٠‏ وهذا هو الفرج واللصر والرزق 
e Ro E O E‏ 
يحوي ) ؛ وما قال انى صلى الله عليه وسلم : « وهل تنصرون 
ورزقون إلا بضعفائكم ؟ بدعائم » وصلاتهم » واستغفارم » هذا لجاب 
النغعة . وهذا لدفع المضرة . 


وأما التوكل فين أن الله حسه أ ى كافه ‏ وفى هذا بيان التوكل 
غل اه منت ایبات کی وکل غل € فال ٠ر‏ الاه 
بكافيعبَدَهٌ ) ؟ خلافا لن 8 لآق الركل إلا الفرض :ارا 
تم إن الله بالغ أعره » لس ه وکالعاجز . ( فَتَجَعلالة ىء 
درا ) وقد فسروا الابة بالحرج من ضيق الشات بالشاهد الصحيح » 
وال الصريح ٠‏ والنوق . کا قالوا بعلمه من عر تعليم لشر › ويفطنه 
E a E‏ 
تََقوا اَهَجعللكمومَاا ) أنه نور يفرق به بين المحق والباطل » 
کا قالوا : بصراً ٠‏ والآبة تعم الخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن 


٤‏ : ےر وا e‏ ےو کے ر ےک رر و ي 
فال تعالى ) فمن ردا آن يهر يهيش صد ر لاسو ومني رة آنا 


و > ت . ت ر 2 2 ا ر 2 ف ای 
عل صد ره صقا ح جا ڪانماص عد في السَمَاءِ ( وم دوی 


الأجساد وذوق القلوب ٠‏ من العم والإعان . کا قيل مثل ذلك فى قول : 
( وصَارشَهم يِفَو ) وجاقال : ( أنرلمنَالسمَاوماء ) وهو القرآن والإعان . 
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سو رة الكر يم 
وش رع الد 


عن قولہ تمالی : ( مایت امن رتوار ) 


هل هذا اسم رجل كان على عد الى على الله عليه وسم ا 
ولش معنی قوله (نصوحا ) ؟ 

فأحاب : المد لله . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله 
وغيره من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عم : التوبة النصوح : 
أن يتوب من الذنب تم لا بعود إليه » و « نصوح » هي صفة اللتوبة ؛ 
وھی مشتقة من النصح والنصحة . 


وأصل ذلك هو الوص . يقال : فلان ينصح لفلان إذا كان 
ريد له احبر إرادة خالصة لا غش فما » وفلان بغشه إذا كان باطنه 
بريد السوء > و هو بظر إرادة احبر كالدرم المغشوش ٠‏ ومنه قوله 


. کے r KE E N E‏ 
تعالى : ( لعل الضعماء ولاعل المرضیولاعل الزت لاج دوت 
2 ع ll‏ ي ر ع ع ت 
انفقوت حرڄ لدانص حواینو ورسولوء ) آي اخلصوا لله ورسوله 


قصدم وحہم . ومنه قوله صلى الله عليه وسل فى الجديث الصحيح 


0¥ 


E Sa A O A a a 
» وعامتم‎ ٠ ولکتابه » وارسوله » ولاعة السلمين‎ 


فان أصل الدن هو حسن النىة > وإخلاص القصد ؛ ولمذا قال 
مل اق عليه وعم ١‏ تلات لايتل ملين قا ملم + إلخلاص السنل 
له ٠‏ ومناحة ولاة الأمور > ولزوم حاعة المسلمين ٠‏ فإن دعوم 
محبط من وراتم » أي هذه الخصال الثلاث لا محقد علا قلب مسام 
ل اورا 


فالتوبة النصوح هي الخالصة م نكل غش ٠‏ وإذا كانت كذلك 
كائنة فإن الد إما يعود إلى الذنب قايا فى نفسه » فمن خرج من قله 
الشہة والشوة ٤‏ بعد إلى الذنب ٠‏ فهذه التوبة النصوح > وهي واجية 
عا اع الله تعالى ؛ ولو تاب المد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توته 
الأولى ء ثم إذا عاد استحق العقوبة ‏ فإن تاب تاب الله عليه أبضاً . 
ولا جوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن بصر ؛ بل توب ولو عاد في 
ايوم مائة عرة ٠‏ فقد روى الإمام أحدنفى مسنده عن علي عن النى صلى 
الله عليه وسل أل ن اه الد الف الراب وق دف 
آخر : « لا صغيرة مع إصرار ء ولاكيرة مع استغفار » وفى حديث 


آ خر : « ماأصر من استغفر ولو عاد في البوم مائة حرة » 


0۸ 


ومن قال من الال : إن « نصوح » اسم رجل کان على عد 
انى صلى الله عله وسلم ع الناس أن بتوبوا کنوبته : فہذا رجل مفتر 
كذاب . حاهل بالحديث والتفسير ٠‏ حاهل باللغة ومعانى القرآ ن ؛ فان 
هذا ارو ل مخلقه الله تعالى ء ولا كان فى التقدمين أحد امه نصوح 
ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم » ولو کان کا زعم الجاهل 
لقيل توبوا إلى الله توبة نصوح ٠‏ وإإغا قال : ( توبة نصوحا ) والنصوح 
هو التائب . ومن قال : إن الراد هذه الآية رجل أو اعرأة امه 
نصوح ٠‏ وإن کان على عد عسى أو غيره فإنه كاذب . بحب أن 
توب من هذه ٠‏ فإن م بب وجت عقوته جاع السلمين . 


واللة أعلم . 


0۹ 


مور ة الاك 


قول تعالى  :‏ ( الايغ لمن خلىوهوالطيفاو ) دلت على 
عامه بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذ كورة لأهل النظر العقلي : 

» أحدها » أنه خالق ما > والحلق هو الإبداع بتقدر » فتضمن 
نقدبرها فى العم قبل نكويما . 

« الثاني » أنه مستازم ليإرادة والمشيئة ؛ فيازم تصور المرادء وهذه 
الطريقة المشمورة عند أ كثر أهل الكلام . 

واكاك اا صادرة عنه ٠‏ وهو سبما التام ‏ والعم الأصل 
وجب العلل بالفرع » فعلمه بنفسه بستازم علم کل ما يصدر عله 

« الراب » أنه لطيف يدرك الدقيق » خير يدرك الحفي . 


وهذا هو القتضی للعلم شتا فىجب وجود المقتضي لوجود 
الست الام 
3 م 


سو رة العام 
وقال شع ابرسہرم رع اللہ 
دسل 
سورة ( ن ) هي سورة « الحلق » الذي هو جماع الدين الذي 
بمث الله به مدا صلى الله عليه وسل » قال الله تعالى فيها : ( وتك 
وأخذه أحمد عن ان عبنة . فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ 
متقارمة المنى في الذات وإن تنوعت فى الصفات ا قبل فى 
لظ الدين : 
فېدا دنه ادا و + 
وحمع بعض الزنادقة بها فى قول : 
واعا العادة قد خصصت والطبح والشارع المج 
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( ن ) أقسم سبحانه بالقلل وما إسطرون ؛ فان القع به یکون الکتاب 
الساطر لكام التضن لامر والہی والإرادة ۰ والمل الحسط بکل 
شىء ؛ فالإفسام وقح بقلم اللقدر ومسطوره › فتضمن ا عظیمین 


تناسب للقسم عليه . 


« أحدها » الإحاطة الحوادث قنل کو ما وان من علم بالشيء 
قىل کونه أبلغ من علمه بعد کونه » فإخباره عنه أحك وأصدق . 


« الثاني » أن حصوله فى الكتاتة والتقدر بتضمن حصوله ف الكلام 
والقول والعلم من غير عكس ؛ فإقسامه بآخر للمراتب العلمية بتضمن أولما 
وک ا 
فلس كل مطلوم مقولا » ولاكل مقول مكتوا » وهذا بين لك حكة 
الإخبار عن القدر السابق لتاب دون الكلام فقط ‏ أو دون 


العلم فقط . 


والقسم عليه ثلاث جل : ( اينيجرو ) ( لن 
لكلأخراعمَننون ) ( وإ كلع عطي ) سلب عنه النقص 
اني يقدح فيه ء وأثت له الكال المطلوب ف الدنبا والآخرة » وذلك 
أن الذي ای به اما ا بک قا أ اطلاً > وإذا کان اطلا فما أن 
يكون مع العقل أو عدمه . فمذه الأقسام الممكنة فى نظار هذا. 


1۲ 


« الأول » أن يكون باطلا ولا عقل له فهذا نون لا ذم 
عليه ولا يتح . 


« الثاني ۾» ان کون اطلا وله عقل ۰ فذا يستحق الذم والعقاب . 
« الاك » أن يكون حقاً مع القل > فق فة اون ارلا 

کک e‏ م بین 
ا 


واا فالناس وعان ا معدب ٤‏ وما سليم منه . 
ثلاثة أقسام : إا غير مكلف وإما مكلف قد عمل ا EE‏ 
وإبا سابق باليرات . غعل القسم عرتاً على الأحوال الثلائة لين أنه 
أفضل قسم السعداء » وهذا غابة كال السابقين بالرات . وهذا تركب 
بدیح ف غابة الإحكام 


م قال ( اطع مذي ) الآيات ؛ فتضمن أصلين : 


« أحدها » أنه هاه عن طاعة هذن الضربين . فڪان 


فه فوائد : 


« مها » أن الهى عن طاعة المرء هى عن القشه به بالأولى . فلا 


1۳ 


م الكت واغاف بولا يل عل لا كو ر لاع 
5 ارين والمتفِقَينَ ) a‏ وان الي عن ضول قول من بأ بالق 


0 TS 


« ومنها » أن ذلك أبلغ فى الإكرام . والاحترام » فإن قوله : 
لا تكذب ٠‏ ولا محلف » ولا تشتم » ولا تهمز : لس هو مثل 
قوله لا تطع من يون متلساً هذه الأخلاق ؛ لا فيه من 
لشربفه ورراءته 


« وما » أن الأخلاق مكتسة با لمعاشرة ؛ فضه محذر ن 
| کتشاب سی من أخلاقهم بالحخالططلة مم فلأ خذ حدره ¢ انه تاج 
إلى عالطتهم لأجل دعوتہم إلى الله تعالى . 


« ومنہا » ہم ببدون مصالح فیا بأمرون به » فلا تطع من کان 
هكذا ولو أبداها ٠‏ قان اللاعث مم على مايأعرون به هو ماف 
نفوسهم من المهل والظل . وإذا كان الأصل المقتضي للأ فاسداً إ 
بقل من الآم » فان الأ مداره على العم بالصلحة وإرادتها » فإذا 
کان اهلا م یسم الصلحة ‏ وإذا كان الق فاسداً م بردها ؛ وهذا 
می بليغ . 


1٤ 


« الأصل الان انه ذ كر قسمين: المكذيين» وذوى الأخلاق 
الفاسدة . وذلك لوجوه : 


« أحدها » أن المأمور به هو الإيعان والعمل الصاح » فضده 


و الان أن الزن مامورون التواصي بالحق » والتواصي 
الصبر » فكا أا مأمورون بقبول هذه الوصة والإبصاء بها فقد نهينا 
عن قول ضدها . وهو اللكذيب لمق والترك للصر > فان هذه 
الأخلاق إا محصل لعدم الصبر ٠‏ والصبر ضابط الأخلاق الأمور بها ؛ 
ولمذا ختم السررة برقال (٠‏ ومايلف هاا الوصا € فكن 
ف وة اضر ما ن هنا ١‏ فبا عن اطاعة انى فى خر > د 
الذي للمؤمنين الآعرن باحق والصبر ‏ والنى في خسر هو الكذاب 
اين > فهو تارك للحق والصبر 


« الأصل الثالكث » أن صلاح الإنسان في الل النافع والعمل 
الماح ٠‏ وهو الكلم الطب الذي بصعد إلى الله > والمملل الماح 
جاع العدل ‏ وماع مانهى الله عنه الناس : هو الظل ۰ ا قرر فف 
غر هذا . قال تعالى : ( وها آلا ضر تامجهو ) ۰ 


والنكذيب بلمحق صادر إما عن جيل ٠‏ وإما عن ظا وهو الجاحد 
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المعاند ٠‏ وصاحب الأخلاق الفاسدة إا بوقعه فما أحد أحرنن : إما 
المل با فا وما فى ضدها فمذا حاهل . وإما اميل والعدوان وهو 
الظل ء فلا بفعل السيثات إلا حاهل بها ٠‏ أو محتاج إلا متلذذ بها 
وهو الظالم . فاه عن طاعة الجاهلين والظالين . 


وقول : ( دوهن ) الآبة أخبر نم بون إدهانه 
لیدهنوا » فہم لا بأعرونه نصحاً ؛ بل ریدون منه الإدهان وبتوسلون 
إدهانه إلى إدهام ٠‏ ويستعملونه لأغراضم فى صورة الناصح ؛ وذلك 
لا نصا من تتكذيمم بلحت ٠‏ ؤإنه م يبق فى قلوهم غابة بنتهون إلبها 
من الحق ؛ لا فى الحق المقصود ولا المحق الموجود »لاخيراً عله ولا 
أا ته + ولااعقادا ولا افتضادا ‏ 


تم قال  :‏ ( ولاطغ مهن ) إل . دكر أربع آیات 
کل اشن جت وا من الأخلاق الفاسدة المذمومة » ومع ف ىكل 
آبة بين النوع التشابه خبراً وطلاً » فا حلاف مقرون المين ؛ لأن 
الملاف هو كير المحلف ٠‏ وإعا يكون على الحبر أو الطلب. فو إما 
تصديق أو تكذيب ٠‏ أو حض أو منع ؛ وإغا بكثر الرجل ذلك فى 
خبره اذا احتاج اد لصدق ولوق بره . کان کار الحلف كان 
کو الكدت اى اة ابا إل الا ومن أل افا ر لاف 
هين ) حلاف فی أقواله ‏ مین فى أفعاله . 
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وأما اماز المشاء ميم : فالممز أقوى من اللمز وأشد _ سواء 
کان همر ارت ار همز د = ومنه «الهمزة « وھ رة من 
الحلق مئل الوع ۰ ومنه الهمز بالعقب .6 ف حدٹث رع : « أنه 
همز جبريل بعقبه » . والفمال : مبالفة فى الفاعل . فالماز البالغ فى 
العمب نوعا وقدراً . القدرة من صورة اللفظ ٠‏ وهو الفعال . والنوع 
من مادة اللفظ وهو الممزة . والمشاء نمیم هو من العتب › و 
والعباب بالضعف . والعياب في مشمد . والعاب فى مغيب . 


وأما ر ساعسبرمعتدٍ ير ) فان الط نوعان : ترك الواجب 
وهو منع الير » وتعد على الغير وهو الحتدي . وأما الأثيم مح 
العتدي فكقوله : ( ولانعاووا علالإنروالىدونِ ) . 


وأما العتل الزنيم : فهو الجار الفظ الغليظ الذي قد صار من 


فة رة و غاظة موا الي > مورا هب ر ك الها 


٣ يو‎ 


وبشبه س والله آعم أن يكون الحلاف المهين اماز المشاء بنميم 
من جنس واحد » وهو فى الأقوال وما بتعا من الأفعال ‏ والناع 
العتدي الأثيم العتل الزنيم من جنس » وهو فى الأفعال وما يتبا من 
الأقوال . فالأول الفالب على حانب الأعراض ٠‏ والانى الغااب على 


1Y 


جانب المحقوق فى الأحوال والنافع ومحو ذلك . ووصفه بالظل والبخل 


والكرء کان قره :ر( ى * لذن 
او ا 


وقول : ( ستيمهااطور ) فيه إطلاق بتضمن الوسم فى 
الآخرة وفي الدنبا أبضاً . فان الله جعل للصالحين سيا » وجعل للفاجرين 
سا . قال تعالى : ( سیماهم ف وجوھھى مسجد ) وقال بظهر 
( وكوتتاء ركه عرفت سيهر )الآبة . غعل الإرادة والتعريف 
السا الذي بدرك بايصر معلقاً على المشيثة . وأقسم على التعربف فى 
لن القول » وهو الصوت الذي بدرك بالسمع . فدل على أن النافقين 
لا بد أن بعرفوا في أصوا م وکام اني بظهر فيه لحن قوهم 
وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس » من أهل الفراسة في الأقوال 
وغيرها ما بظهر فيا من النواقض والفحش وغير ذلك . 


وما ظہور ما فی قلوہم على وجوهہم فقد بكون وقد لا یکون ؛ 
ودل عل :أن طبور ما قاطن الإنان لفات السا فوئ من 
ظهوره على صفحات وجه ؛ لأن اللسان ترجمان القلب . فإظاره لا 
أ كنه أوكد ؛ ولأن دلالة اللسان قالبة » ودلالة الوجه حالبة . والقول 
أمع وأوسع للمعالى التى فى القلب من الال ؛ ولهذا فضل من فضل 
كان قتدة وغيره ‏ السمع على اضر 
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والنحقيق : أن السح أوسع > والبصر أخص وأرفع > وإن کان 
إدراك السمع أ كث فإدراك اللصر أ كل ؛ ولمذا أقسم أنه لا بد أن 
بدركهم إسمعه ٠‏ وأما إدراكه إيام بلبصر بسيام فقد يكون وقد 
لا يکون . فأخر ا ل ا لسم فاع وا 
الحيثة على خرطومه ٠‏ وهو أنفه الذى هو عضوه البارز ٠‏ الذي إسبق 
الع اله عة افده كرون الا اة اول قا رى 
وهذا ظاهر فى الفجرة الظلمة ٠‏ الذين ودم الاس إنقاء شرم وشم 
فإن مم سيا من شر يعرفون بها . وكذلك الفسقة وهل الريب . 


وقوله : ( لوه ) إل . فيه بيان حال البخلاء . وما بعاقبون 
ي الا قل الآخرة من بل الأمرال ١ء‏ اما إغراق وها اراو > 
وها ارفا اة اماق راك إما في غر ذلك عا 
يعاقب به البخلاء . الذين عنعون الحق س إقدام فی صنایح 
امعروف ٠‏ وهو قوله : ( ماع لحار ) وهو أحد lL‏ :کا اخبروا 
به عن نفوسېم فی قولمم  :‏ ( الگا ) وک قال صلی الله 
عليه وسل : « مطل الى ظلٍ » . 


وتضمن ءعقوبة الظام اللانع للحق ٠‏ أو متعدي الحتق ٠‏ کا بعاقب 
الله مانم الزكاة وهو مناع الي ٠‏ وا كل الربا والميسر : الذي هو 
أ كل امال بالناطل » وكل ما أخرر الله فى كتابه أنه بعاقه بنقيض 
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قصده » فمنا أخبر بعقوبة تارك المقوق . وف الىقرة بعقوبة مراي » 
وهذه العقوبة تتناول من بترك هذا الواجب ٠‏ وفعل هذا الحرم من 
الحتالين » كا أخبر فى هذه السورة ء وكا هو المشاهد في أهل منم 
ا لحةوق الالية » والجيل الربوية » من العقوبات والثلات . 


فانه سبحانه إذا أنعم على عبد باب من احبر وأعره بالإنفاق فيه 
فبخل عاقبه بياب من الشر » يذهب فيه أضعاف ما مخل به » وعقوبته 
الا مد م بع ذلك بعقوبة المڪر الذي هو من نوع 
العتل الزنيم . الذي بدعى إلى السجود والطاعة فبا ؛ ففيما عقوبة 
تارك الملاة . وارك الزكاة . فتارك الملاة هو المعتدي لآم الل 
ازيم . وتارك الزكاة الظالم اللخيل . 


و ا بالصبر الني هو جاع الحلق العظيم فى قوله : 
( يديك ) وذلك نص في الصبر على ما ناله من أذى الق 
ول الاي وة د واو ل ارول ع ا ات 
ذهب مغاضا اريه لأجل الأعر الساوي ومذا قال : ( وإنيكادالز كرا 
وارز ) إل فآخرها منعطف على أول ما في قوله : 


AE‏ لړ ۰ د کے 
( ماانتنعمةريكيمَجون ) وقوله : ( وقولودئەىلجون ) 


اراق الف غو الان ى الق ب زالففي ٠:.‏ والاذى.. لض 
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على ذلك نوع من الحلم » وهو احتال اذى الحلق » وف ذلك ما يدفع 
کیدم وشرم . 

وما د ةق فهة اهل اومن أن للتار الود > وماد ره 
هنا من الل والصبر : هو جاع الحلق الحسن » کا جع ينها فى قول : 


( يضفو لرا وألصَاء ) الآبة ٠‏ کا قيل : 
حل وبذل ساد فى قومه الفتى وكونك إيه عليك سير 


فالإعسان إل الان اال اة واخال اذام E‏ 
ک مع بنہا ف قوله : ( خذامغوام پالم وَآرضعن اهرت ) 
فني أخذه العفو من أخلاقم احتال أذام » وهو نوعان : 
ترك مالك من المحتق علييم . فأخذ العفو أن لا تطلب ما تركوه من 
حقك ٠‏ وأن لاتام فيا تعدوا فيه الحد فيك . وإذا م تأمرم وم تم 
فيا يتعلق © 


)0( خ ما وجد ما . 


۷١ 


وقال : 


إلا ماهو خط [ فيا ] . 


مہا فوله : ( بابي المفنون ا ا کي . والصواب المأنور 
عن السلف . قال مجاهد : الشيطان . وقال الحسن : م أولى بالشيطان 
من نى الله . فبين المراد ‏ فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار 
مع اللاغة وفيم انى . وقال الضحاك : الجنون . فإن من كان به الشيطان 
فيه الجنون . وعن الحسن : الضال . وذلك أنهم م بريدوا بالجنون الذي 
حرق ثبابه و هذى ؛ بل لأن الى صلی اله عليه وسل خالف أهل العقل 
فی نظرم . ک يقال ما لفلان عقل . 


ومثل هذا رموا به أتباع الأنساء كقوله : ( وإِدَارأوهَمقالوأإىهۇل 
الوك ) ومثله فى هذه الأمةكثير إسخرون من المؤمنين » ويره ولمم 
بالجنون والعظائم التى ۾ أولى ہا مہم . قال الحسن لقد رأبت رعلا لو 
رأبتموع لقلتم انين » ولو روک قالوا هؤلاء شياطين »ولو رأوا خبارگ 
لقالوا ھۇلاء لاخلاق مم ولو رأواشرارك لقالوا ھۇلاء قوم لا يۇمنون 
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بيوم الحساب . وهذاكثير فى كلام السلف ؛ بصفون آهل زمامم ومام 
عليه من الفة من تقدم > ها الظن بأهل زماتنا . 

والذين م بفهموا هذا . قالوا إلباء زائدة ‏ قاله ابن قتببة وغيره . 
وحذا کت ر کقوله  :‏ ( سیتائودخدایالگا الاير ) ( ایگ 
طمن ليطي ) الآيات . ( إن ڪرو متاانا شري ي ما سڪرو * 


سوق تلوت مَيأنيدِعَدَابٌ ) الاي . 


Vr 


2 
ت 


ولجاعة من الفضلاء كلام فى قوله تعالى : ( باينأ » ايو 
يه ) ل ابتدأً بالأخ ومن عادة العرب أن يبدا بلأم ؟ فلما سئلت 
عن هذا قلت : إن الابتداء کون فى كل مقام عا بناسبه » فتارة بقتضي 
الابتداء بالأعلى» وتارة بلأدنى . وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بلأدنى لأن 
القصود بيان فراره عن آقاربه مفصلا شا E‏ > فلو دكر الأقرب 
أولالم يكن فى دكر الأبعد فائدة طائلة . فإنه ب آنه إذا فر من الأقرب 
فر من الأبعد ٠‏ ولا حصل للمستمع استسعار الشدة مفصلة ٠‏ فابتدئ 
بني الأبعد منتقلاً منه إلى الأقرب » فقيل أولا. ( بفرالرنْأو ) 
فع ن ٤‏ دة ولك وقد وران بفر من غبره ۰ ۆز ان 
لايفر . فقل ( هبيه )فع أن الشدة أ كر من ذلك. محث وجب 
الفرار من الأبون . 


م قبل ( وصجیوویه ) فع أا طامة حمث وجب الفرار 


V٤ 


ما لايفر مهم إلا فى غابة الشدة وهي الزوجة والبنون › ولفظ صاحبته 
أحسن من زوجته . 

قلت : فہذا فى البر ونظره في الأ » قوله :( ففِذيةَمَنْمِيايِ 
أَوصكةَوأوشك  )‏ وقوله : ( فکفر نإ طمام عكر مسك منَأَوَسَطٍ 
مائطيمون آهليكم أَوَكسَوتَهَرَّ ) فإن الواجات نوعان على الترتمب . 
فبقدم فبه الأعلى فالأعلى . كا فى كفارة الظبار والقتل واليمين ٠‏ وعلى 
التخسبر فابتدا فيا بأخقها لين أنه كان مجزيا لا نقص فيه » وإن دكر 
الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإمجاب . فانتقال القلب من العمل الأدلى 
إلى الأملى أولى من أن يؤر بلأعملى تم بذكر له الأدى 
فيزدريه القلب . 


ولهذا لما ذكر فى جزاء الصد الأعلى ابتداء كان لا ف رتسه 
روان ع واا رها ال رر فا وه د ال :ن 


چو 


الأدنى بقدرته فى قوله : ( أوَكمرة عام مسككين أوعدل ذلك صيامًا ) . 


وهمذا لما ابتدأً بالأئقل فى حدود الحاربين م يكن عندنا على التخيير ‏ 
ولاعلى الترتيب ؛ بل محسب الجرام ‏ وليس فى لفظ الآية ما بقتفى 
اللخير ك بتوهمه طائفة من الئاس . فإنه لم بقل الواجب آو الجزاء هذا 


Yo 


أو هذا أو هذاء کا قال : فكفارته هذا أو هذا أو هذاء وکا قال : ( مذي 
َنْمِيامٍأوصكَكَِأوَسكٍ ) وإغا قال : إا جزاؤم هذا أو هذا أو هذاء 
فالكلام فيه نفي وإثبات : تقدبره : ما جزاؤم إلا أحد اللائة » ا قال 
فا ( اا ا الکن ای اف 
إلا مولاء . 


وقد نقرر أن مثل هذا الطاب بشت لمدكور ما نفاء عن غبرهء 
فاما نى الجواز لبر الأصناف أثمت الجواز لا الوجوب ولا الاستحقاق . 
کا فهمه من اعتقد وجوب الاستبعاب من ظاهر الطاب » وهنا نى أن 
کرای عد ھا ا ا کین را اا ت ا 
هذه العقوات . والحاربون جحلة لسوا واحداً » فظهر الفرق بين هذه 
الاية ونان الايتان حن وجوه ٠‏ 


« أحدها » أن الحاربين دكروا باسم الجح ٠‏ ومقابلة المح الع 
تقتضي توزبع الأفراد على الأفراد ‏ فلو قبل : جزاء المعتدين إما القتل 
وإما القطع ٠‏ وإما الحلد ٠‏ وإما الملب ٠‏ وإما الحس : ( بقتض هذا 
لتخا فى كل معد نن هذ القوبات > بل توزیع العقوبات على نواعم 
E DL LS e BS.‏ 
لاف دول 2 7 فکقرة € وفوا ( کمن کات م رسا 
أَوعَلسَمَرِنَدَةَ ) . 


۷٦1 


» الثاني ا المقصود نی جانا شوى ولك ا وإثات ضده وهي 
حلاف ما إذا م يكن المقصود إلا جرد الإثبات ؛ فان إثباته إصيغة اللخير 
يذل عله ٠‏ وهدا وقرف مراد الإنات اض > أو مرا امسن + 
كا قال صلى الله علبه وسلم للخصم المدعي : « شاهداك أو ينه » 
وفى لفظ : « لس لك منه إلا ذلك » صر طريق الحق ٠‏ ولس 
الغرض النخبر . 

وكذلك بقال : الواجب فى القتل القصاص أو الدية ٠‏ ولا لصح 
الملاة إلا بوضوء أو تيمم » ولايد يوم المعة من الظهر أو الجمة ٠‏ 
ولا بترك فى دار الإسلام إلا مسل اا و 
كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى الأءور المذكورة؛ 
کان مدلوله شاا یقنصی الي > وهو الو جود المسترك م هده 
الأمور ‏ والقدر المشترك بها أعم من آن يكون معينا أو يرا ٠‏ وأما 
إذا نشت ابتداء و فلوم تکن مخيرة بل معبنة > وم يدل اللفظ عليه 
کان تلىسا 

« الوجه الثالكث » وهو لطيف أن يقال : مفهوم ES‏ 
التقسيم المطلق . كا قلنا : إن الواو مفوما التعمريك الطلق بين 
المعطوف والمعطوف علىه ٠‏ فأما الترتيب : فلا ينضه ولا يشته ؛ إذ الدال 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


¥ 


على جرد المشترك لايدل على المميز > فكذلك ( أو ) هي للتقيم 
الطلق . وهو ثبوت أحد الأمررن مطلقا » وذلك أعم من أن يت على 
سبيل النخيبر بيه وبين الآخر ٠‏ أو على سبيل الترتمب ٠‏ أو على سبيل 
التوزيح ا وغو وت هدا ی ل ودا ی ال ا م و 
هي فى الطلب راد بها الإباحة تارة » كقو مم : تمم النحو أو الفقه ء 
والتخيير أخرى ٠‏ كقومم :كل السمك أو اللبن وأرادوا بالإباحة جواز 
الج وهي فى نفسما تت القدر المشترك ء وهو أحد الائنين . إما 
مع اة الإ او كطرة :افلا دل عله فسا ورل من اة المادة 
الحاصة ؛ وهذا معنا بين القتل والصلب ٠‏ وينه وبين القطع على رواية 
فإن ( أو ) لاتنفى ذلك ٠‏ قإذاكان حرف أو يدل على جرد إثبات أحد 
الك كرات ا من : 


« أحدها » أن بقال : إذا كانت فى مادة الإمجاب أفادت التخبير ٠‏ 
وإذا كانت في مادة الجواز أفادت القدر المشترك ٠‏ كا هو مشور عن 
النحاة المتكلمين فى معاتي امروف أنمم بقولون : براد با تارة الإذن 
فى أحد الشيئين مع حظر الآخر ‏ وتارة الإذن في أحدها وإن ضم الله 
اى و ر ا 

وحبنذ فهذه الآية فى مادة المواز ٠‏ لأن انى هو الجواز . فيكون 


VA 


المت هو المجواز كا ذكرناه فى آبة الصدقات . حلاف آية الكفارة ؛ 
فإہا فى مادة الوجوب . 


« السلك الثانى » أن يقال : لا فرق بين المادتين . الجواز والوجوب ؛ 
بل وف الوجوب قد ياح الجع . كا لوكفر بالجيع مع الى ؛ لکن 
يقال : دلالها فى المبع على التفريق المطلق ضد دلالة ( الواو 


م إن دلبل علی رتبب ولا تعیین حاز فعل کل واحد من 
کا في ۰ :) کنر ) فان الرقة نة مجزي عتقها :كثبوت 
القدر المصترك فما وعدم ما وجب المععن ۰ لدللل دل على نفس المعان ؛ 
ون قل فلل عل المان» والرتب: فلا به ل 
ولس تقد المطلق رفعاً لظاهر اللفظ . بل ضم حک آخر > وهذا 
مسلك حسن في هدا الوضح و نظاره ؛ فإنه حب بان ما يته ۰ 
االفظ وبين ماينضه » فإذا قا في الحاربين بالتعيين لدليل خبري» أو 
اسي کان کالقول ارتب ف الوضوء + والإعان فى الرقة ومحوها 


۷۹ 


سو رة الكو بر 
وقال یع ابرس رم 


فل 
قول  :‏ ( ولا اديت * اديت ) دلبل على أنه 
لا مجوز قتل النفس إلا بذنب مها ٠‏ فلا جوز قتل المى وانجنون ؛ 
لأن القلم مرفوع عا ٠‏ فلا ذنب لما وهذه العلة لا ينبغي أن إشك 
فما فى المي عن قتل صببان هل المرب ٠‏ وأما العلة المستركة يتم 
وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو 
قول امور » ا وکوم إصيرون للمسامين . 
فما التعليل هذا وحده فى الصى فلا . والآية تقتقي ذم قتل 
کل من لاذنب له من صغبر وکبر > وسۇاما بوببخ قاتلا › وفوله في 
السورة : ( لئەلقولرسولم ) إلى قوله : ( وماھوبقولشيطن 
َم ) هو جبريل » وهو نظبر ماف سورة الشعراء EEE‏ 
اللائكة لا الساطين ؛ خلاف الإفك ومحوه»فإنه تزل به الشياطين . 
فوقع الفرق بين الى صلى الله عليه وسم والأفاك والشاءر والكاهن ء 
وتن املك و الطان 2 واللماة ورنة الأندا.: 


۰ 


وقال 2 ابر سہرم 


في قوله تعالی : ( وما کشا ونإ انا اه رتالعلیيت ) 
الفعل منهم ؛ إذ أ كثر مافه أنه جعلم شائين ٠‏ ولا بقع الفعل منم 


حتی شاوه مہم ۴ في قوله تعالی : ( فمن ساءذڪره * وماید كرون 
آنا ا ( و هدا فلا رد من إرادة الفعل re‏ حی ریک 
من نفسه إعاتم ووفتم 


فنا أربع إرادات : إرادة البان » وإرادة المشيثة » وإرادة الفعل 
وإرادة الإعانة . والله أعلم . 


A1 


سو ره ازعل 
قال 2 رص ال : 


ل 


قال ابن فورك فى كنابه الن ى كته إلى أبى إسحاق الإسفرائنى 
می ما جری له () قال : وجری فی کلام ا تقول : 
إنه ری لا فی جبة ؟ فقلت : « نعم ۰ ری لا فی جبة ٠‏ کا أنه م بزل 
ر ق و غ و 
نفسه . والهة ليست بعىرط فى الرؤية . وقلت أبضاً : « الرئيات 
امعقولة فبا يسنا هكذا نراها في جة وحل » والقضاء جرد المعود 
لا عكن دون السير والبحث . لأا لارى إلا فى جة ومحل كذلك ) 
ر إلا متلوناً ذا قدر وحجم محتمل المساحة ٠‏ والثقل ‏ ولا محلو من 


)١(‏ أول الكلام عله كتاب الأسماء والصفات ولأجل تفسيره للسورة وغير ذلك 
اناد ها : 


A۲ 


حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا م يكن عرضاً لايقبل الثنية والتأليف وغير 
ذلك . ومع هذا فلا عبرة بعيء من هذا ¢ ° 


قال : تم بلغي أن السلطان ذلك البوم والليلة وتاي بوم يكرر 
على نه فى سه : «كىف بعقل شىء لا فى جبة ؟ » . وما شغل 
e CS‏ 
أنه فرحت الكرامة عا كان منه فى ذلك . فلا رجمت إلى الست قإذا 
0 رقعة فا فک لااد اد الله سلامته ‏ على ماھ 
ا الارى: لصن فة كدري ا ف ةة 


صلى الله عليه وسل . وفبه دلالة على أن الله رى لا فى جة ٬لأنه‏ 
صلى الله عليه وسل قال « لا تضامون في رؤیته » ۰ ومعناه : لا تضم 
ج وأحدة ف ره ¢ انه ا ف ج ‘ وکلاماً طوبلا ل وجه 
ملأت ظر الرقعة ويطها منه . 

فلا ردت إلبه أتفذها إلى جاك البلد ء وهو أبو تمد اللاحي » 
واستفتاه فيا قلته . مع قوماً من النفية ٠‏ والكرامية . فكتب هو 
> أعرك الل ا ا من فال بان الله لا ری في جه مدع ضال 
وااو ن ای و و 


AY 


صاحب الجيش مثله > فردوا عليه . فأنفذ إلي ما فى ذلك الحضر الذنى 
فيه خطوطہم . وكنب إلي رقعة وقال فما : « إه م كبوا هكذا . فا 


تقول ف هده الفتاوی ؟ ( 


فقلت : إن هؤلاء القوم بحب أن بسألوا عن مسائل الفقه الى 
يقال فيها بتقليد العامي لاما . فأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فلاس 
من شأہم ۰ و۾ ولون 0 ل س دل 


( قلت ( قول هولاء D»:‏ ان الله ری من عبر معاينة ومواجة» 
قول انفردوا :به دون سار طرائف الأمة > وور الملا على أن 


والاخار التوارة عن الى على الله عليه وسل 
فى الأحاديث الصحيحة : « إن سترون ربك ک ترون الشمس والقمر 
لانضارون فى رؤیته » ؛ وقوله لا سأله الاس : هل ری را بوم 
القامة ا فل 2 عل رون الق را لن درا اه 
قالوا : نعم . « وهل رون القمر حواً ليس دونه سحاب ؟ » . قالوا 
نعم . قال : « فإتک رون ربک کا ترون الشمس والقمر » . 


زد عام > کول 


فشبه الرؤبة بالرؤيةء ولم يشبه المرلى بالمري ؛ قان الكاف ‏ حرف 


A 


التشببه ‏ دخل على الرؤبة . وفى لفظ لابخاري « إرونه عياناً » . 
ومعلوم أا نرى الشمس والقر عباناً مواجهة » فبجب أن نراه كذلك . 
اما رۇ مالا ان ولا واه مده غي ضور فى القنل :خضلا 
عن أن تكون كرؤبة الشمس والقر . 


ولهذا صار حذاقيم إلى إنكار الرؤبة ‏ وقالوا : قولنا هو قول 
العترلة فى الباطن ؛ فام فسرو |الرؤية بزيادة اتكشاف ومحو ذلك عا لا 


وأما قوله : إن المبر يدل على م برونه لا ف جېة ۰ وقول : 
« لاتضامون » معناه لاتضمك جبة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جبة › 
فهذا تفسير للحديث عا لا يدل عليه » ولا قاله أحد من أمُة العلم ؛ 
بل هو تقسير منكر عقلا وشرعا ولغة . 

فان قوله « لا تضامون » روى التخفيف . أي i:‏ بلح صم 
فى رؤيته کا بلحق الئاس عند رۇ المىء الحسن كالملال . فإنه قد 
بلحقہم ضیم فی طلب رؤیته حن ری ؛ وهو سبحانه بتجلى مجلا 
ظاهراً فیرونه کا ری الشمس والقمر بلا صم بلحقک ف رؤيته . 
هتال ك لر 

وقبل « لا تضامون » بلتعديد ٠‏ أي : لا ينضم بعضك إلى بعض 


Ao 


يتضام الناس عند رؤبة العيء ا لحني كالملال . وكذلك « تضارون » 


و « تضارون » . 


فأما أن روی التشدید ویقال : «لاتضامون » أي لا تضک جه 
واحدة ٠‏ فمذاباطل . لأن التضام انضام بعضم إلى بعض . فهو « تفاعل » 
کال اس ¢ والتراد ۰ 2 ذلك : وقاك روی » لاتضامون ( بالقم 
والشديك أي لا بضام بعضكم e‏ 


وبکل کال کو ن التضام » الذي هو مضامة بعضم ET‏ 
لبس هو أن شيا آخر لا بضمكم . قإن هذا المغى لا يقال فيه 
« لا تضامون » ٠‏ فإنه م بقل « لا يضمكم شيء » 


م بقال : الراءون كلم فى جة واحدة على الأرض . وإن قدر 
أن الرنى ليس فى جبة فكيف جوز أن بقال : « لا تضكم جة 
واحدة » وم كلم على الأرض ‏ أرض القامة ‏ أو فى الجنةء 
وكل ذلك جبة ٠‏ ووجودم نفسم لا في جبة ومكان تنح حسا وعقلا . 

ا قوله : « هو بری لا فى جة فكذلك راه غیره » فذا 
ثيل باطل . ؤإان الإنسان [ عکن أن ری ] بدنه ‏ ولا عڪن أن 
ری غيره إلا ان يکون جپة منه ‏ وهو ان ڀکون أمامه سواء کان 
عالاً أو سافلا . 


۸٦ 


وقد حرق له العادة فيرى من خلفه ٠‏ 6 قال الى صلى الله عايه 
وسل : « إي لارا من بعدي » » وف رواية « من بعد ظهري » ۰ 
وفي لفظ لابخاري « إلى و من ورای » : وف لفظ فى الصحيحين 
إن والله لأ بصر من ورای كا أبصر من بين يدي » . لكن ۾ جبة 
منه » وم خلفه . فكيف تقاس رؤبة الرالى لغيره على رؤبته لنفسه ؟ 


م تيه رؤبته هو رتنا حن تشه باطل . فان بصره محبط 
عا رآه خلاف أبصارنا . 


وهؤلاء القوم أثتوا مالا عكن رؤيته وأحبوا نصر مذهب أهل 
الةو موادت مرا ن امین متاقضين . قإن ما لا 
بكون داخل العام ولا خارجه ولا بشار إلبه عتتع أن رى بلمين لو 
کان و جو ده ف حارج ڪا ¢ فکیف وهو ا ؟ وا بقدر ف 
الأذهان من عير أن کون له وجود فى الأعبان ٠‏ فهو من باب الوم 


واليال الباطل . 
ولهدا فسروا« الإدراك »بارؤبة فى قوله : ( لڌر ڪه الأبمسر) 
کا فا ال کک عند المعتزاة هذا خرج مخرج المدح فلا رى 
حال » وهولاء قالوا : لا يرى فى الدننا دون الأخرة . 
والآبة تنني الإدراك مطلقاً [ دون الرؤية ‏ قال ] ابن كلاب ء 


AY 


وهذا أصح . وحينئذ فتكون الآبة دالة على إثبات الرؤبة » وهو أنه 
بری ولا يدرك ٠‏ فيرى من غير إحاطة ولا حص . وهذا بحصل 
الدح ا و 6 ر اشا الاد وإن راه وغو 
يدرك أبصارم . قال ابن عباس ۰ وعكرمة حضرنه ‏ لمن عارض ہده 
اا ا ل بل » قال : « اُفکلہا تری ؟» 


وكذلك قال : ) ولا يطو ن یمن لمهءإلابماشاء ) وهولاء 
بقولون : علمه شىء واحد لا کن أن حاط بغيء منه دون شىء ۰ 
فقالوا : ولا محیطون بشیء من معلومه . ولاس الأ كذلك ‏ بل نضر 
العلم جنس محبطون منه عا شاء . وساره لا حبطون به . 


ا < ےر وور و و 


و اا يدمو الهم و لاطو ید عِلْما 
والراجح ف الق ان الضمير عائد إلى « ما بين اد وما خلفېم » 
وإذا م محبطوا هذا علماً وهو بعض ملوقات الرب فأن لا بمحيطوا علا 
r E‏ ش ( 
5 کیک ہریت تیک ر ؤچ روک د ایت 
من ا مم سهم باَب IEE‏ 
أفوآهه ) __ الاة 


فادا فل ( لامد رة الاش : ای ل حط به .> دل على انه 


A^ 


يوصف بني الإحاطة به مع إثبات الرؤية . وهذا تنح على قول هؤلاء 
فإن هذا إا یکون بز ېم فبا بنقسم » فیری بعضه من بعض . فتکون 
هناك رؤبة بلا إدراك وإحاطة » وعندم لايتصور أن رى إلا رؤبة 
وأحدة TEE‏ بقولو نه فی کلامه : انه شىء واحد لا تعض ولا 
يتعدد . وفى الإعان به : إنه شىء واحد لا يقل الزيادة والنقصان . 


وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطاق الرؤبة فليس انتفاؤء 
لعظمة الرب عندم . بل لأن ذاته لا تقبل ذاك ك) قالت العترلة : إا 
لا تقبل الرؤبة . 

وأبضاً م والمعترلة لا يريدون أن مجعلوا للأبصار إدرا ا غير 


الرؤية . سواء أثتت الرؤية أو نضت . فإن هذا يبطل قول المعتزاة 
بى الرؤبة ٠‏ ويبطل قول هولاء بات رؤبة بلا معاينة ومواجة . 


فصل 


هذا مع أن ابن فورك هو عن بشت الصفات البربة كلوجه 
واليدين ‏ وكذلك الجىء والإتنان » موافقة لأى الحسن » فان هذا قوله 
وقول متقدمي أحابه . 


۸۹ 


فقال ابن فورك فيا صنف فى أصول الدن : فإن سألت المهمة 
عن الدلالة على أن القدم سميع بصير ٠‏ قبل مم : قد اتفقنا على أنه 
حى نستحيل عليه الآآفات ٠‏ والمحى إذا م يكن مأووفا با فات بنعه من 
إدراك السموعات والمصرات كان سميعاً بصيراً . 


وإن E E‏ أن هو ؟ » غوانا » إنه فى الساء E‏ 
أخبر في التزبل عن نفسه بذلك ‏ فقال ‏ عن من قائل ‏ ( اينم 
من اسما ) 


وإشارة السلمين بابد م عند الدعاء في رفعا إلبه . وأنك لو 
سألت صغبرم وكبرم فقلت : « أبن الله ؟ » لقالوا : « إنه فى الساء» 
وم ينكروا لفظ السؤال ب « أن »> . لأن انى صلى الله عليه وسل 
ال التى عرضت للعتتق فقال « أبن الله ؟ » فقالت «فى الساء» 
رة ا . فقال الى صلى الله عليه وسل : « أعتقها > فما مۇمنة » 
ولو کان ذلك E‏ علا . 
ذلك أنه فوق الساء » لأن « فى » عى فوق . قال e‏ 
ف الأّض ) » أي فوتما . 
قال 2 وان سالت « کف هو مقلا له نق سوال ن 
صفته » وهو ذو الصفات الى هو العام الذي له العام > والقادر 


۰ 


اني له القدرة ٠‏ والمى الذي له المياة ٠‏ الذي ل زل منفرداً هذه 
الصفات لا لبشه GES‏ 


( قلت ) : فهذا الكلام هو موافق لما دكره الأشعري فى كناب 
« الإبانة  »‏ ولا دذكره ابن كلاب كا حكاه عله ابن فورك . لكن ان 
كلاب يقول : إن العلو والمانة من الصفات العقلية » وأما هؤلاء 
فيقولون : كونه في الساء صفة خبرية كالجىء والإتبان » ويطلقون القول 
بأنه مذاته فوق المرش ٠‏ وذلك صفة ذائية ضدم . 


والأشعري يطل تأويل من تأول الاستواء نى الاستيلاء والقهر 
بأنه م بزل مستولاً على العرش وعلى كل شيء ‏ والاستواء حتص 
بالعرش . فلو کان عى الاستبلاء لجاز أن بقال : « هو مستو على كل 
شىء وعلى الأرض وغيرها » كا بقال « إنه مستول عليها » ولا اتفق 
لاون عل أن الاشراء خفن بارش قدا لاسرا لاض الس 
عى الاستبلاء العام . وأبن للسلاطان جعل الاستواء عى القهر والغلبة 
وهو الاستىلاء ؟. 


فیشه ‏ والله آم أن يكون اجتهاده ختلفاً في حنه المسائل 
کا اختلف اجتهاد غيره . فأو العالي كان بقول بالتأويل » تم حرمه 
وحكى إجاع السلف على حرعه . وان عقيل له أقوال مختلفة . وكذلك 


۹۱ 


لأي حامد ء والرازي ٠‏ وغيرع . 


وما يبن اختلاف كلام ابن فورك أنه فى مصنف آخر قال : فإن قال 
قائل : « أبن هو ؟ » قبل : ليس بذي كيفية فنخبر عا إلا أن بقول 
«کیف صعه ؟ » » هن صنعه أنه بعز من لشاء وبذل من بشاء » وهو 
الصانع للأشاء كلها . 


فنا أبطل السؤال عن الكضفة . وهناك جوزه وقال : الكيفة 
هي الصفة » وهو ذو الصفات . وكذلك السؤال عن الماهيةء قال في 
ذلك المصنف : وإن سألت الممية فقالت « ما هو ؟ » يقال لمم : « ما» 
بون استفهاما عن جنس أو صفة فى ذات المستفم . فلن أردت 
والعزة » والعظمة . 

وقال فى الآخر : فإن [ قال ] قائل « حدأونا عن الواحد النى 
را ع قل 2 ان اروت راك « ماجنسه ؟ » فلس دي 
جنس . وان أُردت بولك « ماهو ؟ » أي أشبروا اله حی ادرک 
محواسی ۰ فليس بحاصر للحواس . وإن أردت بقولك : « ماهو ؟ » 
اى“ دلوق عله عا “سه واتار حكة» فال لال عة اة .وان 
أردت بقولك « ما امه ؟ » فنقول : هو الله ء الرحمن ٠‏ الرحيم ‏ القادر ‏ 


ا 


۹۲ 


[ وهو ] فى هذا المصنف أثبت أنه على العرش خلاف ما كان عليه 
قبل العرش . فقال : فان قال « خدونا عنه أبن كان قبل أن خلق ؟» 
قل « أن ؟ » تقتضي مکاناً “ الا علوقات » وهو سحانه 
) بزل قبل الحلق والأماكن لا في مكان ولا مجري عليه وقت 
ولا زمان . 


فان قال : « فعلى ما هو اليوم ؟ » قیل له : مستو على العرش 
کا قال سان 9 انعلا شا 


وقال : فإن قال قائل : « م بزل الباري قادرا عالاً حا سما 
بصیراً؟ » قبل : نعم . فان قال « فل آنکرتم آن کون م بزل خالا ؟ » قیل 
له : إن أردت بقولك «ل بزل خالقا ‏ أي ) بزل الخلقمعه في قدمه ‏ فہذا خطاء 
لأن می الخلق أنه م یکن تم کان . فکیف بکون ما م یکن تم کان 
ل فوا و أردت بقولك أن الحالق م بزل وان قادرا على أن 
خلقق الحلق » فكذلك نقول » لأن الحالق م بزل والحلق م يكن 
تم کان ٠‏ وقد کان م بزل قادرا على أن خلقق الق فمذا الجواب. 


قال : إن قبل « إذا قلتم إنه الآن خالتق ها أنكرتم أن يكون 
| بزل خالقاً » ؟ قبل له : لابازم ذلك . وذلك أنه الآن مستو على 


۹۳ 


عرشه » فلا جب ان کون ۾ بزل مستوياً على عرشه . فڪذلك 
ما قلناه اسه : 


فن قل« الاسوا ةفل اوستل أن كرون الفعل: 
ل ۾ > قال قل : والحلق منه فعل ٠‏ ولستحيل ا ڪون 


الحلق ۾ بزل 


فهذا الكلام [ لس ] إلا بسان الذن بقولون : إنه استوى على 
الد انا يكن ٠‏ ويقولون بقدم صفة النكوبن والحلق ٠‏ وأنه 
م بزل خالا . فألزممم : « أا نقول فى الحلتق ما نقوله حن وأتم فى 
الاستواء » . وهذا جواب ضعبف من وجوه : 

( أحدها) : انه ف الحقىقة اس ي استوی د ا 
ڪن ۰ کا قد حه مح الساطان . بل هو الآن 6 كان . فلا 
لصح القاس عليه . 

ر اثاني) : نه قد سا آنه( ل قادرا على أن ملق الحلق . 
وهدا بقتضی إمکان وجود للمقدور ف الأزل . قإنه إذا كان للمقدور 
متنعاً لم تكن هناك قدرة » فكيف بجعله م بزل قادرا مع امتناع أن 
يكون المقدور | مکنا ؟ بل القدور عنده کان تنما م صا 


٤ 


«الثالث ): أن قوله : « لأن مى الق أنه م يكن ثم كان . 
که کن 0 ل ا ل 
کل لوق فہو حدث مسبوق بعدم نفسه » وما تم قدم أزلي إلا 
الله وحده . وإذا قبل : « | پزل ال » فما بقتضى قدم نوع الق . 

» دوام خالقىته » لا بقتضي قدم شیء من . من الحلوقات . فىجب الفرق 

بين أعبان الخلوقات الحادثة د اک فن هذه لا بقول عاقل 
اا ع ا رون ل عم کي من ال س اة ر 
مادته ‏ فاته مجعله مخلوقا عى انه کان بعد أن ۾ ڀكن ؛ وکن إذ 
ا القدى . 


وکن ) بزل فعالا عالقا ] 2 خالقته [ وجوده. 
کل ا موا ودا قن الال له 


(الوجه الرابع) أن يقال : العرش حادث کا بعد أن م يكن » ( 
بزل و عله بعد وجوده ۰ وا الق فالكلام ف بوعه ودللله 
على امتناع حوادث لا اول لما قد عرف ضعفه ٠‏ والله ع 

وكان ان فورك في مخاطىة السلطان قصد إظار مالفة الكرامية » 
کا قصد بنساور القيام على المعتزلة فى استان تم » وکا كفرم عند 


10 


السلطان . ومن لم دل في خصومه ومنازعيه وبعذرم إلحطاً فى 
الاجتاد . بل ابتدع بدعة وعادى من خالقه فما ا ڪفره . فانه 
هو ظل نقسه . 


وغل :اة والم والاإعان يعمون الحق ورحمون الق ؛ يتعون 
الرسول فلا ببتدعون . ومن اجتهد فأخطاً خطاً بعذره فيه الرسول 
عذروه . وأهل الدع مثل الخوارج يتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم ويستحلون دمه . وهؤلاء كل مهم برد بدعة الآخرين ٠‏ ولكن 
هو أِضاً متدع » فيرد بدعة بيدعة» وباطلا بباطل. 

وكذلك ما حکاه من مناظراتهم له عند الوزر لسا بد مجلس 
هو من هذا اللاب . فإن العترلة والكرامية بقولون حقاً وباطلا وسنة 
وبدعة » [ ك أنه هنو ] أيضاً كذلك يقول حقاً وباطلا [ موافقة ] 
لأبي الحسن . وأبو الحسن سلك فى مسألة الأماء » والأحكام ‏ والقدر » 
ماك الم بن صفوان _ مسلك الحبرة ومسلك غلاة المرجئة . فهؤلاء 
قدرية جبرة والعتزاة قدرية نافبة . فوقع بيمم غابة التضاد فى مسائل 
النعديل والتجويز ومحوها : 


El OS IS LSE 
ال انى صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة : قاضيان فى الار وقاض‎ 


۹٦ 


في المجنة ‏ رجل قضى لاس على جهل فهو في النار > ورجل علم 
الح وقضى خلافه فهو في انار » ورجل علم احق وقضى به فهو 
فى ال نة » . 


وقد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقا > وخص القول عليه بلا 
علم الى ٠‏ فقال تعالى : ( لاقف مالس كيو على المع صر 


س ا کہ کک وک | م ی ےہ 
والْواد کل أولتیك کانعنه مسولا ( ° وقال تعالى : ( قل ٳنماحرم رې 
e‏ ر کے وک ص اص م رت ج وخ ےو ے ہے ۶ے س ¢ 4 اه 2ے ر و 
الفود ہش ماظهرينپاوما بطن وا لا مم والبغی بخیر الح وان دشر ابالتو ما لہ سانا 


۶ ۶ ژر 2 
وأعن بالعدل على أعداء المسامان » فقال : ( ووا يتيل 
ou mer‏ عا ےر ے ص 2 5 e‏ 2 چ e‏ ا 2 ج 
شآ پا سط و لا یج رم ڪم سان دوو < ألاك دل أ د أهوأقَرب 
س لا 


لتقو ) . 


سل 


بذلك والتعظيم . لأنه من صفات الكال » ا مدح نفسه بأنه العظيم ء 
والملم ٠‏ والقدر ٠‏ والعزيز » والليم »> ومحو ذلك . وانه الي 


۹۷ 


القيوم ٠‏ وو ذلك من معالني أسمائه المسنى . فلا جوز أن بتصف 


اڈ هده 


فلا جوز أن بوصف بضد المياة والقيومية والعلم والقدرة » مثل 
اموت والنوم والمجل والعجز واللغوب . ولا بضد العزة وهو الذل »ولا 
لضد الحكة وهو السفه . 


فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول ٠‏ ولا بضد العظيم 
وهو الحقر . بل هو سحانه مزه عن هذه القائص امنافة لصفات 
الكال الثابتة له . فشوت صفات الال له بنفى اتصافه بأضدادها ء 


وهو سبحانه لس کله شیء فیا بوصف به من صفات الکال . 


فو غ الق الاد ل ومع ان كن ل 
فى شيء من صفانه . ومعانی التزيه ترجع إلى هذين الأصلين . وقددل 
علنها سورة الإخلاص الى تعدل ثلث القران بقوله : ( فلهوالة اد ٭ 
ةلكد ). فامه « الصمد » جمع معاني صفات الکال ‏ کا قد 
سط ذلك في تفسيبر هذه السورة وف غير موضع . وهو کا فی تفسیر این 
أى طلحة » عن ابن عباس ٠‏ أنه المستوجب لصفات السؤدد ‏ العم 


۹۸ 


اني قد كل في علمه ‏ الحكيم الني قد كل في حكته » إلى غير ذلك 
ما قد بین ۰ 

وقوله « الأحد » بقنضى أنه لا مثل له ولا نظي ٠‏ ( وَلَمَيكنله 
ا 1 

وقد ذکرا ٿي عر موضح ان ما وصف الله تعالى به نتفه من 
المفات السلسة فلا بد أن بتضمن معى وتبا . فالكال هو فى 
الوجود والشوت ¢ والى مقصوده نى ما ثاقض ذلك ٠‏ ادا نفی 
اللقيض الذي هو المدم والسلب لزم ثبوت النقض الآخر الذي هو 
لوجاك رالوت : 

وبا هذا في آية الكرسى وغبرها عا فى القران»كقوله : ( لاحأحده 
ميته ولام ) » فإنه تضمن کال الحباة والقبومية . وقوله : ( مَنذا 
اَی مع نک هل لادد ) تضمن كال للك . وقوله: ( ولايجيطونَ 
عليه ) بقتضى اختصاصه بعلم دون ما سواه . 

والوحدانبة تقتضى الكال ٠‏ والشركة تقتضى القص . وكذلك قول : 
( اشقا ) » ( اماي نوب ٠)‏ ( لائدرڪة الأبسو ) 
ل ال داك ا هو وط یغار 
هدا الوضح 1 


۹۹ 


والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له . فلا مجوز 
اتصافه بضد اللو ألبتة . ومهذا قال الى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح : « أنت الأول فليس قبلك شيء ‏ وأنت الآأخر 
فلاس بعدك شیء › وانت الظاهر فلس فوقك شيء ٠‏ وانت اللاطن 
فليس دونك شيء » » وم بقل [ « حتك » ] . وقد تكلمنا على هذا 
الحديث فى غبر هذا الموضع . 

راذا كان كذلك :فاشالفون اكات والة وما كان عله التلفت 
لا بجملونه متصفا بالملو دون السفول ؛ بل إما أن يصفوه بالملو 
والسفول أو يما يستازم ذلك . وإما أن بنفوا عنه العلو والسفول . 


وم نوعان . 


فالمهمية القائلون بأنه بذانه فى كل مكان . أو بأنه لا داخل العام 
ولا خارجه » لا لصفونه بالعلو دون السفول . فإنه إذاكان فى مكان 
فالأمكنة مها عال وسافل . فو فى العالي عال ٠‏ وفى السافل سافل . 
بل إذا قالوا:إنه في كل مكان غعلوا الأمكنة كلها محال له ظروفا 
وأوعية جعلوها في الحقيقة أعلى منه . فإن الحل محوي الال » والظرف 
والوعاء حوي المظروف الذي فيه ٠‏ والمحاوى فوق الحوى . 


وال واا رفا غل ال إا اوا ۶ آنه فری:الر ٢‏ 


۱۰ 


وإنه فى الساء فوق كل شيء » لا بقولون إن هناك شيا محوبه أو 
صر أو كن غلا لهاو رفا ووغاه س انه وال ع ذلك 
بل هو فو ق کل شيء » وهو مستغن عن کل شيء وکل شيء مفتقر 
إلبه . وهو عال على كل سي ٠‏ وهو المجامل للعرش وخملة ارش 
بقوته وقدرته . وكل محخلوق مفتقر إلله » وهو غى عن العرش وعن 
کل خلوق . 


وما فى الكتاب والسنة من قوله ( أينثم نف السماي ٠‏ ) ومحو 
ذلك قد يفهم منه بعضم ان « الساء » هي نفس الحلوق العالي ‏ 
البرش ها دونه . فىقولون : قوله ( فى الساء ) ععى « على الساء » » 
قال :  (‏ لالگ جدوعالخْلِ ) أي «على جذوع النخل» 
وكا قال : ( فَيروافآلأَرّضِ ) أي « على الأرض » . ولا حاجة 
الى هذا ٠‏ بل « الس)اء اسم جنس للعالي _ لا حص شا . فقوله 
( في الساء ) أي « في اللو دون السفل » . وهو العلي الأعلى » 
فله أعلى العلو > وهو ما فوق المرش وليس هناك غبره ‏ العلي الأعلى 
ق | 


والقائلون بأنه نىكل مكان هو عندم فى الجلوقات السفلبة القذرة 
الحشة > ا هو في الخلوقات العاللة . وغلاة هؤلاء الاحادية الذن 
بقولون » الو جود وأحد ( ۰ کان عر الطان صاحب » فصوص 


1۰١ 


الج » > و « الفتوحات المكة » ٠‏ بقولون « الموجود الواجب القدم 
هى الو ترد ادف انك 4 
ومذا قال ابن عرنى فى « فصوص اجك » : 


« ومن أسمائه الحسنى « الى » . على من ٠‏ وما تم إلا هو ؟ 
وعن ماذا ء وما هو إلا هو ؟ فعلوه لنقسه “ وهو من حث الوجود 
عبن الموجودات . فالمسمى » عدات « هي العلىة لاجا ولست الاهو. 


إلى أن قال : 


« فالعلى الفسه هو الذي 5 ن له جح الأوصاف الوجودية 
والنسب العدمىة » سوا ء كانت تمودة عرفا وعقلا وشرعا ء أو مذمومة 
عرفا وعقلا وشرعا . ولس ذلك إلا المسمى الله > . 

فهو عنده الموصوف بکل ذم > هو الموصوف بكل مدح . 


وهؤلاء بفضلون علبه بعض الخلوقات . فإن فى الحخلوقات ما و صف 
بالعلو دون السفول كالساوات . وما كان موصوفا بالعلو دون السفول 
کان فل غا ل برس الى > أو توف الغو والتقول:: 


2 : ٤رہ‏ ر رکد ٤ء٣‏ 3 
وقد قال فرعون : ( اتاریک الل ) . قال ان عر : 


۱۰۲ 


« ولا كان فرعون فى منصب التحك والخليفة بالسيف حاز في 
العرف الناموسى أن قال ( تاگان ) . أي ٠‏ وإن کان أن الكل 
ارتا اة e‏ لأعلى منم ا أعطيته من الجحك فك . ولا علمت 
السحرة صدقه فيا قال ) بنكروه ٠‏ بل أقروا له بذلك وقالوا له : 
 (‏ قافماأتَقَايإَماقٍى هزو الي ) . فالدولة لك . 
فصع قول فرعون : ( آناریگالل ) . 


فہذا وأمشاله بصححون قول فرعون : ( اننال ) 
ورون أن يكون الله عالبا ٠‏ فضلا عن ان ڪون هو الأملى 
E OS BES IS EE‏ 


وهكذا سائر المهمية يصفون بالعلو - على وجه المدح ماهو عال 
من الخلوقات » كالساء ‏ والنة > والكواكب . ومحو ذلك ويعامون 
ان العالي أفضل من السافل . وم لا إصفون رمم اة الام ل 
الى » بل مجعلونه فى السافلات کا هو في العالبات . 


والجهمية الذين بقولون « ليس هو داخل العام ولا خارجه ء 
ولا بشار إليه ألتة ء م أقرب إلى التعطيل والعدم ‏ کا أن أولثك أقرب 
إلى الحلول والاحاد بالخلوقات . فهوؤلاء بثبتون موجوداً ككنه في الققة 
اى ل الال اولك فون فلا بون وجودا ال للك 


1۰۴۳ 


تون وجود الحلوقات ويقولون: إم ون وجود الالق . 


وإذا قالوا : حن نقول : « هو عال القدرة أو القدر » ٠‏ قبل : 
هذا فرع ثبوت ذاته:وأتتم ) توا موجوداً بعرف وجوده فطلا عن 
ان کن قادرا و عظیم القدر . 

وإذا قالوا : كان الله قل خلق الأمكنة والخلوقات موجوداً » وهو 
الآن على ماعلبه كان ل بتغير » وم يكن هناك فوق شىءءولا عالاً على 
شىء“فكذلك هو الآن . قبل : هذا غلط ‏ ولظر فساده االمعارضة 
م بلحل وبیان فساده . 


أا« الأول ¢“ فیاز مم HON‏ الآن ال بالقدرة ولا القدر 
€ کان ف الأزل . فإنه دا فدر وجوده و حده فلس هناك مو جود 
یکون قادرا علبه »ولا قاهرا له ولا مستولاً علنه » ولا موجودا یکون 


هو اعظم فدرا منه . 


فان کان مع وجود الحلوقات م بتجدد له علو علا کا ز موا 
فخ ان رن القن قاهرا لول سهر ل ما 
ولا قاهراً لادء » ولا قدره أعظم من قدرها. وإذا كانوا بقولون 
م وحيع العقلاء:إنه مع وجود الخلوق بوصف بأمور إضافة لا يوصف 


N٤ 


پا ادا قدو و ودا وحده عل أن السوبة بين الالين خطأً مهم : 


وقد اتف المقاء غل جوا حدد التست والإضافات مل :المحة: 
وإما الزاع في مجدد ما بقوم بذاته من الأمور الأختبارية . وقد بين في 
غير هذا الموضع ات و و و 


والإنسان إذا ان السا قتول النحول عن عه بعد أن کان صن 
ماله قل « إنه عن ماله » . فقد مجدد من هذا فعل به تغبرت النسة 
والإضافة . وكذلك من كان حت السطح فصار فوقه فإن النسبة بالتحتية 
والفوقة مجدد لا جدد فعل هذا . 

وإذا قبل « نفس السقف ل بتغير » ٠‏ قبل قد ينع هذا وبقال : 
لس حکه إذا م یکن فوقه شیء ککه إذا کان فوقه شىء . وإِذا 
قبل عن امالس « إنه م بتغير » » قيل : قد نع هذا وبقال : ليس 
حکه إذا کان الشخص عن ساره ککه إذا کان عن ينه ء فإنه حجب 
هذا الحانبءويوجب من التفات الشخص وغير ذلك مام يكن قبل ذلك . 

وكذلك من مجدد له اخ أو ابن أخ بيلاد أبه أو أخه قد وجد 
هنا أمورٌ ثبوتية . وهذا الشخص بصير فيه من العطف والنو على هذا 
الولد المنجدد ما م يكن قبل ذلك ٠‏ وهي الرحم والقرابة . 
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وهذا بظبر المواب الثاني . وهو أن يقال : 


العلو والسفول وحو ذلك من الصفات المستازمة للإضافة » وكذلك 
الوا وال رة اة عو ك ا كان عرو كردا 
فما ُن کون عالاً عليه ءوإما ان لا ڀکون ٠‏ کا بقولون ۾ : إما أن 
يكون عالاً عليه بالقهر. أو بالقدر أو لايكون . خلاف ما إذا قدر 
وحده . فام لا بقولون إنه حند قاهر › أو قادر ۰ ] و مستول 
عليه ٠‏ فلا يقال إنه عال عله . وإن قالوا : « إنه قادر وقاهر » کان 
ذلك مشروطاً الغبر ٠‏ وكذلك علو القدر ٠‏ قبل : وكذلك علو ذاته 
ال اا دان لک رن ذلك مع روط وجرد القن و لار انات 


مفحمة هم . 


وحققة قوم إنه م يكن قادراً فى الأزل تم صار قادراً . بقولون 
م بزل قادراً مع امتناع المقدور ٠‏ وإنه م يكن الفعل مكنا فصار مكنا . 


فيجمعون ٻين النقبضين . 
ول 


وأما الذين يصةونه بالملو والسفول فالذين بقولون : هو فوق 
العرش وهو أبضاً في كل مكان . والذين بقولون : إذا برل كل للة فإنه 
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خلو منة امرش ٠‏ أو غيه من الحلوقات أكبر مه : 
ويقولون : لا تع أن يكون الحالق أصغر من الحلوق » کا بقول 
شیوخهم : إنه لا عتلع ان یکون الحالق أسفل من الحلوق . فمولاء 
لا بصفونه بأته أ کر م نکل شىء . بل ولاهو - على قوم الكير 
التعال ‏ ولا هو العلى العظيم . 


وقد بسط الرد على هؤلاء في « مسألة ازول » لما ذكر قول 
اة السنة مثل حماد بن زيد. وإسحق بن راهويه » وغبرها : « إنه زل 
ولا بخلو منه المرش » ذكر قول من أتكر ذلك من التأخرين النتسبين 
إلى الحديث والسنة » وبين فساد قوهم شرعا وعقلاً . 


وهؤلاء فى مقالة الذن فقون ازول ٠‏ 


وإذا قبل : حديث ازول ونحوه ظاهره ليس 1 محتمل التأوبل ] 
فهذا حي إذا أريد بالظاهر مابظهر لمؤلاء ومحوم [ من أنه بزل إلى 
أسفل ] فيصير حت العرش كا بزل الإنسان من سطح داره إلى أسفل . 
وعلى قول هؤلاء ولا ببق حينثذ اللي ولا الأعى » بل يكون تارة أعلى 
وتارة أسفل ‏ تعالى اله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


وكذلك ماورد من زوله يوم القيامة في ظلل من العام ٠‏ ومن زوله 


۱۰¥ 


ا الاش ll‏ خلا ۰ وهن زوله نكلم مو سی ¢ وعبر ذلك کله من 
a re E A N‏ 
2 : ر مسر راہ روخ ر کے ی م ب 5% ر 4 


٠ 


تيه اماي كه ياق ريك أويأق بض ٣اِْريك ‏ ) 

والنفاة المعطلة بنفون الجيء والاتبان بالكلية وبقولون :ما تم إلا ما محدث 
فى الخلوقات » والحلولة بقولون : إنه بلي ومجيء بحيث ملو مله 
مكان وبشغل اخر . فبخلو منه مافوق العرش وإصير بض الحلوقات 
فوقه . فإذا أنى وحاء م بصرعلى قو مم العلي الأعلى ‏ ولا كان هو العلي 
العظيم لا سيا إذا قالوا : إنه حويه بعض الخلوقات فتڪون 
E ER RE‏ 
E e‏ 

وكذلك قوله : ( امن السا ) إن كان قد قال أحد : 
إنه فی جوف الساء فهو شر قولا من هولاء › ولکن هذا ماعات به قائلاً 
معبناً منسوبا إلى عل حتى أحكه قولا . 


نل و اق الف اهو ات اكا لفن سراف 
أنه في جوف الأفلاك . إلا [ أن بعض ] المهال بتوم ذلك . وقد ظن 
طاتفة أن هذا ظاهر أمظ . 


(الظاهر) ولا ريب أنه مول على خلاف هذا بلاتفاق ؛ كن هذا 
هو الذي بظهر لعامة المسامين الدين بطلقون هذا القول وإسمعونه . أو 
هو مدلول اللفظ فى اللغة . هو غالا E‏ 
ف مواضح . 


وقد قال تعالى : ( فل لينف الوت والارض لبإلا ) 
فاستتى نفسه » والعام « من فى السموات والأرض » . ولا جوز أن 
بقال هذا استئثناء منقطع ‏ لأن المستثى رفوع ٠‏ ولو كان منقطعاً 
لكان منصوبا . والمرفوع على البدل ٠‏ والعامل فيه هو العامل فى المبدل 
منه وهو َرلة امغر ء كأنه قال « لا بعل الغيب إلا اله » . فيازم أنه 
داخل في « من فى السموات والأرض » . 


وقد HET‏ لفظ « الساء » بتناول كل ما سا » ويدخل فه 
السموات » والكرسي ٠‏ والعرش . وما فوق ذلك . لأن هذا فى حانب 
الى > وهو ل بقل هنا : « السموات السبع بل عم بلفظ بلفظ « السموات» . 
O‏ 
با و اا راا انار مقا ءاجرا 


مع « سماء » وکل من فیا سى « ماء » و من فا لسمی 
أرضا »لا بعل الفيب إلا الله . 


el‏ و 


وهو سحانه قال » قل لايع اومن « و( بقل » ا “ فأنه ا 
اجتمع ما بعقل. وما لا بعقل غاب ما بعقل وعبر عنه ٍ « من » لنكون 
بلغ ٠‏ فہم مع كوم من اهل الل والعرفة لايم أحد مهم الغبب 
إلا الله . 


وهذا هو الغيب المطلق عن [ حيع احلوقين ] الذي قال فيه 
( فلايظهرعلعيبولمدًا ) . [ والب المد ماعلمه ] بعض الحلوقات 
من الاک او اناي الانی .وش دو فعا عو غت ن غاب غه 
لسن هو غباً ا والناس کلم قد خت عن هدا ما بشده 
هذا . فيكون غياً مقداً ‏ أي غياً عن غاب عنه من الخلوقين ٠‏ لا 
تمن شہده ٠‏ لس غياً مطلقاً غاب عن الخلوقين قاطة . 


وو ( ع ال واه اى عل اتن الاد طا 


A 


ونا وما شېدوه » فهو سبحانه بعلم ذلك کله . 


اا و ن الات رن ا4 سن مستندھ خر 
الأنساء _ لا الكتاب » ولاالسنة . ولا أقوالالسلف ‏ ولا مستندم 
e E N O‏ 
السنة المئتون للعلو ضقولون : إن ذلك ثابت اککتاب والسنة 
الماع . مع فطرة الله التى فطر العباد عليماءوضرورة العقل ٠‏ ومح 
نظر العقل واستدلاله . 


E E 
ومحو هؤلاء > قد بقولون إن مستندم فى ذلك‎ ٠ فى جوف الخلوقات‎ 
أو غير‎ ٠ أو من الأحاديث الصحيحة‎ ٠ وهو مافموه من القرآن‎ ٠ السح‎ 
المحيحة . أو من أقوال السلف وم أخطأوا من حيث نظروا  اقتصروا‎ 
على فهمه من نص واحد کم من حديث الزول  ولم يدوا‎ 
مافى الكتاب والسنة عا يصفه بالعلو والعظمة ومحو ذلك ما بنافى أن يكون‎ 
ES 
و[ لم "تدروا أبضاً دلالة اللص. مثل تزوله إلى سماء الدنيا حين بق‎ 
ثلث الليل الآخر بأن اللبل ختلف » فيكون ليل أهل المعرق ونصفه‎ 
وثلثه الآخر قىل ذلك فى المغرب بقريب من يوم . فيزم على قوم أنه‎ 
لا زال حت العرش » وهو قد أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق‎ 
وانه لس‎ ٠ السموات والأرض . وما ذكروه اى استواءه على العرش‎ 
وال كبر ء‎ ٠ الأعلى » على وزن أفعل التفضيل . مثل الأ كرم‎ « 
جل . ولهذا قال الى صلى الله عليه وسل لا قال ابو سضان‎ 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 
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« اعل هبل ! اعل هل ! » فقال اللى صلى الله عليه وسل « ألا 
EEE AN Eg‏ 
وهو مذكور بأداة التعريف « الأعلى » مثل (ودًآلا) . خلاف 
مااذا لھ اله | کر » قله منسگي: 


ومذا مى خصه بتمیز به » وهذا می خصه بتمیز به ۰ کا بین 
اللو والنكر ا > الط :دفن ده الحقات و إن كاك فار ةيل 
متلازمة ٠‏ فيدما فروق لطبفة ؛ وطمذا قال النى صلى الله عليه وسل فيا 
ووی ف ره تال #2 الط زار والکراء ردا فن ارغ 
ا ما عديته € قل الڪ رياء عزلة الرداء > وهو أعلى 
من الإزار . 

ودا كان شار الفادة » والادان ٠‏ والاعاد :الاما كن المالة > 
هو النكير . وهو أحد الكلات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن 
سىحان الله ٤‏ و لله ۰ ولا اله إلا وا ۰ک ت 


ول مج فى شیء من الأثر بدل E AER‏ الله أعظم » . 
ولمذاكان جور الفقاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكير . فلو 
قال : « الله أعظم  »‏ تنعقد به الملاة لقول الى صلى الله عليه وسل 
« مفتاح الصلاة الطهور ٠‏ وريا التكير . ومحليلها التسليم » . وهذا 
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قول مالك ¢ والشافمي ٠‏ وأحمد ¢ واي وسف ¢ وداود ¢ وغبرم ولو 
أهى بغبر ذلك من الأذكار ‏ مثل سبحان الله > والجد لله ) تنعقد 
به الصلاة . 


ولأن التكبر مختص بال كر فى ال الارتفاع » ا أن التسيح 
ختص محال الأخفاض . کا في السنن عن حابر بن عبد الله قال : كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا ء 
فوضمت الملاة على ذلك . 


ولاترل قول  :‏ (فَسيخيسىكَالطى) ‏ قال : اجملوها فی 
رکوعک » › ولا زل ( سح شكال ) قال : « اجعلوها في 
سجودک » . وثبت عنه أنه کان یقول فی رکوعه « سبحان ربي العظيم » 
وقي سجوده « سبحان ری الأعلى ۾ ولل يڪن بڪبر ف 
الركوع والسجود . 


تكن قد كان بقرن بالسبي النحميد والليل  »‏ ثبت ف المحيحين 
عن عائشة أنه صلى الله عليه وسل کان قل 5 و سجوده 
د سبحانك الهم ربا ومحمدك ٠‏ اللهم اغفر لي » يتأول القرآن ‏ أي 
r E e e‏ م 


بتأول قول :( محمد ريك واس رهه ڪان وابا) . فکان جرع 
بان التسيح والتحميد . 


۱1۳ 


SS 
فی حيح مسل عن عائشة قالت : فتقدت الى صلى الله عليه وسل‎ 
م رجعت›‎ TS ذات‎ 
فإذا و او اساجد قول ماك و دك 9 الا أنت:‎ 
فا ان ات وای ی لی ان و انك لی هان:‎ 


فى هذه الأعاديث كلها أنه كان يسبح فى الركوع والسجود . 
کن قد يقرن بالتسدیح التحميد وال ليل وقد بقرن به الدعاء . ولم ينقل 
أنه كبر في الركوع والسجود . 


وأما قراءة القرآن فا فقد ثبت عنه أنه قال : « إلى هبت أن 
اقرا القرآن واا وا 2 رواه چ من حددث عل ۰ ومن 
حديث ابن عباس . وذلك آن القرآن كلام الله فلا بتلى إلا فى حال الارتفاع 


والكير أبضاً حله حال الارتفاع . 
وحور العلماء على أنه يعرع التسييح في الر كوع والسجود. 
وروي عن مالك أنه كره الداومة على ذلك للا بظن وجوبه. ثم 
اختلفوا في وجوبه . فالملشهور عن أححهد ٠‏ وإسحق ٠‏ وداود » وغبرم 
والقائلون بوجوب pr‏ من بقول: بتعين « سبحان ر العظيم « 


۱۱٤ 


و « سبحان ری الأعى » للا اء وھو قول كارن ماب اج 
وم مرل ل دک س اد الا ورد 


والأقوى أنه يتعين التسييح » إما بلفظ « سبحان » » وإما بلفظ 
ر سحانك » » وحو ذلك . وذلك أن القرآن ماها « تسييحاً » فدل 
على وجوب التسيح فما وقد بشت السنة أن محل ذلك الركوع 
والسجود ٠‏ کا سماها الله « قرآناً » وقد بينت السنة أن محل ذلك القيام. 
وا ,و قابا و و 6 و ووک غر و الس ا 
ذلك وله . 


وكذلك التسليح ‏ لسبح فى الركوع الود وقد اقل عن 
انى صلى اله عليه وسل أنه کان قول « سبحان ربى العظيم » 
و « سبحان رى الأعلى » ؛ وآنه كان بقول « سبحانك الهم ومحمدك » 
الم اغفر لي» ؛ و « سحانك وحمدك ٠‏ لاإله إلا أنت » . وف 
بمض روایات انی داود « سبحان ربی العظیم وحمدہه » ۰ وی استحاب 
هذه الزيادة عن أحمد روابتا ن . وف حيح شل عن عائشة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان بقول ف رکوعه وسجوده « سبوح 
قدوس ٠‏ رب الملائكة والروح » . وقي السنن أنه كان بقول « سبحان 
ذي الجبروت > والللڪوت . والڪرياء > والعظمة». فهذه 
کا 


۱10 


والنقول عن مالك أنه [ كان يكره المداومة على ذلك . فان ] كان 
كراهة الداومة على « سبحان ربي الأعلى والعظيم » فله وجه » وإن 
کان کراهة المداومة على جنس النسبيح فلا وجه له » وأظنه الأول . 
وكذلك النقول عنه إا هو كراهة الداومة على « سبحان رى العظيم » 
اا ا فرض ؛ وهذا يقنضي أن مالا آنک أن رن 
ا اا 


وهذا قوي ظاهر . بحلاف جنس التسبيح ٠‏ فإن أدلة وجوبه فى 


الكقاب والسة كر عدا وقد عل أنه صلی الله عليه وسل کان داوم 
على التسبيح بألفاظ متنوعة . 

وقول « اجعلوها ني رکوء؟ وني سجودك » يقتضى أن هذا محل 
لامتثال هذا الأ » لا بقنضى أنه لا بقال إلا هي مح ما قد ثبت أنه 
کان بقول غبرها . 

واجمح بين صيغتى لسبيح بعيد ٠‏ حلاف المع بين النسيح » 
والتحميد ‏ والتليل والدعاء . فإن هذه أنواع » والتسسبح نوع واحد 

وأبضاً قد ثبت فى الصحيح أنه قال : « أفضل السكاام بعد القرآ ن 


۱۹٩ 


أربع وهن من القرآن _ سبحان الله > واجد له ٠‏ ولا إله إلا الله 
واللة أكبر » . فهذا يقتضى أن هذه الكلات أفضل من غيرها . فإن 
جعل السبيح نوعا واحدا ف« سحان الله » و « سحان ري 
الاغ ا وان عل :اة ومان اه ج ال 
هذا المحدث .. ۰ 


^ Dory 


وأيضاً فقول  :‏ (سيْحأسسيكالكَلّ ٠)‏ و( فس نكمتي ) 
أمي بتسييح ربه » ليس أمراً بصيغة معينة . فإذا قال « سبحان 
اله وحمده » « سبحانك الهم ومحمدك ٠‏ فقد سبح ربه الأعلى 
والعظيم . فإن الله هو الأعلى ‏ وهو العظيم ء واه « الله » يتناول 
معاني سات الأسماء بطريق النضمن ‏ وإن كان التصريح بالعلو والعظمة 
لس هو فيه . فى امه « الله » التصريح بالإلهية » واه « الله » أعظم 
من اسه « الرب » . وفى حح مسل عن أبي ذر أن وول اله ل 
الله عليه وسل ل اى الكلام أفضل ؟ فقال : ما اصطفى الله 
للائکته أو لعباده سان الله وحمده » . 
فالقيام ‏ فيه التحميد [و ] فى الاعتدال من الركوع > وي الركوع 
والسجود التسيبح ٠‏ وفى الانتقال النكير . وف القعود التشہد وفيه 
التوحبد . فصارت الأنواع الأربعة في الصلاة . 


14¥ 


والفاحة أا فما التحمند والتوحد . فالتحميد والتوحد وکن 
جب في القراءة ؛ والنكير ركن فى الافتتاح ؛ والتشهد الآخر ركن 
في 1 القعود كا هو ] المشهور عن أحد » وهو مذهب الشافعي ٠‏ وفيه 
اشد المتضمن للتوحد . 


بق النسييح > وأحمد وجه فى الرکوع والسجود » وروي عنه 
ارلی وخی فر نوت الأ به فى القرآن OEE‏ 
بوجب الصلاة على الى صلى الله عليه وسل وم مجن أ ماني 
الملاة خموصاً ولا وجب التسييح مح الأ به فى الصلاة ‏ ومح 
ی ق ا 
فہو رکن فا . کا میت « قیباماً » ۰ و « رکوعا » و « سجوداً » » 
« وقراءة » » وسميت أبضاً « تسيحاً » . 


و( يات عن الى صلى الله عليه و وجوبه فی حال السو 
اوردق النعبد الأول أنه لاا رك سحت سر٠‏ لكن قد بقال؟ 
لما م يأعي به المسىء فى صلاته دل على أنه واجب ليس بركن . وبسط 
كو اال له موضع آ خر . 

وامقصود هنا أن التسدبح قد خص هه حال الاخفاض › کا خص 
حال الارتفاع بالتكيير . فذكر المد فى حال اخفاضه وذله ما بتصف به 


۱1۸ 


الرب اك قزل ق المد مجان رن الال ع ون 


الركوع « سىحان رب العظيم 0 


و « الأعلى » مجمع معاي العلو يما ٠‏ وأنه الأعلى بجميع معانى 
العلو . وقد اتفق الاس على أنه علي على کل شيء نى أنه قاهر له . 


کر کک e~‏ ۶> 


فادر عله > متصرف فىه ک فال J‏ إا ذهب كل إكمٍ ماحل ولعلا بعضهم 


ر و 


علٰبعضٍ ) 


وعلى أنه عال عن كل عب ونقص . فهو عال عن ذلك » مزه 
کے < ا ر CFS LL‏ 


عنه » کا قال تعالى E‏ * 


> ر صا ر فور ر اگ 0 ر ے ET‏ ‌ َد م د 
A‏ رڪم انون وغد من الم اتیک لتا د قولوت قولاعظيمًا * وقد صرفا 
رر و مرو ا رو ور م مرم 


at: 0 8‏ ر 4 ر Ra‏ 
ف کد اران لی كرا ومایرد لاشو * فل لوان محا امه کایقو ودا لانغوا ل 
٤ REF‏ 


ذی العش سییاڈ * سبحنه ر وتعل عم يقولونعلوًا 5 (bb‏ فقرن د تعاله عن ذلك 


e و‎ < 


ال رص ی سے 


رک ر ر رر کے و ےو ے ر 2 
خلق ولعلا بعضه تش اتی سارعا 3# ل َيب والمَهلدَو 


۱4۹ 


وف دعاء الاستفتاح : « سىحانك الم وحمدك . وتارك إسحك » 
وال جدك هرق الجن أنه كان قول ق إشر اقتا 
ارتم ال اسر ك وا وت الك 


فقد بن سىحانه انه تعالى تما يقول المىطلون وعما انرون فة 
la‏ ل عن الم رکاء والأولاد > أنه مسبح عن ذلك . 


وتعالنه سبحانه عن المريك هو تعالنه عن السمي > والندء والمخل 
وقد ذكروا من معاي العلو الفضبلة » کا يقال : الذهب أعلى من 


الفضة . ونفى الممل عنه بقتضى أنه أعلى من كل شىء فلا شىء مثله. وهو 
بتضمن أنه أفضل وخبر من کل شىء . ک) انه أ کبر م نکل شيء . 


وف ك : (قلالیند کی وسم عل عاد وال اطم ال راما SIS‏ 
و فمن على کمن أ ا ويقول : ( أف يدئإل 


بع امن لمیا نمی e) E E‏ رواب ) 


وهو سبحانه بان ان اللعودين : دو زه لتوا مله ف مواضح 


ج م ر OE 2 2 N‏ 
کقوله : ( قل من یژق كم الما والأرّض أَميَمك أَلسَْع ١‏ لابصل رومن خر ج آلْحیّ 


۱۰ 


ر 2 2 
ت < وو چ 


ب ص و ر < 4 م 
e‏ من ندرالا فسيقولون ٥فقلأفلانلقون‏ % 


لله 
کو ق E 4 2 EEE‏ ر 6 2 ت 
ر ل فماذا بعد الحقإلا السلل فان ضرفت *٭ ِلك حقتٹ 


2 


ص ر ی ص ا ا e‏ ‌ لھ ے ار پلک ےر ک٥‏ ٣ر‏ 4 
ر بعل اا شقوآ انیم لومون *٭ قل هلين شر کک 


ت 


ع 
۶ وروق . ر ەو ورد و k2‏ چ ر ہے شرا یرن 


لعیدە ر دوا بدا نلق يميد ماق ىتۇفكون * و 
4 و ر بے اچ ا و . میا ررم رچ 
ق لاله ہد یحی افم ن دىا لیا حیآت بع امنلا4د یا لا 


کوت * ومایتیع ا ارهز | اتی رال ان e‏ 


َر ر 


وقال تعالى فن لی کمن ۵ ا لی أف د ڪڪروت *# ون وة 


سے ہے SK‏ 1 2 ر 


لَه لعفوررَحيم #* وا مارو وا * 


Sy‏ کک کے ر کے روو 


وليت يدعو من دون اه لا لفون شیا وهم عقوت » امو تع يا 


مروت ايان يبعثوت ) وكذلك قوله في أثناء السورة ( صربالة متلا 


Je 3 Fr و‎ r 


عدا EI‏ ومرَرَفسَةمسًاردقا اريم ر 


رر حاو وما 


و مد 2ت مج سمو تع = إا ر ص ررر ا e‏ 
e‏ لله بلا ڪا رو کا رهم لایځ مون # ورب الله مشا رَجلنٰ 
re‏ 6 ل درل 2 رو2 4 7 و جَهةل ۳ ر 


ر و ص ررر 


هلستوی‌هوومن ا مُسقييٍ ) 


فو سبحانه سان آنه هو الى للعادة دون ما يعد من دونه › 


1۲١ 


RET‏ له . و سان ما اختص به من صفات الکل وانتفاتا عا 
بعبد من دونه . وین أنه بتعالی ا بعركون وعما يقولون من إثبات 
الأولاد والمركاء له . 


رووس رو ر ےم کر م ہے 


وقال : ( قل لوان محف اة کمایقولون دا لا بنعواا ل زی مسري ) وھ کانوا 


بقولون ee!‏ لشفعون مم ٠‏ وبتقرلون بم . 


ككن كانوا يشون الشفاعة بدون إذنه . فيجعلون الحلوق علك 
الشفاعة » وهذا نوع من المرك . فلمذا قال تعالى : ( ايمل لیے 
دعوت من دون أَلَمَعَةَ ) فالشفاعة لا عاكما أحد غبر الله . 


TES‏ ام عن السدی في قوله : ( لداعو زىالش 
سييلا) ٠‏ بقول : لا بتفت الحوائج من الله . وعن معمر » عن قتادة : 
( لعولا ذیالمښیسییك5 ) لا بتغوا التقرب إلبه مع أنه لس کا يقولون . 
ون سك ن فاد 2( کان مى اة کاشوو )0 تقول لو کان 
ت اة إذا لعرفوا له فضله ومزيته علمم ولا بتغوا إليبه ما قرم 
إللبه ٠‏ وروي ع اتان الور + لاطا تاطا : 


“۶ 


وعن أي بكر المذلي » عن سعيد بن جير : سيلا إلى أن يزبلوا 


۱۲۲ 


فقد تضمن العلو الذى ينمت به نفسه فى كنابه أنه متعال ما لا 


بلیق به من الشرکاء والأولاد » فلس کله شىء . وهذا بقتضي ثبوت 
صفات الل له دون ما سواه . 


وانه لا عائله غیره فی شىء من صفات الکال » بل هو متعال 
عن أن بائله شىء . ومن أنه عال على كل ما سواه » قاهر له ۰ 
قادر علبه » نافذة مشيئته فيه وأنه عال على الجیع فوق عرشه . فېده 


ثلاث امور في امه « العلى » . 


وإات علوه GE‏ علوه على ما سواه ¢ وقدرته عله وره کے 
بقتڪي رو بده له ٤‏ وخلقه له ۰ وذلك لستازم سوت الال وعلوه 
عن الأمثال قتضى أنه لا مثل له فى صفات الكال . 

وهذا وهذا بقتضي حميح ما بوصف به في الإئبات والني . فف 
الإثبات يوصف بمفات الكال » وفى اني يزه عن اللقص المناقض 
للکال » وه عن أن پكون له مثل فى صفات الكال کک 
دلت على هذا وهذا سورة الا خلاص س (قلهواله 
الد 

وتعاله عن الق ركاء بقتکی ختص_أاصه بالإلمممة › وأنه لا لستحقی 


\Y۳ 


رو رر رص 


المادة إلا هو وحده ۰ کا قال : ( فل لوان معد اة کمايمو ودا إلى 
ییا5 ) أي وإِن کالوا ‏ ک بقولون ‏ 
لشفعون عنده بغیر إذنه وبقرنونكم إلبه بغير إذنه فهو الرب والإله 


دوم وكانوا بتغون إلبه سيلا بالبادة له والتقرب إلله . هذا صح 


عا 
r‏ 


القولىن . کا قال : ( إن هدید کر مدلل ري سبي * وماكاءود 


س ص ر و 


Ory: ۹ 2 Es 0ه‎ Tred 
ااه ) : وقال (إتسنکرة * فسا دك ) وقال : ( اوليك ادن‎ 


و 


غوت غو تلل ریه رالوس ية آمهم اقرب ) 


ت 


E 


1 


م قال (شتخت مايقو لو5لۇارا) ‏ فتعالى عن أن 
کن معه اله عبره 0 أت شفع عنده إلا انه ¢ ۹ قرب إلله 
أحد إلا بإذنه . فهذا هو الذي كوا بقولون . 


وا تکر وا وون ان آ هتم در أن مانمة أو تغاله ل هذا 
بازم من فرض إله آ خر مخلق کا خا » وإن کانوا م م بقولوا ذلك . کا قال : 
SERO PO I LC TEE‏ 
بع ) 

ققد تان أن اسه « الأعلى » يضمن الصافه مجميح صفاٹ الل »> 
O O RT N E PT‏ 
هو ول وت تراه : 


\٤ 


والأم بلسليحه يقتضي أبضاً تزه ءن كل عيب وسوء وإثبات 
صفات الکال ل . فإن [ التسدح ] يقتضى التزيه والنعظيم » والتعظم 


بستازم إثبات الحامد الى حمد علا . فيقتضى ذلك تتزيمهء ومحمده ٠‏ 
ونکره و لوحیده ٤‏ 


قال ابن بي حاتم : حدثنا اى . ثنا ابن نفيل المرانى ء تنا النضر 
انچ ٠ل‏ ان یل خرن ن ران ع مان آل چ 
فقال : « اسم بعظم الله به ومحاشى به من السوء » . 


عن ابن أي مليكة » عن ان عباس قال « سحان » . قال : زيه الله 
ألَذأسَرىيعَبَيود) قال يجب . وعن أهى الأشهب ٠‏ عن الحسن 


وقد حاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس : أنه 


1\0 


تزه نقسه من السو (« وروی ف ذلك حدرث حرسل وهو بقعي 


تزه اسه من فعل السات .6 بقنتی تاز په عن الصفات المدمومة . 


ونني القائص يقتي ثسوت صفات الكال » وفما التعظيم کا قال 
میمون بن مهران « اسم بعظم الله به وحاشی به من السوء». وروی 
عد بن حيد : حدٿا او نمیم » ٿنا سفيان » عن عثان بن عبد الله 
ان موهب »عن موسى بن طلحة قال : ستل الى صلى الله عليه وسل 
عن التسديع » فقال : « إزاهه عن السوء » . وقال حدئنا الضحاك 
ان ملد ٠‏ عن شيب عن عكرمة ‏ عن ابن عباس : « سبحان الله » 
قال : تزه . 


کن ن هشام e‏ جعفر بن برقان ۰ تنا يزيد بن الأصم 
فال اء وجل إلى ان Bk‏ : « لاإله إلا اله » عرفا 
انه لا إله غبره ٠‏ و « الجد لله » نعرفها أن العم كلها منه وهو الحمود 
لہا ۰ و « الله أ کر » نمرفپا أنه لاشیء أ كر مله ٠‏ ها « سبحان 
اله » ؟ فقال ابن عباس : وما بكر مها ؟ هي كلة رضيها الله لنفسهء 
وام بها ملاتكته ٠‏ وفرع إلما الأخيار من خلقه . 


۱۲١ 


فصل 


فوله : ( الدىخاقسىى *٭ واارىقدرفهدَى ) E‏ 
يقتضى اشتراك المعطوف والعطوف عليه فيا ذكر وأن بفها مغفارة 
إما فى الذات وإما في المفات . 


وهو فی الذات کر . کقول : ( نارين ءامن وأ ورين ها دوأ والصّين 


۵ 


4 
مر 2 زره 


والت ری والمجوس زين اشر ڪا ) . 


وأما فى الصفات مثل هذه الآية . فإن الذي خلق فسوى هو 
الني قدر فهدى ؛ لكن هذا الاسم والصفة لس هو ذاك الاسم 
والصفة . ومثله قوله ٠:‏ (هوا لول وخر اله روباط ) i‏ 


EOE aR Ê 
EEE فوله : ( آل نين بۋمنون‌پالفيب إلى وله س‎ 


‌ 


ا ےو ت 2 2 جو 2ود م 
آنزل إليك وما ازل من ملك ) . وفوله : ( لکن ال حون الاو مهم وا ونون 


4 2 € ج 
ي 74< f7 e‏ ۹ کے Ara Td‏ ا 
ومون ءاان زرك وما انز منك ويون الص اوه اموت اوه 


لالاز ) وقوله : ( قد 
د ٍِ م وء کا ze‏ رھ ےر ویر 52ء وھ 

فلح المؤمنور * الزن هم ني صلات خشعون *# ولذ هَمْعَنٍ الغو معرضوت ) 

IG 


وفوله : ( إلا المصلن # الین هم علصلا عم داپمون ٭ والزتن 


۱۲4¥ 


ومعم الآإت ) . 


وقول : (لنَالسلییت والسلمتوالمۇمنيت وَلْمُوْمِتتِ _ الانات) 
فإنه [ من صدق و ] صبر ولم بسل وم بؤمن م يکن عن اعد الله 


هم مغفرة وأجراً عظيا . 


فا ا الصفات لا عطلف > کقوله : (هواً لی للل 
هو املك ألقدوس لسم ألْمُومناَلمهيمِث) . وقوله : (فلأعودذبرب 


ا 


الاس ٭ مالاس * إو آلتاس) : 


وقد جي ا بعد خر ق ( وھوالغفورالودود ٭ دوالعرش اليد 
# فال لماريڈ ) . ولو كان « فعال » صفة لكان معرفا بل هو 
بعد خر . وقوله : (هوالاولوالاخرٌ ) خبر بعد خبر › لکن بالعطف کر 
من الصفات . 


وأخار المتداً قد بجىء بعطف وبغر عطف . وإذا ذ كر بالعطلف 
الأول عى . ومح ا 0 المفات إلا المد امدے والتاء ١‏ او 
لمدح » وأما بلا عطف فهو فى النكرات للتميز » وفى المعارف قد 
یکون للتوضيح . 


۱۲۸ 


و ( الى ىشى ٭ ارىدرقهدى « ایاج انزی) ۰ وصف بکل 
صفة من هده الصفات » ومدح بها › وای عله ہا ۔ وکانت کل 


قال تعالى : (اليىخىضرى) . فأطلق الحلق والتسوية و 
بخص بذلك الإنسان . ک أطلق قوله بعد (ولریقدرفهدی) u‏ 
م بقيده . فكان هذا المطلق لا نع وله لفىء من الحخلوقات . وقد 
بین موسی علبه السلام وله في قوله : ( بلاطن َة 
هَدَىٰ ) . 

وقد ذكر المد بالإنسان فى قوله : ( ااا لاضن مارك ربك ارد 

وفك د كر الطلق .ولكق اول ما رل من القران وهو فرك * 
( أفرأياسوريك الى خَاق ٭ حلقالإضنَمنْعَاي * أفرأورنك آذك « الى عامالمَار ٭ 


رر 


انما ) . 


وفى يع هذه الآيات _ مطلقما ومقيدها والجامع بين المطلق 
والشد ب فداذ كر خلقه + ود كر هذاه وتغلمة بك الق :€ 


قال فى هذه السورة : (اليىخاىشوى * ىدرهد ) . 


۱1۹ 


لأن حيع الخلوقات خلقت لغابة مقصودة بها » فلا بد ا 
تلك الغابة الى خلقت لها . فلا تنم E EE‏ 
مهدایتا لغااہا . 

اغا من ان اه علق الا ك عة فل ال ع 


الك الات وو لفن ور اة 


وقالت طائفة ‏ كيم وأتباعه ‏ إنه م مخلق شيا لشيء . 
ووافقه أو الحسن الأشعري ومن انبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأعة . وم 
شتون انه عرید ۰ وینکرون ان تکون له حکة بربدها . 


وام الل رن عا وك وون :ارا 
وكلاها تناقض . وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء فى غير هدا 
الوضع ٠‏ وان مننهام جحد القائق . 


فان هذا بقول : « لو کان ا قعل ا لكان حب ا 
بريد ] الحكة وينتفع ا . وهو مزه عن ذلك » . وذاك بقول : 
« لو كان له إرادة لكان يفعل لر منفعة ؛ فإن الارادة لا تعقل إلا 
كذلك » . وأرسطو وأتباعه بقولون : « لو فعل شيا لكان الفعل 


لغرض . وهو مزه عن ذلك » . 


فىقال ٤‏ ل هح الراك ارد اد ا ا 
قالوا » « و غابة امكارة وإذا جوزوا حدوتٹ المحوادث لا حدث 
خەت را اول : 


وإن قالوا « لما محدث » ثبت الفاعل . وإذا ثبت الخالق الحدث 
فإما أن بفعل ارادة أو بغر إرادة . قإن قالوا « يفعل بغبر إرادة »كان 
ذلك أبضاً مكارة . فإن كل حركة فى العام إا صدرت عن إرادة . 


a e A 
ار ا ان کن ا > أو من سب خارج . وما کان مہا‎ 
فما ُن یکون الشعور » أو بدون الشعور . ا کان سه من خارج‎ 

فهو القسسري ‏ وما کان سه مها بلا شعور فېو الطبعي ۰ وما کان مح 
الشعور فهو الإرادي . فالقسرى ابع للقاسر ٠‏ والذي يتحرك بطبعه ٠‏ 
کل واوا والارض < یو اسا کن ی رزه لکن إذا خرچ عن 
رك ففرا غل الود رال رزه فصل وة ال وا ق 
حركة أصلبة إلا الإرادية . فكل حركة فى العا في عن إرادة . 

فكيف تكون جب الحوادث والركات بلا إرادة + . 


اا 2 وا و واا عدف ارات اة عن عل د 
رید غواز ذلك عن ەل . عرید أولى . 


۳1 


واا تت اند مرك فل اما أن تكن از ادها كة :ويا 
أن يكون أرادها لغبر حكة . [ قإن قالوا « لغبر حكة » كان ] مكارة . 
فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان امريد قد فعل لحكة يقصدها بالفعل . 


وأضاً فاذا جوزوا ا کک اعارا را اة فکونه 
قافا ردا که اول اواز 


وأما قولمم : « هذا لا يعقل إلا فى حق من ينتفع ٠‏ وذلك 
وچب الحاجة والله فة عن ذلك ° 


فان أرادوا أنه وجب احتاجه إلى غبره أو شىء من لوقه 
فهو نوع وباطل ؛ فان کل ما سواه تاج إله سین کل وچو 


الصمد الي عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج إلله » وهو القوم 
القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه . فكيف بكون محتاجاً إلى غيره ؟ 


وإن أرادوا أنه حصل له بالق حكة هي أبضاً حاصلة عشته 
فهذا لا حذور فيه » بل هو الحق . 

وإذا قالوا « الجكة هي اللذة » ء قيل : لفظ « اللذة » م برد به 
العرع > وهو موي و تمل 4 حاء الشرع انه « حب »و« رصی « 


۱۳۲ 


و « يفرح بتوة النائين » وحو ذلك . فإذا أريد ما دل عليه الشرع 
والعقل فو حق . 

وان قلوا :* المحكة إا أن تراد لفسا أو لحكة م فل : 
امرادات نوعان ‏ ما راد لنفسه ء وما براد لغبره . وقد بكون الغيء 
غابة وحكة بالنسبة إلى مخلوق وهو خلوق لحكة أخرى . فلا بد أن 
ينتهي الأمر إلى حكة إربدها الفاعل لناتما . 


والمعتزلة ومن وافقهم ء كاين عقيل وغيره ٠‏ ثبت حكة لا تعود 
آل دا واا السلف فہم بثبتون حكة تعود إلله ‏ کج فد بین ف 
عير هدا الوضح 


والمقصود هنا ذ كر قوله تعالى : (الێىخلىشرى » ىدى ) . 
والنسوية : جعل الشمئین سواء 6 قال : (ومايس وى الى والْصريد). 


وقوله تعالی : ( تاوا ڪلم ةر سوم بیت تا وب ) و (سواء) وسط . 
لا مدل ن اراي : 


وذلك ان لا باق اغاق ولاس من الل اة ن الضرة 


بين المتهائلين ٠‏ فإذا فضل أحدها فسد الصنوع . کا فى مصنوعات العباد 
إذا بوا بنياناً فلا بد من النسوبة بين الحيطان » إذ لو رفع حائط على 


۳۳ 


حائط رفعاً كيرا فسد . ولا بد من النسوبة بين جذوع السقف ٠‏ فلو 
کان بعض الجذوع قصبراً عن الغابة .وبعضها فوق الغاية فسد . وكذلك 
إذا نى صف فوق صف لاد من النسوية بين الصفوف. وكذلك الدرج المنة. 
وكذلك إذا صنع لستى الماء جداول ومسا كب فلا بد من العدل والنسوية فبا 
وك می ای ادن فلا شمن ان اکن رة غل 
اداہم لا ريد ولا تنقص . وكذلك ما إصنع من الطعام لا بد أن 
کو ا ا و ا له داك ولك 
السقن المصنوعة . 

وهذا قال الله لداود : ( وََيّرَفألكَرَو ) ٠‏ أى لا تدق المسار 
فيقلق . ولا نغلظه فيفصم › وأجعله بقدر . 

فإذا کان هدا في مصنوعات الاد وهی جزء من مصنوعات 
ارب فكيف مخلوقاته العظيمة الى لا صنع فيا للعباد . كلق 
الإنسان وسار الماتم ‏ وخلق السات وخلق السموات والأرض واللاتكة. 

فالفلك الذى خلقه.وجعله مستدراً ماله من فروج ۰ ک) قال تعالی : 
( ال یخاق سبع سک وت طباقاما ری ف حَل لرن من تفوت رصحل ری 
من فطور ٭ اتج عالصركرنٍ لبيك ابص را اوهو حي ) . 
وقال تعالى : ( ولسماءدًاتِالمْكِ )وتال : 


\٤ 


ر( افا یظر وال ل السا فوقھ رکف تھا وریتها وما این فج ) 

فو سىحانه سواها ك سوی ان والقعر وعبر ذلك من 
الحلوقات ٠‏ فعدل بين اجزائہا و اة حانی الساء داخلا 
خارجا لكان فما فروج . وهي الفتوق والشقوق ٠‏ و( يکن سواها » 
کن بى قبة ولم يسوها . وكذلك لو جعل أحد انيما أطول أو 


فالعدل والنسوبة لازم جمبع الحلوقات والمصنوعات . هتى م تصنع 
بالعدل والتسوية بين المائلين وقع فيا الفساد . 


وهو سبحانه ( اأيىحقَمرّى ) . قال أو العالىة فى قوله : 


ll 


( خقضوی ) . قال : سوی خلقېن وهذا کا قال تعالى : ( فقضلهنّ 


و سے سے سے سے 


فل 


ثم إذا خلق الحلوق فسوى . فإن م بمده إلى تام الححكة الى 
خلق نها فسد . فلا بد أن دى بعد ذلك الى ما خلق له . 


0 


وتلك الغاية لا بد أن تكون معلومة للخالق . فإن العلة الغائبة هي 
أول فى العلم والإرادة » وهي أخر فى الوجود والمحصول . 


ولمذاكان الخالق لا د أن بعلم ما خان د فاه د ا راه زاراد 
الغابة التى خلقه ما والإرادة مستازمة للعلم . فيمتتع أن بريد المي 
ما لإ شعور له به ۰ 


والصانع إذا أراد أن بمنع شيثاً فقد عامه وأراده ‏ وقدر فى 
نفسه ما لصنعه . والغاية الى بهي إلا > وما الذى وصله إلى 
تلك الغاية . 


والله سحانه قدر وکنب مقادر اللائق قبل أن لقم ۰ کا ثبت 
فى حح مسلم عن عبد اله بن مرو » عن النى صلى الله عليه وسام 
أنه قال : « قدر الله مقادر الحلائق قبل أن مخلق السموات والأرض 


حمسان الخ ركان عر شه على لاء ¢ ° 


وف البخاري عن ران بن حصين . عن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « کان الله و یکن شيء قله ۰ ۴ عرشه على لاء وتف 
اذ كر كل شيء . وخلق السموات والأرض  »‏ وف رواية « تم 
ES‏ 


۱۳١ 


فقد قدر سبحانه ما رید أن خلقه من هذا العام حین کان عرشه 
قال : « أول ماخاتق ألله الق ل ا کے ب فال اا کے ؟ فقال؟ 
| کپ ما کون إلى يوم القيامة » . 


ايتا قد رة تدان 5ات اا رید ان لاه رة دا ۽ 


روى ابن [ألي] حالم عن الضحاك أنه ستل عن قوله : ( إاشنء 


فيدر ) . فقال . قال ابن عباس : إن الله قدر المقادر بقدرتىه 
ودر الأمور محكته و ما العباد صارون إلبه. وما هو خالق وكا من 
خلقه . لق الله لذلك جنة وناراً > غعل النة لأولبائه وعرفم وأحمم 
وتولام»ووفقم.وعصممم ٠‏ ورك أهل النار استحوذ علمم إبليس 
وأضلم وأزهم : 

څلق لکل شيء مابشا کله في خلقه ‏ ما بصلحه من رزقه في 
بر أو فى محر . عل للعبر خلقاً لا بصلح شىء من خلقه على غبره من 
النواب . وكذلك كل دابة خلق الله له مها ما دشا كلها فى خلقهاء خلقه 
مۇنلف لا خلقه له غبر تلف . ) 


فاا ن ا ا ی ی ا 


۱۳4 


نا حبان بن عسد الله قال : سألت الضحاك عن هذه الآية ( لاء 
اقيقر ) ٠‏ قال الضحاك ٠‏ قال ان عباس ٠‏ فذكره . 

وقال : حدتنا أبو سعيد الأشج . ثنأ طلحة بن سنان » عن عاصم : 
ا ت ف کی ای م لق ا خا 
وأجل جلا > وقدر رزقاء وقدر مصدة ٠‏ وقدر بلاء . وقدر عافية . 


وقال حدانا الحسن بن عرفة » نا روان بن شجاع الجزري ٠‏ عن 
عبد املك بن جربح » عن عطاء إن أب راح قال : آتيت ابن عباس 
وهو بزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثیابه ‏ فقلت له : قد تكلم فى 
القدر . فقال : أو [ قد ] فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : فو الله مازلت 
هذه الآبة إلا فيم : ( امىر « اقيقر ) 


أولثك شرار هذه الأمة ‏ فلا تعودوا عرضام » ولا تصلوا على موتام . 


ان ات ایو pr‏ فقأت عىڵىە بأصبعو شان 2 


8 0 صالہ ا ن a.‏ لالت 


۷( ف الال » اتن « 9" المحداني n‏ 


۱۳۸ 


الفحاك عن قوله : ( صاب من بیارض ولا وؤ ٠‏ 5 

ڪب ينمل ان رها ) . قال . قال ابن عباس : إن الله 
خلق العرش فاستوی عليه م خلق القع e‏ 
الق كقدر مانن اتيا والأرض _ فقال القر : م » یارب ! أجری ؟ 
فقال . « عا آنا خالق ا 
ار يى به العمل أو رزق أو أجل » . رى الق بأ هو 
كان إلى يوم القبامة . فأثته الله في الكتاب المكنون عنده 


حت العرش 


فل 


و 


فقوله سىحانه : ( ولزىقدرقهدى ) بتضمن انه ف ا 
لمخلوقات . وهداها إلبه ب مابحتاج إلبه الناس والدواب من 
الرزق > لق ذلك الرزق وسوا » وخلق الحيوان وسواه وهداء 
إلى ذلك الرزق . وهدى غره من الأحياء أن بسوق إليبه 
ذلك الرزق . 


وخلق الأرض. وقدر حاجتها إلى المطر ٠‏ وقدر السحاب وما حمله 
الطر . وخلق ملائكة هدام لسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض 


ل 


۳۹ 


فيمطر المطر الذي قذرو. وفدر مانت امن الرزق ٠‏ وفقدر حاجة 
الماد ل ذلك اررق وهدام اى ذلك الرزق ۰ وهدى من سوق 
ذلك الرزق إلم . 


وة ر لرن ارا من قدو رهبا رو ار 
وان أي حاتم . وغبرها » بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله : ( كر 
هد ) . قال : الإنسان لاشقاوة والسعادة . وهدى الأنعام ا 
ولك رو عاج عدن وة قل 2 دى الإنمان اسا 


والشقاوة . وهدى الأنعام لمراتما . 


ll 


وفال حدتنا يونس . عن شسان عن قتادة : ( قدرفهدٰ ). 
قال : « لا والله ! ما أكره الله عدا على معصبة قط ولا على ضلالة ء 
ولا رضبہا له ولا أعره. ولکن رضي لک الطاعة فأرک با ٠‏ وها 


عن معصده 4 ° 


( قلت ) : قتادة ذ كر هذاعند هذه الآية لين أن الله قدر ماقدره 
من السعادة والشقاوة ‏ كا قال الحسن وقتادة > وغرها من أمة السامان : 
اہم م یکونوا متنازعین . ها سبق من سبق نقدرر الله > وإا كان 
راع ممم ي الإرادة وخلق الأفال:: 


N٠ 


زف ٠‏ اا والكات اوك ان را 


r 


وذ كر قتادة أن الله م يكره أحداً على معصية . وهذا سح > فإن 
اهل الست القن افدر فقون عل أن ا ا اا عل م 
کا بکره الوالي والقاضی وغیرما لمخلوق على خلاف عراده ‏ پکرهونه 
العقوبة والوعيد . بل هو سبحانه مخلق إرادة المد لاعمل وقدرته و عله ء 
وهو خالق کل شی 


وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فه أنه من قول القدرية ء ونه 
لسبب مثل هذا انهم قتادة بالقدر ٠‏ حتى قبل : إن مالكاكره لمعمر 


وهذا القول حق ء ولم يعرف أحد من السلف قال « إن الله أكره 


‘۰ ¢ على معصة‎ A 
س بلغ من ذلك ار اا أمظ » ار « منعوا من اطلاقه > کلاوزای‎ 


والوري ۰ والزيدي ۽ وعد الر حن بن مهدي » وأحمد پن ضبلء 
وغبرم . نهواعن أن بقال « إن الله جير الماد » ٠‏ وقالوا : إن هذا بدعة 


فى الفرع . وهو مفهم لمعى القاسد 


1٤١ 


قال الأوزاعي SE E EET‏ 
دچ ن الى سل اله عليه وسل قال لأشب عبد القيس :إن 
فىك لقن حا الله - ا E E‏ 
ام خلقین جبلت لبها ؟ فقال : « بل خلقین جبات علا » . قال 
المد لله الذي جلى على خلقين ححا الله . 


وقال الزيدى وة اغا حبر الا ت ا حر الذى هو 
معن الإكراه ‏ ك جير المرأة على النكاح ؛ واللة أجل وأعظم ف 
جير أحداً ‏ بعى أنه بخلق إرادة الد فلا محتاج إلى إجباره . 


فالز دی وطائفة نفو ا » احبر « وکان مومه ع هدا 


ر لارا و جد و جل ووه عا ان فال 
« جبر » ون بقال « ) بر » . لأن « المبر » قد راد به اللإكراه. 
E SE‏ 


وقد راد به أنه خالق الإرادة ‏ کا قال مد و کے الا 
هو النى جر الاد على ما أراد » . و« احبر »بهذا اغى حيبح . 


س ص عر ر سے 


ر سے م 


» ) أن هدا کید غا فل ف و 5( مرفهدف‎ TT 


\£۲ 


ا هدى السعداء إلى السعادة التى قدرها » وهدى الاشقاء الى الشقاء 
الذي قدره 


وهکذا قال حاهد فى قوله : ( لتاهکیته‌السَبِيّ ) . قال : 
السعادة والشقاوة . 


وقال عكرمة : سبل ادى . رواها عدن يد . 


وكذلك زوک ت اي حاتم عن جاهد فی فوله : ( وهدينة الجدين ( 
وقد وجماهير السلف : ( وهكيتة جين ) : أي الجر 
والفر ٠‏ رواه ن اي حا عن أن مسعود . م قال : وروي عن علي 
ان اى طالب ٠‏ > وان عباس فى إحدى  ٠‏ وشقبق بن سلمة ء وأي 
کک e‏ 
E ۰ E‏ . 


وی کدی کیا ل وال 


)١(‏ اض بالأصل 


\E۳ 


وهذا کلام مل فيه ما هو متفق عليه » وهو أنه ببين للناس ما 
أرسله من الرسل ء ونصبه من الدلائل والآيات ‏ وأعطام من المقول 
طريق ابر والعر ‏ ک في قوله : ( واماتمودفهديهم ) . 


وأما إدخال المدى الذى هو الإلمام في ذلك » عى أنه هدى الؤمن 
إلى أن يؤمن ويعمل صالاً إلى أن يسعد بذلك . وهدى الكافر إلى ما 
بعمله إلى أن بشت بذلك ٠‏ فهذا مهم من بدخله فى الآيبة » كجاهد 
وغبره وبدخله فی قوله : ( إِتَاهَكَيتةألسَبِيلَ ) . وعكرمة وغيره خرجون 
ذلك عن معى هذه الآبة وإن كانوا مقر بن القدر 


کک » هدی | » عى بين فقط . فقد عد إلى 


ومن أدخل فى ذلك السعادة والشقاوة بقول : في هذا تقسيم ٠‏ أي 
ا وی لزن د آل دا و 
الكافر مهداية إلى جد العر 

ومن م بدخل ذلك فى الابة قد محتجون محديث من حراسيسل 
الحسن قال : ذكر لنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان بقول : 
واا اق س عو الي 6الرا 
مجعل جد العسر أحب إلبك من جد الجر ؟ » . 


NE 


و حون نان إلمام الفاجر طريق الفجور م سمه هدی ۰ بل ماه 


وقد جيب الآخر بأن بقول : هو لا بدخل فى المهدى المطلق » 
كن بدخل فى المدى المقید »قول : ( اموم اجى ) 
وكا في لفظ البشارة ‏ قال :( مََثَرهُم يعدا ب ليو )_ ولفظ الإعان. 
فقال : ( يُومِنودَبالْجِبَتوالطغوت ) . 


وهذان القولان في قوله :  (‏ مأفمهاخورهاوتشوتها ‏ ) قبل :هو 
بيان العام » وقيل : بل مم الفاجر الفجورءوالتتى التقوى . 

وهذا فى نلك الاية أظهر » لأن الإلهمام استعاله مشهور فى إلمام 
القلوب < في النسين الظاهر الذي تقوم به الجة 

وقد عل الى صلى الله علبه وسل حصنا الخزاعى لما اس أن بقول : 

ك \ 

» الم ! الهمي‌رشدي» وقي شر نفسي » . ولو کان الإهمام نی السان 
الظاهر لكان هذا حاصلا لمسل والكافر . 

قال أن عطة و ) سوی ( معناه عدل وا TES‏ 

وقراً حور القراء ( قدر ) بتشديد الدال . فحتمل أن یکون 


\٤0 


E O 
. بهن الأشاء‎ 


ن ر الارن ی فر ن 
ما ری بعك ذلك جری على فدره فو موازن له ومعادل 1 


A DP EE A 
ى اة ول ان رن من ادر ارا‎ 

وعدا فول اا کی ای کن واد 

قال ابن ءطبة : وقوله ( فمدى ) عام لوجوه المدايات فى الانسان 
والحجوان . وقد خمص بعض الفسرن أشاء من الهدايات ء فقال 
ال ماد عه وال و كي اعد ا فل الاخ : 
قال ٠‏ وقال مقاتل . والكلى : هدى إلى وطء الذكور للاناث . وقبل 
هدى اللمولود عند وضعه إلى مص ادى . وقال تحاهد : هدى الناس 
للخير والفر » والهام لمراتع . 


قال ابن عطبة : « وهذه الأقوال مثالات ‏ والعموم فى الآية أصوب 


فی کل تقدر وف كل هداية » . 
وقد ذ كر أبو الفر ج بن المحوزى هذه الأقوال وغيرها » فذكر 


۱٤٦ 


عة أقوال : قدر السعادة والشقاوة . وهدى لارشد والضاالة ٠‏ قال 
حاهد . وقىل : جعل لكل دابة ما بصلا وهداها إلله . قاله عطاء. 
وقبل : قدر مدة اجنين فى الرحم تم هداه للخروج . قاله السدى . 
وقيل : قدرم ذكراناً وإناثأ»وهدى الذ كور لإتبان الإناث . قاله مقانل . 
وقيل : قدر فهدى وأضل ٠‏ غذف « وأضل » لأن ف الكلام ما يدل 
علبه » حکاه الزحاج . وقبل : قدر الأرزاق وهدى إلى طلا ؛ وقيل » 
قدر الذنوب فمدى إلى التوبة ٠‏ حكاها اللعلى . 


قلت : القول الذي حكاه الزحاج هو قول الفراء ٠‏ وهو من 
جنس قوله : « إن نفعت وإن ۾ تنفع » ٠‏ ومن جنس قوله « سرابيل 
تقب المر ار تقدم ضعف مثل هذا . ومذا لم بقله أحد 


والأقوال الصحيحة هي من باب المالات . ا قال ابن عطبة . 

وهکذا کثبر من تفسير السلف ‏ بذ كرون من الوع شلا 
لبنهوا به على غبره ٠‏ أو لحاجة المستمع إلى معرفته ٠‏ أو لكونه هو الني 
یمرفه » کا بذ كرون مثل ذلك في مواضع كثبرة . کقوله : ( دعن 


: r e2 
إلافوماولباسسيِير ) ۰ ووله:( واخرن مهم ) وفوله :( وف‎ 


مہ متو ت م یوے و وو | ۹ <2 sr TAAL‏ 
يان الله قوم بهم ويحبونه ) > وفوله : ( فمنهمظالر نفسو وينم 


e‏ <وے وم ت رور 


مقتصد ومنهم سايق بالخيرتِ ) 


\E¥ 


وكذلك تفسر : ( ولسَمموالتر ) و ( وتاوپوشور ) وغبر 
داك( فاك اف رامال داك کی فر 
هو من باب المثال . 

ومن ذلك قوهم ا « هذه الآ ية لت فى فلان وفلان » فہذا 
ثل من رلت فبه ‏ زلت فه ولا وکان سب زوا لاريدون 
به أا | تة به كانة اللعان» وآ ية القذف ٠‏ ءوانة الارية :+ 


وحو ذلك . لا بقول مسل إنها مختصة عن كان تزوما ا 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه بقصر على سيبه هرادم على 
النوع الني هو سببه ‏ ل بريدوا بذلك أنه بقتصر على شخص واحد 
من ذلك النوع 

فلا بقول مسل إن ية الظهار م بدخل فيا إلا أوس بن الصامت. 
فم الكفار م يدخل فيه إلا كفار قريش ؛ وحو ذلك . ما لا بقوله 
مسل ولا عاقل . 

فان مدا صلى الله عليه وسل قد عرف الاضطرار من ديه أنه 
مبعوث إلى جيع الإنس والجن ٠‏ والله تعالى خاطب بالقرآن جع 


۱٤۸ 


الثقلین » کا قال : ( لأنزركي ومنب ) . فكل من بلغه القرآن 
من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به . والإنذار هو الإعلام بالخوف ء 
ولوف هو العذاب ‏ بزل من عصى أعره ونهيه . 


فقد آع کل من وصل إلبه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه اله 
ال وا هان اطاغة ا که ا ال :, 


وهو قد مات ٠‏ فلا طاعته بتاع ما في القرآن عا أوجبه الله 
وحرمه ۰ ولك 6 الول وحرمه سىنته . فان القرآن قد بان 
تبيه ( وڏ ڪرت مابش لف يورين ٤ات‏ اوو لڪ ) 


فصل 


3l‏ ور 


م قال :  (‏ یحاری * فجملعتاة حو ) 


هو سبحانه لا اذ كر قو ا( قدرفهدّی ) دخل فى ذلك ماقدره 
من أرزاق الاد [والهاتم ] وهدام إلا . فبدى من بألي مها إلهم . 
وذلك من عام إنعامه على عباده » کا حاء فى الألر : إن الله يقول : 


۱۹ 


إى والجن والإنس لني نإ عظم أخلق ويعبدون غيري ٠‏ وأرزق 


وشوق سواي » 


وهذا انی قد روی فى قوله : ( تعلو رداك نكرو ) 
ی مجعلون شک وشکر ربک النکذیب إنعام الله ٠‏ وإضافة الرزق 
N SFA‏ عاس قال : مطر 
الاس على عد النى صلى الله عليه وسل فقال الى صلى الله عليه وسم 
« أصبح من الناس شاكر » ومهم كافر ‏ قالوا : هذه رحة الله 
E‏ : فبزلت هذه الب 
E )‏ مواق ع جور ڪس حی بلغ سے وتخعلونَ ررق کاک 
تكو ) 


eg‏ أي هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « ما زل الله من الساء من ركة إلا أصبح فريق من الناس 
E E TT‏ 
رواية « بکوکب کذا وکذا » 


وروى ابن المذر فى تفسيره : ثنا مد بن علي س يعي الصائغ ء 
س iy‏ بغر » کک 


۱0° 


بخ الأنواء . وما مطر قوم إلا أصبح بعضمم كافرا » وكلوا بقولون : 
ما ره دا وکا ارلا ارگ ( 


وروی ابن ای حاتم > عن عطاء الخراسانی » عن عكرمة »فى قول 
لله :  (‏ وتخم لون ردق ماكر )قال : جعلون رزقکم من عند 
غو اه کدنا ا ر 


لکن قوله : ( ازى أضارىّ ) خص به إخراج المرعى » وهو 
ما رعاه الان أنه جعاه عثاء از وهذا فه ذکر 
أقوات الاثم ٠‏ لكن أقوات الآ دسين أجل من ذلك . وقد دخلت هي 
وأقوات الام فى قوله ( برهت ) 

وأضاً ۰ فالڏذي بصبر عٿاء احرف ٤‏ قت به الہام > وإعا تقتات 
به قىل ذلك . 

فو سرا أعر ‏ خص هذا الد لال ااا : 

إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الاإعان ‏ الإعان بال 
واليوم الآ خر ٠‏ والإعان بارسل والكتب التىحاءوا بها وذلك 


يتضمن الإعان باللائكة . وفيها العمل الصاح الذي بنفع فى الآآخرة » 
والفاسد الذي يضر فا . 


۱0١ 


فذ کر سسحانه المری عقب ماذكره من الحلق والمدى لین مال 
تعض الملوقات ٠‏ وان الدتا هدا لا : 


وقد ذ كر الله ذلك فى الكف ‏ وبونس ٠‏ والمحديد . قال 


تعالی : ( واَضرب فم ملاو الدنیا کاو رلته من الس ماو فاختاط پو اث 


4 


7 ھر ٥‏ ر کے رھ ے رر رلاد ے ےر 
الأرض فاصبح هښ یماد روه الرینح کان اه یکل شیو مقي ) 


چ رھ رص رص د رر 


وقال تعالى : ( مامتلا لحي وو لديا كما رلته من السماء ا خط بد 


1 


رر و 2 ےر رع و Cl IRL‏ 2 د ل رہ 
نبات ا لاض يمايا الاس وا لا نعم حى إاأخذتا لارض زخرفهاوازيّتت وظ ر أهلها 
وو کم س ب س کر کک کی ب ا و پر ر م ےر ر ر ر e‏ 
ر 2 اال ر ll o‏ 4 رھ > «Kon‏ 72 > ر ص 2 

ذلك نفصلا کیت لفو م ترون ٭ واف بذعو اال دارال اروم دیس ا 
ج م 


کات ا OEE e CÎ‏ 
وقال تعالى : ( اعلموأأتماآ يوه الدنيا لوب وشو وزية وتقاخر بتكم 
ر سے و 2 رود SK‏ ر و چ > ر ر م < صا 2 ک۶ 3 41 و ا 
وتکاٹ رف الامول وآلاوک ر کمثلِعَيّث اغب ال فار ناهم هيج فاربلة مصفرا م 


2 


ص د2 وہ کار 2 کا ل و ر کے ص عرس ص ر ال 
ر نحط ماوق الاخروعذاب شلد ومعفرة مَنَأّه ورضون وما الوه الد یال م 


ارود ) 


وقد جعل إهلاك المبلكين حصادا هم قال 9 كما 


16۲ 


ری فدرم ناقاب وحصي ) 


ارو ور ف ے ور 


)  نونمريغ‎ E 


Sl‏ ر 


فقوله : ( والدی ج انر ٭ خجملعتا وى ) هو مل 
للحياة الدنبا ء وعاقبة الكفار ‏ ومن اغتر بالدنيا ٠‏ فام يكونون فى نعيم 
وزينة وسعادة ٠‏ ثم إصيرون إلى شقاء فى الدنىا وال خرة ء كا لمرعى الني 
RS‏ 


نهل 


و ددرن تفع تالكر ٭ ا من يشي * و کتبا شى *٭ 


صل لارا 


الَدىیص ىرالرى ) 


فقوله : ( نفعت الدکری قول ) ن لیقع 
اميت ) . 


وقوله:  (‏ لنتقعتالررى ) و« إن» مي الممرطبة . 


\o 


وح الاوردى أا عى «ما »ونه تكون «ما» الصدرية› 
وهي معن الظرف . أي : ذكر مانفعمت ٠‏ مادامت تفع . ومعناها 
قربب من معى العرطبة . 


وأما إن ظن ظان أنها نافبة فمذا غلط بين . فإن الله لابنفى نفع 
ان کری مطلقاً وهو القائل ( ولنم مات يموم » وذَكرَنّالرری 
نمع ) ٠‏ م قال ( ألمؤیک )() 

وعن 7) ( فدرلنتفعتالکى ) : إن قبات الذكرى . 
فن قال فد کر وقد فمك الد .+ 

وقیل : ذکر إن نفعت الذ كرى وإن م تفع . قال طائفة ٠‏ اوم 
الفراء واتىعه جاعة 2 er‏ اللحاس ¢ والزهراوي ¢ والواحدي 
والغوي ولا بذكر غيره . قالوا : وما م بذ كر ال مال الثانية كقوله: 
(سربيلتقيم أَلْحَرَ ) وأراد الحر وارد . 

CE eT,‏ یع الحلق 
ونذکیرم سواء آمنوا أو كفروا . فل يكن وجوت الد کر صا ن 

. بباض بالأصل‎ )١( 

«) ها بقه اللاض السابق . 


\o 


تنفعه الذ کری . ک قال فی الآ بة الأخری : ( در لمات مڪ ٭ 
َسْتَعَايوميمصَيطرٍ ) وقال : ( ونه زراك ولقویك وسوک شتو ) 
وقال : ( رجن * اى لوكين  )‏ وقال : ( لك 


وهذا الذي قالوه [ له ] معنى حي وهو قول الفراء وأمثالهء [لكن ] 

) بقله أحد من مسري السلف . ولمذا كان أحمد بن حنبل بكر على الفراء 
واقال اكه ورل کے اح لار عا فاط س رات 
ا فی معاي اا 


وهنا انى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخر . وهو معلوم 
بالاضطرار من أمر الرسول ١‏ فإن الله به مبلغاً ومذ كرا ليم الثقلين 
الإسن وان لك لش غو مع عد اة : 


بل معنی هذه شه قوله : ( فد اران من َا وعيد ) 
2r‏ 0 د ےر . صر و د > 
وقوله : ( لمات مزر مها ) ۰ وقوله : ( إماندذرمنٍاتبع الا 
وىالرَنَالي ) وقول : ( إن څول لارگر عي « لس شا ينگ 


م 
eS‏ 


لستقيم ) 


فالةرآ ن حاء العام والحاص . وهذاكقوله : ( هُرى إَشَْتَنَ ) 


ونحو ذلك . 


\00 


وسبب ذلك أن التعليم والنذكير والإنذار والهدى وحو ذلك له 
فاعل ٠‏ وله قابل . لمعل المذ كر بعل غيره > ثم ذلك الغبر قد يعم 
ویتذکر » وقد لایتعل ولا بتذکر . فان تعم ونذ کر فقد م التعليم 
والتذكير » وإن م بعل وم بتذكر فقد وجد أحد طرفيه و 
الفاعل » دون الل القابل . فبقال في مثل هذا : عمته فما تعم ؛ 
EEE‏ وأرته ها أطاع . 


وقد بقال « ماعلمته وما ذکرته » لأنه ) بمحصل تاماً ولم محصل 
مقصوده ‏ فينفى لاتتفاء كاله وامه . وانتفاء فائدته بالنسة إلى الحاطب 
السامع وإن كانت الفائدة حاصلة لامتکلم القائل الخاطب . 


يث خص بالنذ كير والإنذار وحوه المؤمنون فهم خصوصون بالتام 
اللافع الذي سعدوا به . وحيث م فالجيع مشتركون في الإنذار الذي 
قامت به المحجة على الخلق سواء قبلوا أو م بقلوا . 


و و د کا 
٠‏ 2 . 
9 


وهذا هو المدى الم كور في قوله : ( وأماتمودفهديتهم فاستحبو 
المع لادی ( فا دى هنا هو اسان والدلالة والإرشاد العام 
المشترك . وهو كالإنذار العام والنذ كبر العام . وهنا قد هدى المتقين 
وغبرم › کا قال : ( وَلكومهَادٍ ) 

وأما قوله : ( أَهدِتَاألقَرّطالْسََسَقَمَ ) فالطلوب الهدى الحاص 


۱0١ 


التام الذي بحصل معه الاهتداء > كقوله : ( هُدَىبَيينَ ) . وقوله : 
ا ص وص یر ت ر ر و 4ے 
) ماهد وفريقاحق علمالشكاة ) » وقوله : ( قإن اله لانم دى منيضل ) 

ص ج ےار OES‏ 


1 ۰ اس o2 Gg‏ 
وګوله 8 ) یهد ید ام ابع رضواتة م ا آل“ للم ( 


وهذا كثبر فى القرآن . 


وكذلك الإندار +> فد فال : ( فإتمام تة يلسانت ل ريد 
مدو و ل 2 5 چر2 و ر چ و ص 
ال ودروا € وقال تال 2 (٠‏ لاسا ناوا 
إل لمهم أذ رالاس ور از منوا ) 


چ ت 


ےرس 2ے 


وقال في لاص : ( إتماآتمنزد متا ) ٠‏ ( إتمانذِرسِ 
اکال ڏڪر ينباي ) فهذا الإنذار الحاص . 
وهو الام النافع الذي اتتفع به النذر . والإنذار هو الإعلام بجوف » 
فعلم الحوف اف » فآ من وأطاع . 


وكذلك النذ كير عام وخاص . فالعام هو تبليخ الرسالة إلى كل 
أحد » وهذا بحصل إبلاغمم ما ارس به من الرسالة . قال تعالى : 
( فل ما شيدنا روما داكي „ نو إلاوكرنعايين ) . 
وقال تعالى : ( وماهىإليكىلبتر ) . 
وقال تعالى : ( لنمو العام ) . تم قال : ( لن سايم أن يَسََفِمَّ ) 
فذ كر العام والحاص . 


\o¥ 


والنذکر ج انکر التام الذي بذ کره امد کر ر وينتفع E‏ 


ھولاء قال تعالی فہم : ( مابائیھم من ذز ڪَرين بهم 

دبال سکع وهو مون « لاهيةفويمّمٌ ) وقال تعالى : ( ومايأنييم 
تن نندت إ اانه مرضي  )‏ فقد أنام وقامت به الحجة . 
وک بصغوا إله قم م بفهموه . أو فهموه فل بعملوا به . 
ک قال  :‏ ( نیمرا امهم اسع E‏ 
مُعَرِضو ( 

والحاص هو التام النافع و ای ل د 

فان هذا ذ کری ک قال :( فز نفعت لكر ٭ سدس دی خی وستجتما 
ا ی چنب وع ا ت 
الخاصة . 


وأما المشترك الذي نقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك 
2 قال تعالی : ( وما کامعدین حى عت رسوا ) » 
ادارا ) ۰ وقال عن اهل 
کے 0ے + سرعم س 


e‏ زتها لاتير * الوابلى دجا 


lo 2 0 o e < 

رفکد امن شىء ۰‘ وقال تعالل ) يلمعشر ال 
f‏ ر e‏ وہ ہہ ہم ر س 
والإنیںآلر یاک و رسل منک یصو ٤‏ ن رڪم ء ایی ورود رلمَاء ویک هدا 


\ oA 


وأما تيلم ذلك بقوله (مريلقيم الح أي ونقيك البرد . 
فعنه جواان : 


أحدها : أنه لس هناك حرف شرط علق به الجك مخلاف هذا 
الوضعم ا على الاس افرط وان مامررا # فال وجوة 
المرط کا هو مأمور به فى حال عدمه كان ذكر العرط تطوبلا 
للكلام تقليلا للفائدة وإضلالا للسامع . 


وور الئاس على أن مفهوم العرط حجة ٠‏ ومن نازع فيه يقول : 
سكت هن غر أل > لا قول إن افق كل مل الست کا دل 
على المنطوق . فمذا لا بقوله أحد . 

الثاني : أن قوله ( تقيڪم الْحَرَ ) على باه ء ولس فى الآية ذ كر 
الرد . وإا بقول « إن العطوف محذوف » هو الفراء وأمشاله عن 
أنكر عم الأعة حيث بفسرون القرآن جرد ظمم وفمم نوع من 
ع العربة عندم » وكثيراً لايكون ما فسروا به مطاباً . 


۱10۹ 


هده السورة إنعامه على عناده ٠‏ ولسمی » سورة ك « . فذکر 
فى أوما أصول العم التى لاد مها ولا تقوم الحاة إلا بها » وذكر 
فی أنائہا تام العم . 


وکان ما يقي الرد مل اصرل انعم ` فذکر ف ا السورة ف 


غر 


ج کی ص ص رر ےم 
.ا“ 


قوله ( وألأنمم لما مهاد ف ءومَسَيِع ) . فلاف ما بد 
ويدف الرد ٤‏ 


والرد الشديد وجب الوت بخلاف الجر . فقد مات خلق من 
الرد خلاف المر . فإن اموت منه غير معتاد . ولهذا قال بعض العرب 


فما ذ کر فی أثناما تام العم ذكر الظلال وما بقى المحرء E‏ 
الأسلحة وما يقى القتل » فقال : ( لجع لكممَمَاحق ظللاوحع 


م ف ار امي جن ا ا ا 


کک الال ا اَم لک رل یکم الح روس ری ق یکر 
فذکر أنه بتم نعمته کا بين ذلك فى هذه الآيات » فقال : ( كدلك 
وفرق بين الظلال وال کنان ؛ فان الظلال ڪون بااشجر 


۱1۰ 


ومحوه عا بظل ولا ڪن . خلاف ماف الميال من الفيران ء 
انه بظل وکن . 


فہذا فى الأمكنة . م قال فی اللباس : ( َع لک ريل تكم 
الحروسریرتقيكرأسّضُم ) . فذا فى الاس . واللباس والمساكن 
کلاھا تی الناس ما بؤذہم من حر وېرد وعدو . وکلاها ٽسترم عن 
امان الناظرين . 


وني ايوت خاصة بسکنون › کا قال : ( همرکم يِن 
لمڪم ) . فما ذكر الببوت المسكونة امةن بكونه جعلها 
کین ی ا و جل مم بيوتاً 
أخرى بحملونما مم ويستخفونها بوم ظعهم ووم إقامتم . فذ كر 


ابوت الثقبلة التى لا حمل والفيفة التى حمل . 
فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم . 


فقوله : ( إنفعتالرّگی  )‏ ک قال مفسرو السلف 
1 واهور على اها » قال الحسن الصري EEE‏ 
وحجة على الكافر . 
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وعلى هذا فقوله تعالى  :‏ ( إنتقعتالررى ) لا عى E.‏ 
الكافر يبلغ القرآن أ وجوه : 


ا قوماً دون قوم » لکن قال : ( هگر ) » 
وهذا مطلق نند کر کل أحد . وقوله : ( إلننفعتالری ) | 
مُا « أن نفعت اخ اط ا فق اال کا 
2 س 1 5 س 1 ر 


إن کان Se‏ 


والنذ كبر الطلق العام نفع . فان من الاس من بتذ كر فينتفع 
ی ا غ کک 
قو رةه فول د ر نفع أيضاً . ولأنه بتذکرره تقوم 
عليه الحجة ٠‏ فتجوز عقوبته بعد هذا الماد وغبره ٠‏ فتحصل 
الد كرى منفعة . 

فکل نذکیر ذکر به الى صلى الله علبه وسلم المعركين حصل 
به نفع فى الجملة ٠‏ وإن كان النفع للمؤمنين الذبن قبلوه واعتبروا به 
وحاهدوا المعركين الذين قاأمت عليهم الحجة 

فان قىل : فعلی هذا کل ند کر قد حصل به نفع » فأي فائدة 
ES‏ 


۱1۲ 


قل : بل منه مالم بنفع اصلا » وهو ما ل يۇ به . وذلك 
ع أخبر الله أنه لا يؤمن > كأهى مب . فإنه بعد أن أزل الله قوله 


ص ری کے کک کا 2ے 


( سیصلتارادَا ته ) فإنه لا خص بنذ کیر بل بعرض عله . 


وكذلك كل من م بصغ إلله ولم يستمع لقوله فإنه بعرض عنه کا 
قال : ( ولعنهمفماآنت يلوم  )‏ م قال : ( وذکرانالری شفع 
اينيك ) فو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الججة عليهم ء 
امتتعوا من ماع کالامه عض م . فان ال کری نند 
لا تنفح اشا 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا ممتدي فإنه لايكرر 
التبليغ عليه . 

ازج اللاي أن الان الت كر اسن .باد كن اتام النافع < 

وهذا التام النافع ص به المؤمنين المنتفعين . فهم إذا آمنواذ كرم 
ا زل . وگا زل شيء من القرآن ذ کرم به ۰ ویذ کرم جمانه ‏ 
ویذ کرم [ عا ] زل قبل ذلك . 


2 > و ووورے 2 ٍ3 


حلاف الي قال فم 8 ESER‏ 3# کانھم حمر مستنقرة 


۱۹۳ 


* فَرَتْيِنَسوَدَمَ ) . فان هؤلاء لا بذ کرم کا بد کر 
الؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليم وم معرضون عن النذكرة 
ل اعون 


رس و ا 


وهذا قال : ( عسوتو « أن جا لی ٭ وماید ربک لمیر ٭ أو كر 
فة الرکرک ٭ اتی ٭ اتی ٭» اليك دیرگ * امان اتی 
* وھویشنی ٭* کات ندنل ) فأحرء ا يقل على من حاءه ف 
3 زان در: 
وقال : ( سیدکرسنیشتی س إلى قوله س داع سر ) 
فک ال کی وار ا دا هات وا ان قل غا ن 
قبل علنه دون من اض ت > فان هدا ينتفع لذ کری دون ذاك . 


کون مامورا E‏ المنتفعين لذ کری e‏ ححصم به 
غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة  »‏ قال : ( ول عتم قات يلوم 
* وذکر الى مالين ) . 


وقال: ( ولاه ررصلدرك ولاشافت پا وابتع بن ذلك سياد ) 
وف J‏ سحان عن ان عباس : قال :« کان رسول الله صل الله عله 
وسم إذا قرأ القرآن معه المسركون فسوا القران ومن أرّل علنه ومن 


اء به فقال الله له : ولا جر به فيسمعه المعركون » ولا خافت 


1٤ 


به عن أسحابك » . فهى من ان پسمعم اعا ڪون ضرره 


وهکذا کل ما يأر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على 
مفسدته » والمصلحة هي النفعة » والمفسدة هي للمضرة . فهو إعا بوص 
بالتذ كر إذا كانت المصلحة راجحة ٠‏ وهو أن بحصل هه منفعة راجحة 
AEE CE E E ONE PR‏ 
راجحا فہو می ما جاب ضرراً راجحا . 


والنقع أعم فى قبول جعم ٠‏ فقبول بعضم نفع . وقبام الحجة على 
من م قبل نفع ٠‏ وظہور كلامه حتى يبلغ العيد نفع ٠‏ وبقاؤه عند من 
سمعه حتى بلغه إلى من م إسمعه نفع . فهو صلى الله عليه وسل ماذدكر 


قط إلا ذکری نافعة » م بذ کر ذکری قط پکون ضررها 


وهذا مدهب ور اللسلمان م الف والحلف ا ما اص الله 
E‏ ا و ا و ت 


مضرته راجحة فان الله لا ياح به . 


واما جم ومن وافقه من الجبرية فيقولون : إن الله قد باح عا 
ليه ف و بك ال ل كن ر ر اعا ا ف 


۱10 


اار2 وافقهم على ذلك طائفة من وای أتباع الأعة عن 
ف عك :الکن ي اق ام يوغرو قى اال 


اوا ا کی اول الد وال کر 
فانه قال : ( فذکرلنتقعتالرکری ) . ا قل 


ف 


2 
Lof 0 lgLllrl2 
ا‎ 


2 قال : ( سیمن شتی ٭ ویلجتبماالاشقی ) . والذي بتجنبه 
الأشى عو الى دل من عي ور الد كز فمن الد کر فشا 
بتناول النذكر ٠‏ وإلا هجرد التذ كبر الذي قامت به الحجة م يتجنبه أحد . 


لكن قد راد بجنا أنه م يستمع إلا وم بصغ ٠‏ ك قال :( لا 
معوأإيداالَريان وَألَْوإفيو )  .‏ والمحجة قامت بوجود الرسول البلع 
وعكنهم من الاستاع والندر . لا بنفس الاستاع . ففي الكفار من 
جنب ماع اا وار کوک ب کو السلمين ماع 
أقوال أهل الكتاب وغيرم ٠‏ وإما ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا . کج 
قال : ( ینیشن ) . 

فلاقال  :‏ ( فذکرلنتفعتالرری ) فقد راد بلذ کری نفس 


i 


نذ کیره تذکر أو م یتذکر . ون ذ کیره نافع لا حال کا نقدم » 


ودا اب الوه الأول : 


وقد ذ کر بعضہم أن هذا راد به توبیخ من م بذ کر من قرش 
قال ابن عطة : اختلف الناس فى معى قوله: ( فنکلنفعتالرری ) 
فقال الفراء » والنحاس ٠‏ والزهراوي : معناه « وإن لم تنفع »» فاقتصر 
على الاسم الواحد لدلالته على الثانى . 

قال وقال بعض الحذاق : قوله : ( لن نقعت ال رکری ) 
اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش . أي ٠‏ إن نفمت 
الد كرى فى هولاء الطغاة العتاة . وهذاكنحو قول الشاع : 

لق ج ر ادت ا ج ولك لا اة ن قاد 


وهذا کله ك نقول لرجل : « قل لفلان واعذله إن سمعك » ١‏ إغا 
هو توبيخ للمشار إله . ) 

( قلت ) : هذا القائل هو الز ميري ٠‏ وهذا القول فيه بعض 
المحق . لكنه أضعف من ذاك القول من وجه آخر » فإن مضمون هذا 
القول أنه مأمور بتذکیر من لا قبل ولا تفع بل کری دون من 
بقل ٠‏ کا قال : « إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة » ٠‏ وکا 
أنشده فى الت . 


۱71¥ 


تم المت الذى أنشده خبر عن شخص خاطب آخر . فبقول : 
لقد امعت لو کان من تاديه حا . وهذاكقول : ( لار كمَروا 
سء لهم ءأندرتهم مدرم لابۇيئوة  )‏ وقول : ( لاشيم 
اموق و معلص لدعا إدا ووا مين ) وقوله: ( قلٳنماانڌِرڪم 
الي ولاس مع الصےالدعامإدا مانروت )  .‏ فهذا يناسب معى 
البت ٠‏ وهو خبر خاص . 

وأما الأمر بالإنذار فهو مطلق عام . وإن كان مخصوصا فالؤمنون 
أحق بالتخصیص ‏ ک قال : ( مدَكريالَرَانِمنَاُوَعِیدٍ ) ۰ وقال : 
( وذَکرَنالررىشمالمۇمى ) . لس الام حتصا عن 
E ۷‏ . 

كيف وقد قال بعد ذلك: ‏ ( سیدکرمن یی » مانت ) 
فہذا الذي خی هو ممن آعرہ بذ کیرہ ۰ وهو ینتفع بال ذکری . 
فكيف لا يكون لهذا العسرط فائدة إلا ذم من م إسمع ؟ 

وأما قول القائل « قل لفلان واعذله إن عك » ٠‏ فمذا وأمثاله 
بقوله الناس لن بظنون أنه لا يقبل ولكن برجون فوله . فم يقصدون 
وببخه على تقدر الرد . لا على تقدر القول . فقولون : « قل له 
إن کان سمح منك » . و « قل له إن کان بقل » › و « انصحه إن 


1A 


Ss‏ اللاب باللصحة 


على 2 0 : 


وكذلك قولهە: ( نکن قاری ( ا َد اک کل 
أحد ۰ فان انتفع کان تذ کره اما نافعا » الا جل ال الد كى 
الذي قامت ه المحجة . ودل ذلك على ذمه واستحقاقه التوبيسخ 

مع آنه سبحانه إا قال : ( لنتقعتالرکرى ) ٠‏ ول بقل « ذد کر 
من تنفعه ال ذکری فقط » . ک فی قوله : ( ق رالمان من اف وعید ) ۰ 
فہناك الام بالتذ كر خاص . 


وقد حاء عاما وخاصاً نطاب القرآ ن ب ( يتاناالاش ) وهو عام 
وب ( ایاآلرے٤امئوا‏ ) خاص لمن آمن باقرآن . 


فېناك قال : ( ار انیت ) .وهنا قال : ( سیدکرمن یی » 
وتجتما شتی ولم يقل « سينتفع من خشى » . فان النفع 
الحاصل ا 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجيع . والأشقى الذي جنها 
حصل بنذ كيره قام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الانيا وال خرة . 


۱14۹ 


وفي ذلك لله حك ومنافع هي نعم على عباده . فكل ما يقضيه الله 
ل غ ا ا ا 
( هأَيَءَالاءِ ريَكمَانَكرِبانِ ) 


ولا ذكر ماذكره فى سورة اللجم وذكر إهلاك مكذنى الرسل 
قال  :‏ ( اکتا ) فاهلا کہم من آلاء را . وآ لاه 
فال دل عا ,جه :وغل كه عة ودره 
وربوبیته ‏ سبحانه وتعالی . 


ومن نفع نذكير الذي يتجنما أنه لما قامت عله الحجة واستحق 
العذاب خف بذلك شر عن المؤمنين ٠‏ قان الله لمكم بعذاب من 
عنده أو بأبدمم . وهلا که بنتصر الإعان وینتشر ۰ ویعتبر به غبره ٠‏ 
وذلك نفع مظيم . 

اا و ن ن ا ا 
رحمة للعالمعن . فىه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان . 

ا آي ا تة ای عدا الو الد کر ب 
فصار ذلك محذررا لغره من أن بفعل مثل فعله . قال تعالى : ( مها 
گلالْما بنَيدَيهاومَاخَلمَها ) وقال تعالى عن فرعون : ( فجعَلتهم 


۱۷۰ 


سلقاو مك راکخریت ) ۰ وقال تعالی : ( قد کات ف فص صم عبر لاول 
لالب ) 


فل 
وقوله : ( میتی  )‏ بقتضی أن کل من بخشی بنذ کر . 
والجشية قد حصل عقب الذكر ٠‏ وقد بحصل قبل الذ كر ٠‏ وقول : 
( منتى ) مطلق . 


ومن الناس من بظن أن ذلك بقتضى أنه لا بد أن يكون ود 
خشى أولا حتى بذكر » ولس كذلك . بل هذا کقوله :( هُدّی 


فين ) وقوله: ( إنماآت مزر سه ) وقوله : ( فد 


از ڪر نیاخ 


ګر ےر س ت Pe‏ 2 3 ص ر 
يالفَرءَان منَا وعد ) › وقوله : ( لماش من‌اتبعا 


کے 


بالغیب ) 


وهو اعا خاف الوعد بعد أن شةر م يکن وعيد فيل ماع 
القرآ ن وكذلك قوله : ( مار سابع ال کروی ابال ) ۰ 
وهو إا اتبع الذكر لضي ال رهن دان اند الر سول 

وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا متقين قبل ماع 


١ 


اران بل “هارو تفن 


وهذا ک قول القائل ما سرح هدا لا سعیك ¢ والا مفلح ٴ 
ا ذلك . وإن كانت هذه الحسنات والنعم محصل بعد الإسلام 
وماع القرآن : 


E‏ 2 را 


ر : م کے صم اک ا رو e‏ 3 
ومسل هدا دوه ) هذ ابر للناس وه دی ورحمة لقو م وقنورت ( 


eS 


وقد قال في نظیره ( ونجَتباآلاشتی ) وإما بشت بتجنہا . 
وهذا کا يقال : إغا محذر من بقبل ‏ وإغا بنتفع بالل من عمل به . 


ف استمح القرآن فان ول .4ار من لتقن ادن 
هو هدى مم . ومن م يڙمن به وم يعمل به ۾ يکن من المتقين :و( 
کک انی 


ت ي ء ور > ر و 1و 
بل هنی E‏ قال اله نای ر ل ھول ر اما هد یی و 


r 2 ٣ 


ولت لاومنو ت ف ٣َاذان‏ هم وقر وهو هع ) و( برد 
آم كانوا مؤمنين ٠‏ فاما معوه صار هدى وشفاء ؛ بل إذا معه الكافر 
TT‏ به صار ف A>‏ هدی وشقاء وکان من المۇمنىن به دعك سعاعه 5 


¥۲ 


وهذا کقوله ف النوع الذموم :( لیو وا ودی بو کیا 
ماله عن وص ) ولا جب أن يکونوا فاسقين قبل 
ضلا هم ؛ بل من عه فكذب به صار فاسقاً وضل . 

وسعد بن ألى وقاص وغبره أدخلوا فى حذه الآبة أهل الأهواء 
کاوارج . وکان سعد بقول : م من ( ألْسَسِقِي * ألَييمسودَعَهْد 
اومن بد می کد ویقطمود مرا پو نوصل ) وم یکن على » وسعد » 


وسعد أدخلهم فى هذه الآ بة لقول : ( ضيوع ًالصف ) . 

وم ضلوا به إسبب محريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير 
ما أراد اله سكا عتشامة ٠‏ واعر هوا عن حكه ون اة اة 
الى تبين راد الله بكتابه . غالفوا السنة وإجاع الصحابة مع ما خالفوه 
من تح کناب الله تعالى . 

ولمذا أدخلم كثير من السلف في الذين ( عون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) ( اقرف اويتهم راشا ) وبسط هذا له 


والقصود الآ بة ء وقد دلت على أن كل من مخشى فلايد أن 


YY 


بذ کر . فقد ت ذکر فتحصل له باذ كر خشية » وقد خشی فتدعره 
ا 


وهذا الى ذكره قتادة : فقال : والله ما خشى الله عبد قط 


ال 


( وتجتماآلأقت ) ٠‏ قال قتادة : فلا والله لايتكب عبد هذا 
الد کر هداً فىه و له ولأهله 3 ن الشقاء. 


والجشىة فى القرآ ن مطلقة تتناول خشبة الله وخشية عذابه فى 
الدنہا ا 


ت اش 
ا6ا« اتنا »ر 


1 


ها لمات مزر كه ) 


ر 2و 


وقال تعالی : ( فد ریالفَرءان من اوعد ) 


ر و کک سے م 1 س ا ا چ ص e‏ 
وقال تعالى : ( ىأرلا لكب بال وألْمبرَان ومايدّريك لعلألسَاعَة 


18 
ت . 
ت 


Srl 2h. I r سى ےج لے‎ 


2 و محا ےم‎ K2 
قريب #۴ لستعجل د الذت ومون بھاوالزت ءا نوامسفقون منېاویعلمون‎ 


نهال ) 


ب ِ سە 4 <2 4< ر1 ي ہے ےی رک ص رر 2ے م 
وقال : ( قا لوألا املف أهلتامشفقي ٭ فم آله علا ووقتاعذابَ 


¥ 


الکلام على قول ( محئ یال ماغیپ وجاءبقلی منیب  )‏ 


وی هذه الآ بة قال : ( سید مى ) 


وقال فى قصة فرعون : ( فقولا لو انا ليد كرأوضكى ) فعطف 
الحسة على التذكر . 


وقال : ( لمن اراد ان يڌڪ وارد يڪو ) 
وفى قصة الرجل الالح المؤمن الأعى قال : ( ومايدريك ميرك 


4 2 
رو 2 


# أو يددرفعهالد کی ) 


SEIS:‏ ے ہہ و ر 


٠ <‏ سے 2 6 ا ر 
وقال ف ( عم ) المؤمن : ( دلکمیاته ودا دی الله وید ٥‏ تم وان 
€ 
وم 9 > e‏ ‌ ي ee‏ ص 2 رش رو 
شرك به وین وا فا کم یہ املال کج یر ٭ هواازی یری که اتو بارا 


ص ا 


ص ا رھ 2 ج کے سے بے ا ا 
کالما راو ماڌ ڪر الا نينيب ) » فقال ( وما يڌ ڪر 


\Vo 


a‏ ا ا ا 
والإابة جعلہا 2 الخشىة ٤‏ وله : ( هذ امانو عدون لکل أوای حَفِيظِ 
کے رو ےم ری ا ا م رار ےم رد وط دوو 
٭ نحش یا لن یایب بابب منیب ٭ ادخلوها بسر دلكيوم للود ) 


وذلك لأن الذي خشى الله لا بد أن برجوه ولطمع في رحته . 
فب إلبه وبحه > وبحب عادته وطاعته . فإن ذلك هو الذي جيه 


یما حشاه › و حصل ده ما حه 


وال ن من قطعم ا معذب : فان هذا قطع بالعذاب 
يكون ممه القنوط . والبأس ٠‏ والإبلاس . ليس هذا خشبة وخوفا . 


وإغا بكون الشية والخوف مع راء السلامة . وطهذا قال :( رى 


ےم م و ٥‏ ور ےا 


ليت سيقي ماڪسب وا وهو واق يود ) 


فصاحب الخشية لله بيب الا اقل رور ا 


ہو ا بەر و ا ا << Ta N‏ 
مقي یرید * هد اماو عدو لکل وا حَفِيظ * خی ال رن بالغيب وجاء يلمي 
ر رکا ہے رج وص < وو 


منیب * ادخلوهًا بسک دلك يوم اود ( 
وهذا يكون مع تام الخشبة والحوف . 
فما فى مناد مها فقد حصل للإنسان خوف من العذاب والذنب 


۱7٦ 


الذي بقتضه › فيشتغل بطلب الجاة والسلام > ويعرض عن طاب 
الرحمة والنة 

وقد يفعل مح سبثاته حسنات وازما ونقابلها » فينجو بذلك من 
النار ولا بستحق النة . بل يكون من أسحاب الأعراف . وإن كان 
مآ لمم إلى الحنة فلسوا يمن أزلفت هم الجغة _ أى قربت نمم _- 
إذ كوا م يأنوا مخشية الله والإنابة إلبه . واستجمل بعد ذلك . 


ل 


وأما قوله فى قصة فرعون : ( لايد كر وى ) وقوه : ( ومايدربك 
لی ٭ أو يسمه الى ) فلا بناقض هذه الاية . لأنه ا 7 
ف هده الا ية » سىخشى ف یدک 

بل دذکر ا من خشى فإنه EE‏ ااا أن 2 
فىخشى » وإن كان غبره يتذكر فلا خشى ؛ وإما أن ندعوه الخشية 
إلى النذكر . فالحعة مستازمة للتذكر . فكل خاش متدكر . 

کا قال تعالى : ( تماش یامن عبادوالعلمۇا ) فلا خا إلا 


۱Y 


عام . فکل خاش لله فو عام . هذا منطوق الا بة . 


قال الساف وا كثر العلماء إنجا تدل على أن كل عالم فإنه خشى 
اله . کا دل غرها على أن کل من عصى الله فهو حاهل . 


آ لے 


کا قال أبو العالبة : سألت أحاب تمد عن قول : ( إنَمَاألوبةعل 
الل للست يع ملو ن السو جه ) . فقالوا لي : « كل من عصى الله 
فهو حاهل » . وكذلك قال جاهد . والجسن البصرى ٠‏ وغيرم من العلماء 


التابعان ومن م ة 

ولك ان ال ي ااا وا و ا ات 
عنک مور العلماء فن الجشة ن لن من العاماء : و العلماء نه 
الذين يمون عأ حاءت به الرسل ٠‏ خافونه. 

قال تعال : ( أَمَنْهو قت اتا ءال ساجد اوق ايم ادد الأخرة ور رة 
ری ل هل یسوی الزن یعون ور لايع ) 

O 


فكل ع محشاه : م ٤‏ جس الله فلس من العلاء ۰ ل من 
الال .کا قال عد اله بن مسعود : « کی حشة الله علماً » وک 


ی 


۱۷۸ 


بالاغترار بللة جلا » . وقال رجل للشعى « أا العام ! » فقال : 
فكذلك قوله: ‏ ( سیددرسن‌یشتی  )‏ بقتضی أن کل من خشاء 
فلا بد أن يکون عن تذکر . 


وقد دذکر أن الأشقى ب الدکری . فصار الذي حخشى ضد 
الأشقى . فلذلك بقال « کل من تذکر خشى » . 

والتحقق ا التذكر سلب الخشةء فان کان تام ا الخشىة ؛ 
کا أن الم سبب الحسية . فإن كان تاماً أوجب الحشية . 

وعلى هذا فقوله في قصة فرعون ( لفلصيدك روت ) جعل 
ذلك نوعبن لا فى ذلك من الفوائد . 

ادها :اة إذا E‏ لوق وان اله خالقه . ولاس هو 
إا وربا كا ذكر ٠‏ وذكر إحسان الله إلبه . فهذا النذكر يدعوه إلى 
اعترافه بريويية الله وتوحيده وإنعامه عليه . فقتضى الإعان والشكرء 
وان دو أن انه لا ك + 

فإن حر دكون العىء حقاً ونافعاً يقتضي طلبه وإن م مخف ضرراً 


۱۹ 


بعدمه . كا يسارع الؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فهامن 
النفع وإن كان لاعقوبة في ركا . كا حب الإنسان علوما نافعة وإن 
يتضرر برا . وا قد بحب عاسن الأخلاق ومعالي الأمور 
لما فها من اللفعمة واللذة في الانيا والآخرة وإن ل خف 


ضرراً برکا . 


فو إدا دك الا اله وند إأعباة إله مدا فد رجت اغراف 
حق الله وتوحىده وإحساه إلبه ويقنصي شه لله ولسليم فوم موسی 
إلبه ء وإن لم مخف عذابا . فمذا قد حصل عجرد التدكر . 


قال ( أو خشى ) . ونفس المشية إذا ذكر له موسى ما توعده 
الله به من عذاب الدنيا والآخرة فان هذاالحوف قد محمله على الطاعة 
والانقیاد ولو م یتذکر . 

وقد محصل تذكر بلا خشية » وقد بحصل خشية بلا نذكر » 
وقد بحصلان جيعا ٠‏ وهو الأغلب . قال تعالى : ( يكر 
اتی ) . 


وأيضاً فذکر الإنسان محصل عا عرفه من العلوم قبل هذا فيصل 
بمجرد عقله » وخشتته تکون ا عه من الوعد . فىالأول يكون عن له 
قلب بعقل به والثای یکون ین له اُذن پسمع با . 


۱۸۰ 


وقد بحصل ال ذكرى الموجة للخبر ذا وممذا › كا قال تعالى : 


( رگ اتمم ین رو اعدو اران رحن تي * 
َف دلك ا ڪرى لمان لَب أو الح هسه يد ) . 

الفائدة الثانبة : أن التذكر سب الحشبة » والحشة حاصلة عن 
النذكر . فدكر النذكر الذى هو السب. وذكر الحسبة الى هي الننيجة 
وان کان ادها مار لاخر اقل (إ یدل ك ل 
کان للب وای الس وشو سهیڈ ) وا قال أهل النار : 
( وكاشتمعۇتغقلماكاق اى لسر ) وقال : ( أفاريسيرواأض لاض 
یکوت کم فوت بقلو پا وء ادان یس معن چا قلا نشیا دروک کن تع 
الى الور ) فكل من النوعين محصل به النجاة لأنه 
مستلزم للاخر . 


فالذي بسمع ماحاءت به الرسل سمعاً بعقل به ما قالوه بنجو . وإلا 


فالسمع بلا عقل لا بنفعه › ک) قال : ( ومهم كتملك حى اران 
2 ص l2‏ ر ٍ3 ت ” 

انين طبع اة عل قلوبيمّ ) وقال : 

ع رم ر 2n‏ 


ر س ف ر ار م یہ٥‏ ر ےھ م 7 . ت 
) ومن مستيعود ليك أفانت سم علص لوكو يعقوت ) وقال J:‏ 5 


چ رو ےر ع رس سے کر ٥‏ سے ے۶ ر کے 
رلته قر اعربیًا لع تعقوت ) . 


س ص ر ا ر ر و ر 
عند قاڵوالنأونواالماماداقال ءانا أولهك 


1۸1 


وكذلك العقل بلا مع لما حاءت به الرسل لاينفع . وقد اعترف 
آهل النار عجیء الرسل فقالوا  :‏ ( بل قدجاء انبر فکدمتاوامار اه 


نشی ) . 


وكذلك العتبرون بآئار المعذبين الذرن قال فيم : ( أفلريريروأ 
آلذرض مکوت م فلو ب يعقلون بها أؤءادانيسمعونا ) . ا 
ينتفعون إذا معوا أخار المعذبين المكذيين للرسل والناجين الذن 
صدقو م › فسمعوا قول الرسل وصدفوم . 

الفائدة الثاللة : أن الحسة أبضاً سيب للت ذكر كا تقدم . فكل 
مها قد يكون سباً للآخر . فقد بخاف الإ نسان فيتذكر ٠‏ وقد بتدكر 
الأمور الخوفة فيطاب النجاة مها ٠‏ ويتذكر مابرجو به النجاة 
ا فقا 

فإن قىل : محرد ظن الحوف قد بوجب الخوف > فكيف قال : 


BN 
U 


( إتماخشىالەمنعبادوالعلمۇأ ) ؟ . 


قبل : النفس لها هوى غالب قاهر لا بصرفه مرد الظن ٠‏ وإعا 
صر فه الم بان العذاب واقع لا حالة . واما من كان بظن إن العذاب 
بقع ولا يوقن بذلك فلا بترك هواه . ولمذا قال : ( ومام ن حاف مقام رد 
وتھیالفَسعنٍاوی ) . 


۱A۲ 


4 ّ ت م ا وروي اص ے عو ور ر ۰ 
وقال تعالى فى ذم الكفار : ( فِدَاقي إن وعدا وح وألَاعة ايفام 


£ 


e O IHU o‏ ا 
ری السام إن نظن لاظتاوما سنرب ( ووصف المتقين اہم 


الآخرة يوقنون . 
ومذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة . 


واخ ننه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القرآن حق› 
فقال : ( وازن قروا ان نولوتي ع ) وقال : 


عل 
AG Ll CORLL‏ رم > 2 ر ll‏ 2 ج 
( وقال الین کفروا لا تاتا السَاعة قل بل وري ام ) وقال : 
2 


r: ٍ ِ‏ س TT‏ 
ويستنرتونك أحق‌هو قى ور ائه لحق ) . 


فل 


وما قوله تعالى : ( وَمَاَڌَڪرٳلامَنبيبُ ) فهو حق کا قال . 
فان الد ك اما أن تدك مانو إل ار عة والعمة اواب 
ا د د اسان ما فو إل العرال ب فن بوا ان دد 
ما بقتضي الوف والنشية فلا بد له من الإابة حينئذ لبنجو ما مخاف . 


وهذا قبل فى فرعون ( لمعدر ) فينبب ٠‏ ( اوك ) 


۱A۳ 


وكذلك قال له موسی ( هلاک انرک * هديك إل ريك فخنى ( مح 
موسی بین الام بن لتلازما . 

وقال ف حی ق الأعمى :) وماید ریک لیر چاو کا لدککَ ( . 
فذکر الاتتفاع الکری › کا قال ( وذرإ اکى شفع امو ) 


والنفع وعان ول اة وادفاع النقمة ٠‏ ونقفس اندفاع الأقمة 
نقع وإن م محصل معه نفع خر ٠‏ ونفس المافع التى حاف ما عذاب 
نفع ٠‏ وكلاها نفع . فالنفع 2 a‏ حصل بال ذکری . 


کا قال تعالی : ( وَذَکرَ ارقم المۇين ) > وقال : ( ومایدرېك 


امف *٭ أو يدك فة ارذ ) . 


وأما ذكر الركي مع الندكر فهو كا دكر فى قصة فرعون الخشة 
ب اا ت 

وذلك أن التري هو الإعان والعمل الالح الذي تصير به نفس 
الإإنسان رک ك E‏ هده السورة: ( داقع نترگ ٭ ودگ اسم 
دصل ) : وقال ( قد آقح م گنها * قابسا ) 


N\A 


ور سے2 ی < 1و2 و ت 
وقال J:‏ هوالزٍِىبعتَ فالأَمنَ رسولاء مميت اوا لھم ایرو ور ( 
رلو س 2 AY‏ ے 


وقال ( وول َمَرکينَ * رین لايووَالرَ َة ) وقال موسی 
( حل لكل نترگ * وأهييكإىريكفخى ) . 


وعطف عله ( أو یدک خنع لرک ) وجوه : 


أجذها ان االرى خفل امال ا ارو ڪڪ صاحه 
لا د کر غلوما عة 6 فال ( شلوا لم وگیم ) > م قال : 
( لمهم الكنبوايكة ) . فالتلاوة علهم وال زكية ا 
وتعليم الكتاب والحكة خاص بعضم . وكذلك التركي عام لكل من 
آمن بالرسول » وأما الث ذکر فمو مختص لمن له علوم یذکرها » فعرف 
بتذکره مالم یعامه غبره من تلقاء نفسه 


2 


الوجه اللاني : أن قوله ( أويددرفدفعه الد ) بدخل فه 
افع قلبله وكثبره » والتزكي أخص من ذلك . 


الثالك : أن النذكر سبب التزكي . فاته إذا تذكر خاف ورا ء 
فتزکی فد کی الج ودک سه » د کر العمل وذكر العمل ٠‏ وكل 
مها مستازم للاخر 


1A0 


اله لا بترکی حتی بتذکر ما بسمعه من الرسول » کا قال : ( سیذکر 


کی د اا یت کل فون می هه ود کر 


وهو إذا تذكر ؤانه بنتفع ‏ وقد تنم المنفعة ٠‏ فيتزكى . 

وقوله  :‏ ( لمن ارد ن يڌ ڪ وارد ڪا  .)‏ فيه أيضاً جو 
E‏ 

فان الشاأكر قد بشكر الله على نعمه وإن ل خف ٠‏ والنذكر قد 
يقتضى الخشة . 

وأيضاً قان النذكر يقتضي الحوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل 
لمستقبل ٠‏ والشكر على النعم الاضة . 

E E 
: و مت ااه كر السا وال‎ 

وأيضاً فان الشكر بقتضى الزيد من النعم ٠‏ والتذكر قد بكون مذاء 
زكرن را نامدا 

وقد يكون الأمر بالمكس ٠‏ فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب للا 
کک ی ع ا الع اف اا وو کی 


۱۸٦ 


والمتدكر قد بتذكر ما أعده الله لمن أطاعه فبطيعه طلا لرحته . 


وأبضاً فالنذ كر قد يكون لفعل الواجبات التى يدفع بها العقاب » 
والشكور يكون لمزيد من فضله » ك في المحيحين أن الى صلى اله 
عليه وسل قام حتی تورمت قدماه . فقل له : أ تفعل هذا وقد غفر 
اله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أفلا أكون 


غندا شکور ؟ ۾ :: 


وقال صلى الله عليه وسل : « لا يتمنين أحدك الوت : إما محسن 
فيزداد إحسانا » وإما موه فلعله أن يستعتب » . فالؤمن داماً فى 
نعمة من ربه تقتضي شكراً ٠‏ وفى ذنب محتاج إلى استغفار 


فاغفر لي ء فاه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 


وقد عل محقىق قوله  :‏ (ماأصاب ك من حت قرا وما صاب كن مين 
el‏ فا أمابه من المسنات هي نمم الل فتقتضي 
شكراً » وما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكراً لذنوبه وجب 
نوبة واستغفاراً . 


ع ع و e‏ ر 


وود جعل الله ) الل اهار ةلمن اراد ان يڌ ڪر ) فوب 


\AY 


ويستغفر من ذنوبه » ( وراد شا ) لربه على نعمه. وکل ما يفعله 
الله بالصد من نعمة ء وكل ما خلفه الله ٠‏ فهو نعمة الله عليه . فكلا 
نظر إلى ما فعله ربه شكر ٠‏ وإذا نظر إلى نفسه استغفر . 


والنذکر قد پکون تذکر ذنوبه وعقاب ربه . وقد یدخل فه نذکر 
آ لاله وتفه فان ذلك يدعو أل السك > قال تعال ر( ارامت 
وع ) فی غبر وصح > فقد ا بدکر نعمه . فالمنذ کر E‏ 
ر > ویتذکر ذاوبه . 


وأيضاً فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه ٠‏ فان الشكر ثابت 
اوا وك اا د اه اقل لافار وال 
وغ فلك . فذكر ادأ وذكر الببة . وهنا لى بجع ماقيل . 


والله بخان اعم 


دل 
والتذکر اسم امع لکل مااع الله بتذکرہ › کا قال : ( اور 
نعم ماڌ ڪر فيو من ندكروجاءَكمَألكَذْرُ ) أي قامت الحجة علي 
النذير الذي جاك وبتعميرك مرا يتسع للتذكر . 


\AA 


وقد امس سبحانه کر نعمه فی غر موضع كقوله : ( واذکا 
ممت ویم وما ازل من التي وَأَلِْكَمَةٍ ) . 


والطلوتټ دعا مها کا فال (٤‏ وو چت فول 
يت ڪر ت لوهک سط رالمَسج د الاو وڪيت ماكر فووا وجو هڪم ره 
تقمی اروم هوت ٭ کنا آرس لاڪ رشو يڪم بعک 


اروف اد کک واش ڪروالى ولا مرون ) . 
وقوله : ( گماارستافِڪم سول ينُم ) بتاول کل من خوطب 
القران . وكذلك قول : ( مد جڪ رسو ين شڪ عر يو 


ت 4 ر 2و ت ۰ 
ع تر حر مک ڪم المزمرت رءو ضرم ) . فالرسول من 


نفس من خوطب دا الكلام ‏ إذ هي كاف الخطاب . 


اس 


ولا خوطب به أُولا قرش ٠‏ تم العرب ۰ ثم سار لآم > صار 
حص وبعم بحسب ذلك . 


ا 


وفبه ما خص قربشاً كقوله : ( يفرش * ل كفهم رة الَا 


۱۸۹ 


أبنب ). وقوله : ( الريك › . 


ويه ما يعم المرب و ححصم کقوله : ( هواادِىبعتف اى 
۸ 1 


رشولانيت لوأ َيِه ) والأميون بتناول المرب قاطبة دون أهل 
الات 


قال : ( و ارين مهم لَمَايلْحموا e SE‏ 
دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى بوم القيامة » كا قال ذلك 
مقاتل بن حان ٠‏ وعد الرحمن بن زيد › وعبرها . 


يان فوله ) و مم ( اى ف الدن دون الست 0 اد لو 
كانوا مهم في النسب لكانوا من الأميين . 

وهذا کقوله تما : ( الین امان بعذو ابروا وجه اممك اوك 
م ). 

وقد ثبت فى المحيح أن هذه الآية لما تزلت سل الى صلى الله 
ا عم » فقال : « لو كان الإعان معلقا بالثريا لتناوله رحال من 
أضاء فارس » . فهذا يدل على دخول هؤلاء - لا عنع دخول 
عبرم ن الأمم a‏ 

و اذا کاوا ¢ i‏ فقد دخلوا في قوله : ( لقدمن لعل 


۱14۰ 


ی 


ألمإ بعك فيم رواشم )  .‏ فالنة على جيم الؤمنين - عر مم 
وعجمهم » سابقهم ولاحقم . والرسول مهم لأنه إنسى مؤمن . 
وهو من العرب أخص لكونه عريا جاء بلسالهم ٠‏ وهو من 


والخصوص يوجب قيام الحجة ٠‏ لا يوجب الفضل ٠‏ إلا بالإعان 
واتقوی قول : ( إاسرمڭينتاقراتىگ ›) . 

ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش ‏ وم لسوا من 
ربيعة ولا مضر ٠‏ بل من قحطان . 

وقيل إنهم من ولد إماعيل لحديث اس ا قال « ارموا » فان 
آبا کان رامیا» » وأسل من خزاعة » وخزاعة من ولد إراهيم . 


وي هذا كلام لس هذا موضعه . إذ المقصود أن الأنصار أبعد 
نسبا من كل ربيعة ومضر مع كثرة هذه القبائل . و [ مع هذا ۾ 
أفضل ] من جور قريش ‏ إلا من السابقين الأولين من الهاجررن 
وفېم فرشي وعیر قرشي . 


۹۱١ 


فقوله : ( َد جآةكم) بخص فرشا والعرب  E‏ 
لأن القرآن خطاب مم . والرسول من أنفسهم » والمنى ليس جلك 
لا بطبقون الأخذ منه » ولا جنى . 


ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس والجن ٠‏ والقران 
خطاب للثقلين ٠‏ والرسول ممم جیما ۰ کا قال : ( لاإ 
یاک ر سينك ) غعل الرسل التى أرسلها من النوعين محم 
اهم من الإنس . 


فان الإنس والجن مشتركون مع كولمم أحياء ناطقين مأمورين 
هيين . فام يأ کلون وشمربون » وينکحون وينسلون . وبغتذون 
وينمون بلا كل والعرب . وهذه الأمور مشتركة بهم . وم بتميزون 
ہا عن اللائكة . فان الملائكة لا تأ كل ولا تشرب» ولاتنكم 
ولا تنسل . 


فصار الرسول من أنفس النقلين باعتبار القدر المعترك ينهم 
الني تيزوا به عن اللائكة » حى كان الرسول مبعوثاً إلى الثقلين 
دون الملائكة . 

وكذلك قول : ( لقَذمن اله عل ألمي د بعت فيم رسولهِنْ 


۱4۲ 


اشيم ) هو کقوله : ( واذکا مت اشوک وما ار عي مَنَآلککی 
وألْكة ) وقول : ( گماارسآتافڪم شولا يڪم يتوا 
که ايتا وبر يڪم وڪم الب وا يڪ ة ويع لمکم مالم كوا 
تة . 

م قال  :‏ ( ڈوف آذ کرم وأشڪروألى وكاككمرون ) . والمقصود 


انه ا انعم E‏ 


اور > وء ہے رە چء ور 5 ٠‏ 
ر ژر 


موضع . وقال لمؤمنين : ( وڏ ڪرو اڪن يلا تک رڪ ( 
فذكر العم من الذكر الذي أعروا به . 


وما أعروا به نذكرة قصص الأنساء المتقدمين ۰ کا قال : ( ودک 
فالکتيهم ) . ( ودگرف التپ موت ) . ( وکر 
لني نميل ) ( اددفالکتیإدریی  )‏ وقال ( وانکر 
عبدتاداوددًاآلايد ) ۰ ( ودک رید اهم و ىوتفب ) 


( وکر معي ‘ولسع ) . 


E A EID 


( صت َالصوؤزڪي التارِ ) . 


۱۹۳ 


وا اا د ةا درن اال فور وغل 


العاد . قول : ( وقولالإننودامامتسوف ارجا ٭ آولایڌڪر 


الإضلناخلقتة مِنمبل وليك سيا ) . 


وقد قال لموسی : ( ود ڪرشم اينم م آنه ) > وهي تتناول يام تعمه 


وابام نقمه لسشکروا ويعتروا ٤‏ 


ومذا قال : ( کف دلت لا لکل بار شر ) . فان د کر 
العم بدعو إلى الشكر ؛ وذ كر القم بقتضي الصبر على فعل المأامور 
و الف و ار وان أنه النفس . لتلا يصسه ما 


ان عبره من الْقمة 


فصل 


0ه 1 eR gL LLL‏ ی ر 
وقوله : ( وينجتباالانتی * الزییصلالارالکرى * لايو 
لد ر رر س 


فاوایی )  .‏ وقد ذ کر فی سورة اللبل قوله : ( ادرت تاراتاظی 


ی 2ے رس ا صد رم ت 


٭ لدیصلھال اتی * لز ی كدب وول ) . 


وهذا الملى قد فسره النى صلى الله عليه وسم فى الحديث الصحي 


۱4٤ 


آلذق :اخ مسل عن أي سعيد ا لخدری قال » قال رسول الله صلی الله عله 
وسل : « أما أهل النار الذين م أهلها فإلهم لاوتون فيا ولا 
و أصابتہم الا رو e‏ قال : 
فأماتہم کک دا کول شا ادن بالشفاعة ٠‏ حيء مهم ضبا 
وق اة تة فل ا اهل :اة LL‏ 
علبهم . فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل » . فقال رجل من 
القوم : كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية . 


وف رواية ذكرها ابن أي حاتم فقال : ذكر عن عد الصمد 
E :‏ ن ا ف اى نضرة ٠‏ عن 
وشول عله عل ور بم ان لج 

( لیسرت فاو لای ) ۰ فقال النى صلى الله عليه وسل : « أا اهلها 
الذرن ۾ أهلها فلا تون فيها ولا محيون . وأّما الذين سوا من اهل 
النار فان النار عتم : يقوم الشفعاء فيشفعون فم فدشفعون > فىۇلى 
م آل و قال :ااه اوا اران شرن کا شت الا 
NT‏ 

فقد بين الى صلى الله عليه وسل [ أن ] هذا الصلى لأهل النار 
النين م أهلها ‏ وأن الذين ليسوا من أهلها وا تصدمم بذومم » 
ون الله تم فما حتی إصیروا غا م شفع فیهم فیخرجون وبؤلی 


۱40 


م إل نهر الما فینتون کا تنبت البة فى جيل السيل . 


ا ا ا 
فى أحادب ثكثيرة في الصحيحين وغبرها من حديث أبى سعيد » وأى 
هر رة . وعبرها . 


وفا الرد على طائفتين . على الخوارج والمحترلة الذين يقولون 
« إن اهل اللوحيد خلدون فيا » ٠‏ وهذه الاية حجة علبهم » وعلى من 
ا ال ل الارن اهل لر جد اده 


قان إخباره بأن أهل التوحيد خرجون مها بعد دخوطما تكذيب 
مۇلاء وأوك . 


وفيه رد على من بقول « جوز أن لا بدخل الله من أهل التوحيد 
أحداً النار » كا بقوله طائفة من المرجئة الشيعة ٠‏ وعرجئة أهل الكلام 
النتسبين إلى السنة ‏ وم الواقفة من أعحاب أبى الحسن وغيرم ٠‏ 
كالقاضي أبى بكر وغيره . قان النموص النوارة تقتضي دخول بعض 
أهل التوحيد وخروجيم . 

والقول N TEY EE a‏ 
ٿاتاً عن شخص مين فأحکيه عنه . لکن حک عن مقانل بن سليان ؛ 


۱۹٦ 


وقال : احتج من قال ذلك هذه الاية . 
وقد أجسوا بجوايين . 
أحدها : جواب طائفة ٠‏ مهم الزجاج ٠‏ قالوا : هذه نار خصوصة . 
ا 
إذا جنب تلك الا ر حاز أن يدخل غيرها . 
وجواب آخرين قالوا : لا بصلونها صلي خلود . وهذا أقرب . 
و عق أن الل حا غر الفل الطلق > ووا الكت :فا 
والحاود على وجه بصل العذاب إلهم داعا . 


فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلى ٠‏ ليس هو الصلى المطلق 
لا سا إذا کان قد مات فما والنار م تا کله کله » فانه قد ثبت أا 


لا تأ كل مواضع السجود ٠‏ والله أعل . 


مع الله سبحانه بين إراهیم وموسی — صل الله علا وعلى 
سار المرسلين ‏ فى أمور ٠‏ مثل قوله : ( هدای الضف آلذولّ *» 
رهی وموس ) . 


۱4۹۷ 


JST ANE E 

کاو اک ا ر 
وحسين على إدرلس ٠‏ وعشر على إبراهيم ٠‏ وعشر على موسی فبل 
ار او و و و ول 
الحديث : فمل عندنا شىء ما فى حف إراهيم e‏ کک 


:) کک ودک ا # کک الْحيوةآلديا *# والاخرة 


J 


ان الرى هو الط وارك برك السات الوجت ر6 الف : 
ک قال : (قذأفح‌منرگها ) ومذا تفر الزكاة تارة بالماء والزيادة 
وتارة بالنظافة والإماطة . والنحقبق أن الزكاة جمع بين الأمرين - إزالة 
العر ٠‏ وزيادة احير . وهذا هو العمل المالح > وهو الإحسان . 


وذلك لا بنفع إلا بالإخلاص لله › وعبادته وده لا شربات له » 
الذى هو أصل الإعان . وو قول ( ودگراس یسل ) . 


NE 
مثل قوله فى أول البقرة ( هى يِن ٭» لن‎ ٠ القرآن فى مواضع‎ 


جور 2 وو و 


ومون اليب ومون الصَوة وعَاردقهم بَفْفَونَ ( . ومل قوله : 


۱۹۸ 


E 


اموا ص کے 


E I 

واوا اڪره فلوسي لهم ( ۰ ( فإنتابوا 
2 ر ت روا )2ں 

لصلوه وتوا لر ڪوه ونك یال : 


رين ) . 


ع ol . - N‏ 4 
لخروعمل‌صللحا ) — الابة وقوله : ( وم 
E ٣‏ رور وی وو 


E 
. ) وجهةللووهو مين‎ 


وقد يقال : تشه النتبن المد كورنين في قول ( مَنْءَامٍّ 


كن هنا التري فى الآية اعم من الإنفاق . فإنه رك السثات الذي 
أصله بترك الفرك . 


ادن ايارڪ ) . وقال : ( يلوا عم ءايدو وڪم ) . 
والتري من الكبائر . الذي هو ام التقوى ‏ ک قال ( 
اشک ھواتار بای )  -‏ وقال : ( آل کرا یں یرک نشم بلا 
بر مناء ولايظلمودََيِيلا ) . 
الإخبار بالتقوى . 


ج و التركة هي 


فأول التري التري من العرك »6 قال :( 


رر وار 


را 


نریم كىي . 


کے 


ومنه التزي بالطہارة ‏ وبالصدقة والإحسان ٠‏ ك قال (حذَيِنَ 


قد عی ده الإعان بالله 93 » الصلاة ¢( : 
۹4 


العمل . فقد یذ کر اسم ربه من لا بملي . 


ومن الفقماء من يقول : هو ذكر امه في أول الملاة . ومهذا 
والله أعل ‏ قدم التركي فى هذه الآية . 


وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قل صلاة العيد 
بتأولون ذه الآية . وكان بعض السلف - أظنه يزيد بن أهى حبب - 


يستحب أن يتصدق أمام كل صلاة هذا الغى . 


E 


وقدم التزي على الصلاة فى قوله : ( قدأفحمن‌ ترگ ٭ ودکراس روصل ) 
كانت اة أن الدة فل الماك ق عد الفط + وان الدب بعد 
الملا ف عك الأحر . 


ولا قدم الله الملاة على النحر فى قوله : ( عصللريك وار ) 


ولىشه بن و الله اعم اا کون الوم من ا الذ كور 
في الاب . فان الله يقول ( کيب يڪم اَلصيا ءگما کيب ليڪ يِن 
يڪم لفون ). مقصود الصوم التقوى . وهو من 
معی التزک . 


صدقة الفطر طبرة لالصام من اللغو والرفث وطعمة لمساكين » . 


۰۰ 


فالصدقة من نمام طبرة الصوم . وكلاها زك متقدم على صلاة العيد . 


والعمل الصالح . وف قوله :  (‏ بلئۇشرودَالحيوةاي * والخرة حر 
وبق ( الإعان بالنوم الآ خر 8 


وهذه الأصول المذ كورة فى قوله : ( إِقَالَذَِءَامَنوا أذ هَادذوا 


2 د و‎ l2 ےے را رر يپ زره دک‎ TT 
واللّصری وليت من ءامن بال ايوم الجر وعو لصحا فلهم جرهم عند‎ 


سے 


ای ےر کو ےر ء2 
بهو لاحو ف عام ولاهم روت ) . 


ا صر ص و e‏ 
وقال : ( ل هدای لصحف الول ٭ بارهم وموس ) . 


a 0‏ و ll‏ ر م ا کر رچ e PI‏ ہے بور 
وقال : الضا ( أفیتالزىتول * وأعطیقیلاوآ دی ٭ آوندهعلوالغی فهو 
و ص . چو Ee‏ 


ب کء 0 ور ر e7‏ 2 ي 0 ma‏ 2 
رئ * آم ينبًابماف صحف موس ٭ وإِبَرْھيمًالزِىوق # آلائزر وازرة وزرآخریٰ 


ct 


f 2‏ ور و 


7 ر ۴ 2 
سنإلاماسعی * وأنسغيهسوف رى * م جرزنه ا لجراء 


وابضا ۰ فان إراهم صاحب الا وإمام الامة هة فال الله تعال : 
( امالك نِا هيم حَيْيماوماكد نارين ) 
وقال : ( ومنرع كن مَلَو اهم إلامنسَفِةَمَسَةُ ). وقال:( وَمَنْ 


ر ص ے ےر و ١‏ ور یې و2 


ا چ کر ر ےک 
خسن ديامن اسم وهه لله وهو ين واتبع ملةإ رهيم حنيغا ) 


۲۰١ 


وموسى صاحب الكتاب والكلام والعربعة > الذي م بزل من 
الساء کات هدی مه و٥ن‏ الا . 


وهذا قرن بيا في مواضعم + قو( e‏ 


پا موسی و إلى قوله س وهدا کت رلته مارك 

وقوله ( قالوأسِخُرَانِ ‏ إلى قوله ‏ هو 

دىا :وقول الى :ر کک لد 
مُصيِقالّمابينَيدَيْدِ ) » وقوله : ( فلاَرَيم نکن من عند اه وکفرځ پو 
ود ساد نسيل ِلِد ) - وقول 


اللجاثى » ل هدا والدى حاء به موسی لبخرج من مشکاة وأحدة» . 


وقبل في موسى : ( وکلماموسی ليما ) وني إبراهيم ( ( واد 
اهيلي ) وأصل الخلة عادة الله وحده . والعبادة غاية المب 
والذل . وموسى صاحب الكتاب والكلام . 


وهذا كان الكفار بالرسل بنكرون حقبقة خلة إراهيم 
ونکلم موسی 


ولا بغت البدع الشركة في هذه الأمة أنكر ذلك المد بن درم 


1۰۲ 


فقتله المسامون لما حى به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال : « نخحوا 
بتخذ إراهیم خلبلا ولم یکلم موسی تكلا » . م بزل فذحه . 


ولا بعث الله تبيه صلى الله عليه وسل بعثه إلى أهل الأرض . وم 
ل فان کے اوی و کان ولارن کو ون ا 
إبراهيم ٠‏ فانم ذربته › وخزان به وعلى بقايا من شعاره . 
والکتابيون أصلہم کناب موسى . وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت . 


فأقام ملة إبراهيم د اغا وا الات این :۰ 
الصدق لما بين يديه . البين لما اختلف فيه وما حرف وكتم من 


فل 


وإراحم وموسى قاما بأصل الاين الذي هو الإقرار بالل ء 
وعبادته و حده لا شريك له ٤‏ وحاصمة من فز بالله : 


فأما إراهیم فقال الله فیه  :‏ ( لی ازى جاعم دد 


وور 


م 4 م ے o‏ ےو عار ر 
ناک ا الم د ا رھم ری ری یہی۔ ویْمیث قال آنا ی وأمیٹ قال 
ِ 2رر 2ء ر <+ و 2 م رھ 

هعم إت اهيا لسم مىالْمَفْرقٍ د أت امن التري فبهت الذی کفروالہ 


وذ كاله عله أن طالب هة أزادة إخياء للوق ب فاحرة: اله 
بأخذ أربعة من الطير . 

فقرر أعر الحلق والمث ‏ المنداً والعاد ‏ الإعان إل 
واليوم الآ خر . 

وها اللذان يكفر با أو بأحدها _ كفار الصابئة والمعركين 
من الفلاسفة ومحوم الذين بعث اليل إلى وعم . 

فان مهم من بكر وجود الصانع ؛ وفيهم من بنكر صفانه ؛ وفيهم 


ا خلقه ويقول : انه e‏ کون إحیاء اموه .وم 
معسركون بعبدون الكو اكب العلوية والأصنام السفلة . 


والخليل صلوات الله عليه رد هذا جيعه . فقرر روبية ره کا ف 
هذه الآبة . وقرر الإخلاص له ونفى الشرك ‏ في سورة الأنعام 
وعرها ۴ ور العث بعد الوت 

واستقر فی ملته ته لله وح الله له ۰ باخاد الله له خایلا . 


٤ 


تم إنه ناظر المعركين بعبادة من لايوصف بصفات الال . فقال 


3 : ےر ر صو ت ی ر کو زک م 5 E‏ 
لأسه : ( يتأت لم تعيدمالاسمع ولاصرولايغنىعنك سيا ) . 


4( ر ت ووچ ع ع ےو ہے ےر نش ص ص 
وقال لاه وقومه : ( ماتعبدون * قالوا تعب اصتامافظلهاعكيين * قال 
سے و د س ر ر ہے 2 . 
ھل سمعو داد عون * اویشعوت ك أويضروبَ إلى قوله ‏ 


2 
ع A‏ ت 


A‏ 1 . م ی بو ا رە ورو ا 
اتهم موللا رب العيين * الى خلقنى فهو رن * والزىهويطمنىوسقين 


إلى آخر الكلام . 
وقال : ( لهت وھ یری رالوت الأ ياوا 
نات مريت ) وقال : ( ی مادو *٭ إل ری قطن إن 


فاراهیم دعا ا الفطرة . وهو عىادة الله وحده لا شريك له ۰ 
وهو الإسلام العام ٠‏ والإقرار بصفات الكال لله والرد على من 
عد من سلما . 


فما عام بعبادة من لاعل له ولا إسمع ولا ببصر قال : ( ربا 


تھ 


ص صو رص 2 2 


چ ےک ۳ 2 J” CK. 0r‏ س ھج ص و 
زا تعام مانخقی ومانعلن و ماف اللو منشیء فیا لاأرضولاق السَماءِ *# الحمد 
( 


ر تآ ےس ہے ا 


وزی وبل عل الک ر موی و شقن ر سرع الدع 


۰0 


و عام بعسادة من ل بغی شا فللا ينفح ولا یضر قال : 
( آآری لقن هرون * ازى مرون رن » ارك هریب » 


ع 


رھ وھ و چ > ر <g>‏ 
والزىييتی نرم جين * لی اطمع ن یعفرلی طت بو الین ( 


فان الإنسان محتاج إلى جلب الافعة لقلله وجسمه ٠‏ ودفع المضرة 


ن دل وهو أن ال واا 


منفعة الدن المدى ؛ ومضرته الذنوب › ودفع الضرة المغفرة . 


وهذا چ بان التوحبد والاستغفار مواضح منعدده . 


ومنفعة الجسد الطعام والشراب ؛ ومضرته المرض ٤‏ ودفح 
المضرة الشفاء . 


واخبر ان ربه يې وکیت > وانه فطر السموات والارض . 
وإحباؤه فوق کاله بأنه حی 


راق ارات و ارقن قي اما ا اا ان در 
فوق کاله بأنه تام سه ت وال عن ا ( لاحت آلگفلیے ) 


قإن الآفل هو الذى يغب ارة ويظهر ارة . فلس هو قا على 


۲۰٢ 


عده فی کل وقت . والدن یعسدون ماسوی الله من الکو اکب 
وحوها ويتخذونها أولاناً يكونون. في وقت البزوغ طالين سائلين › 
وفي وقت الأفول لا محصل مقصودم ولا رادم . فلا مجتلبون منفعة 
ولا يدفعون مضرة ‏ ولا ينتفعون إذ ذاك بعادة . 


فان ماي الآ هة الك دعنك من دون الله من اللقص . ونان ما 
لربه فاطر السموات والأرض من الكال بأنه الخالق ‏ الفاطر ء العليم 
السميع ٠‏ البصير ٠‏ المادى . الرازق » احبي ٠‏ المميت . 


ت 2 4 5 روک 
وسمى ربه الأ ماء الحسنى الدالة على نعوت كاله > فقال : ( يلوا 
لولمه مالكب ويك ريرك أت اكيم ) 


. ب o‏ ر م ص | MA a‏ ور ۰ 
وقال : ( فمن تعن فإنه مى ومَنْعصان فإنكعفوررًحيم ) وقال : 


ےہ ے۶ و م و e‏ 3 
( سأستعفرلك فد کات فيا ) فوصف ربه الجكة والرحة 


الناسب لى الحلة قال ( مات فبا ) 


وموسى عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبية والرسالة 
وقال : ( اتارنگالل ) و ( ماعَلِمَّت کم نلو یری ) و 
فى القرآ ن مثناة مبسوطة لا بحتاج هذا الموضع إلى بسطما . 


£ 


وقزو أا اي ال وة وشفات الكل ف وتي الراك 


¥ 


ولا امخذ قومه العجل بين الله مم صفات النقص التى تنافى الألوهية 
فقال : ( واد وم موس ربقد وون اھ د عجُلاجسَدًا ا روا تهر 
r a SEE‏ 
وقال : ( E‏ وله مومىفيى * أفاد يرود أَلامَجم ی دوکر 
يمل ك هم ضرا ولا فعا * ولقد قا هم هر ومنل بوم نمید و نره 


اَن ) 
فوصفه بأنه وان کان قد صوت صونَا هو خوار انه لا یکلم » 


ت إلهم قولا » وأنه لا مدمم سيلا ٠‏ ولا علك هم ضراً 
راا 


وكذلك ذ كر الله سجاه على لسان تمد فى الفرك عموماً 
ا 


( آ کک ھ یشوت تمر و اش شروت 


ا ى و‌ رم رے ٌ و ت 
4 رتش 2 سوا مل ادعوتم وهم أَم اشد صم تور # إن 
م 2 2 > و ۶2و 
e‏ ونال عبادًا م اڪ اد عو عوهم قلستي يوا ڪڪ ران کر 
e ٤‏ وا مر ے چ کور ل 
دقن ¥ لهم ر دیشوة ما کک E‏ 


رر 3 


ر و ەرو I:‏ 2> 
اام لهُءَاڌاٹ ن س معون یپا قل ادع ر سر کاک کید ون ارون ) 


1۰۸ 


واستفهم استفهام إنكار وجحود لطرق الإدراك التام وهو السمح 
والبصر . والعمل التام وهو الد والرجل ٠‏ ك أنه سبحانه لما أخبر 
فیا روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إلبه بالنوافل فقال : « ولا 
بزال عبدى بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . فاذا أحبيته كنت سمه 
النى لسمع به » ولصره الذی يبصر به › ویدہ التی بطش بہاء 
ورجله الى شی ہا » . 


وأهل السنة واجماعة المتبعون لإراهيم وموسى ومد صاوات 

اله وسلامه عم أ حجعين کے بشتون ما اتوه من تكليم لله › و سه 
ورحمته » وسار ماله من الأسماء الحستى ولل الأعلى . 

ويزهونه عن مشاہة الأجساد الى لا حباة فما . فان الله قال : 

( ايناسء اماب  )‏ وقال: ‏ ( وماجعلتھم دا ا 

بكاو الطعام) قال( اغجاكصدا له وار 4 فوح انل 

بعدم الحياة » فان الموتان لا يسمع ٠‏ ولا يبصر › ولا ينطق ٠‏ ولا 

وأما هل البدع والضاالة من الميمية ومحوم ٠‏ اہم سلڪوا 


۰۹ 


سسل أعداء راهم وموسی ومد ۰ الدن أنكروا ا الله کلم 


موسى تكليا واخذ إراهيم خلبلا . وقد كلم اله دا وامخذه 
خللا ك امخذ إراهيم خليلا ‏ ورفعه فوق ذلك درحات : 


ر س چ 2 


وتابعوا فرعون الذى قال : ( يلهدم ابن لى جالعل آبلع الاأسّصَبَ *٭ 


ر 


وتابعوا المشركين الذين ( ولداقيل لهم اسجد ول لمن قالواوما لرن أنسَجدمًا 


مر ) واتعوا الذين ألدوا فى أعاء الله . 


م جحدوںن حققة کونه الرهن ت او أنه e‏ او یکلم 
أو ود عاده ا لودوه ¢ أو ُ4 فوق السخوات وز مون أن من 
أتنت له هذه الصفات فقد شمه الأجسام الحسية > وهي المحبوان كالإنسان 


وان هدا لشبه لله حلقه . 


الكتب الإهة والقطرة الحقلة أنه عب ونقض + بل شتضى عذمه : 


وأما أهل الإثبات فلو فرض أن في) قالوه تشبما ما فليس هو 
تشسا گنقو ص معب ۰ ولاهو ف صفة نقصض 0 عە٬بپ‏ » ط ف غابة 
ما بعل أنه الكال . وأن لصاحه الملال والإكرام . 


11۰ 


فار اغلا هة ارود ل او و ر ف 
بعدم كال الوجود » أو بعدم الوجود بالكلية . فم مثلة معطلة ‏ مثلة 
فى العقل والفرع ‏ معطلة في العقل والشرع . 


أما فى العقل فلأمم مثلوه بالعدم والأجساد الموتان . 


واما ف الشرع فام مثلوا ما حاءت به ا ل ص فاه سقس 
صفات الخلوقات ٠‏ وإ ن كان هذا التمشل الذي ادعوا أنه معى النصوص 
أقل تبلا من يليم النى ادعوه . 


وأما تعطيلهم فى العقل فإله تعطيل للصفات ‏ تعطيل مستازم 
لمدم الات . وهذا ألى كير مهم إلى ننى النات بالكلية ء 
وصاروا على طربقة فرعون ‏ لابقرون إلا بوجود الحلوقات . 
ان کا فان دون ۷ ی ا ا 


معود نما . 


وأما تعطيلهم للعرع فإهم جحدوا ما في كنب الله من المعالى 
وحرفوا الكام عن مواضعه» أو قلوا : بحن کالامیین لا نعم اكات 
اا ار غ 


وقالوا لما حاء به الرسول من الكتاب والسنة نظبر ما قالته الكفار 


1۹1 


( فوا نآك َة کک ل )و 
( قالوايتشعیب مامه کیامَمَاتمول 


وهكذا قال هؤلاء : لانفقه ثرا ما بقول الرسول » وقالوا کا 
قال الذن لستمعون اسول > اذا خرجوا من عنده ( قاوألدىنأوناالياً 
EA‏ 

وصاروا کالذن قبل فم : ) ارات الان لايك وب لذن 


رر چ د 


SS # ٤ e‏ و 


فتدبر ما دكره الله عن أعداء الرسل من ني فقبهم وتكذيمم جد 
بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله وعن تدر كنابه » واتبع ما 
تاوه المياطين وما توحيه إلى أولبانما ء واللة مدا 
اا 


ولمذا كانت هذه الممبة المعطلة المشاہون للكفار والشركين من 
الصابئة وغيرم » ال جاحدة لوجود الصانع اوقا ر اهل الل 
والإعان والكتاب والسنة . تارة بام بشبهون الود !ا فى النوراة 


1۲ 


وكتب الأنساء من .الصفات + ولا ابتدعة بض اهود من النعده الى 
عن الله ؛ وتارة بم يشمون النصارى لما أثتته اللصارى من صفة 
الحياة والعم . ولا ابتدعته من أن الأقانيم جواهر ٠‏ وأن أقنوم الكلمة 
ا لامرك 


وهذا اي برجو ف او ا ا ین ال وف 
زمنه » وهو موجود فی کلامه وکام أسحابه ‏ حكابة ذلك . ذكره 
فى كتاب « الرد على المهمية والزنادقة » » ومهم قالوا « إذا ابم 
الصفات فقد قلتم بقول النصارى » > ورد ذلك. وف « مسائله » : 
أن طائفة قالواله : من قال « القرآن غير لوق . أو هو فالصدور» 
فقد قال بقول النصارى . 

وهكذا المهمية رمي الصفانة باهم مهود هذه الأمة. وهذا 
موجود فی کلام متقدعي الجمية ومتأخر م > مثل ما دکره ابو ع 
الله تمد بن عمر الرازي المي الجبري ‏ وإن كان قد حرج إلى 
حقبقة الشرك وعادة الكو اكب والأوثان في بعض الأوقات . وصنف 
فى ذلك كتابه امروف فى السحر وعبادة الكواكب والأوثان . مع أنه 
كرا ما حرم ذلك ون هة ا ان اهل 
الك واا 

وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثبرة ‏ کا بشكك أهله وبشكك غبر 


11۳ 


أهله فى أ كثر المواضع . وقد بنصر غير أهله فى بعض الواضع . فان 
الغالب علبه التمكيك والمحبرة. أ كر من الحرم والبان . 


وهؤلاء لمم أجوبة . 


أا ان اة ارد و رى لسك درن الها 
خالف دين الإسلام > ونصوص الكتاب والسنة ٠‏ والإجهاع . وإلا 
فعلوم أن دين المرسلين واحد . وأن النوراة والقرآن خرحا من 
مشكاة وأحدة . 


4 چ ص > ر و س م یا ر 
( فل رن کانمن عند او وکقرم پوه ومد اه نبإ يل علش فام 


واستَكرٌ ) . 


فإذا اشد أهل الكتاب على مثشل قول المسلمين كان هذا حجة 
ودلبلا » وهو من حكة إقرارم الجزية . فيفرح بوافقة المقالة الأخوذة 
من الكتاب والسنة لا بأتره أهل الكتاب عن المرسلين قلهم . ويكون 
هذا من أعلام اللبوة › ومن حجج الرسالة > ومن الاليل على 
اتفاق الرسل . 


الان ان العا التى بدعوها لست صححة . فإن أهل السنة 


۹٤ 


لا بوافقون الود والنصارى فيا ابتدعوه من الدين والاءتقاد. وهذا 
قلت فى بيان فساد قول ابن الخحطيب : إنه م يفم مقالة أهل الحديث 
والسنة من المنبلية وغيرم ٠‏ وم بفهم مقالة النصارى . وأوضحت ذلك 
في موضعه ‏ ك بين الإمام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة 
اللمجارى الد و ناري انا اهل الة فا 
الود المتدعة . 


الت اه اذا فرش اة أعل .الات لمرد أو الفارى 
فأهل الننى والعطيل مشابهون للكفار والعركين من النصارى وغبرم . 
ومعلوم قطعاً أن مشابة أهل الكتابين خير من مشامة من لس من 
أهل الكتاب ‏ من الكفار بلربوية والنبوات وجوم . ولهذا قيل : 
امه أعشى . والمعطل أعمى . 

وهذا فرح المؤمنون على عمد النى صلى الله عليه وسلم باتتصار 
النمارى على المجوس . كا فرح المعركون باتنصار الجوس على النصارى . 
فتدبر هذا ۰ فاه افع فى مواضع » والله أعر . 

وههذا كان العتزاة ومحوم من القدرءة مجوس هذه الأمة . 

وم مجعلون الصفانية نصارى الأمة وعيلون إلى الهود لوافق م 
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مم ف أمو ركثبرة أكثر من النمارى . كا عبل طائفة من المنصوفة 
والمنققرة الى النضاری اکر من ألو 


اذا كان الصفاتبة إلى النصارى أقرب وضدم إلى الجوس والمسركين 
أقرب تبين أن الصفانبة أتباع الى صلى الله عليه وسل وأحابه الذن 
فرحوا باتتصار الروم ‏ النصارى _ على فارس الجوس » وأن 
العطلة م إلى المعركين أقرب - الذين فرحوا باتتصار اجوس 
غل الفارئ.: 


A 


سو رة اماس 
وقال شع ابرسمرم 


امل 


+ وکر ص ص 2 ى ر م r‏ رر 
قوله : ( هلأتلك ديت الغشية * وجوه رم زحَشْعة *٭ عاملةناصبة * 


صو سے کی ی ا ا oro‏ 
ت 


صل تاراحامیة * سانير ) فا قولان : 

أحدها أن اغى وجوه في الدنبا خاشعة عاملة ناصبة > تصلى يوم 
القبامة حامنة ۰ ودعی ہا عاد الكفار کالرهان ¢« وعساد الندود ¢ 
ورعا تؤولت في اهل اندع کاخوارج 1 
وتعمل وتتصب ٠‏ قلت هذا هو الح لوجوه : 

« أحدها » أنه على هذا التقدر يتعلق الظرف عا يليه » أي : 
وجوه يوم الغاشة خاشعة عاملة ناصبة صالية . وعلى الأول لا يتعلق إلا 


4 


بقوله ( تصلى ) ويكون قوله ( خاشعة ) صفة للوجوه قد فصل بين 
الصفة والموصوف ای متعلق ق التقد ر : 
وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى ارا حامبة . والتقدم والتأخبر على 
خلاف الأصل ؛ فالأصل إقرار الكلام على نظمه ورتيه لا 


ثم إا جوز فيه التقدم والنأخر مع القرينة أما مع الس فلا 
جوز ؛ لأنه يتنس على الحخاطب » ومعلوم أله ليس هنا قرينة تدل على 
النقدم والتأخير ؛ بل القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة التقد.م 
والتأخبر ثل هذا الطاب خلاف الان » وام الحاطب بفهمه تكليف 
لا لا طاق . 


« الوجه الثاني » أن الله قد ذكر وجوه الأشقباء ووجوه السعداء 
في السورة . فقال بعد ذلك  :‏ ( وجوه يومي عة * لسعيهااِية « 
ناير ) ومعلوم أنه إا وصفها بانعمة بوم القبامة لافى الانيا ؛ 
إذ هذا لس عد . فلواجب نشابه الكلام وتناظر القسمين 
ف الاو 


a a‏ 2 0 ا ھّ . ص ر 
« الثالكث » أن نظبر هذا التقسيم وله : ( وجوەۇميناضرة * 


۸ 


ی د 2 2 ر عش 4 e‏ 
إل رتماتاظرة * وجوه يۇمي نار * نان يعافر ) 

ad لے ےد ر ٍ کے ا ا‎ sb. رک‎ ê 
وقوه : ( وجوەيۇميزمسفرة ٭# ضاجك مَسسبشرة * ووجوة يميا علنهاغبرة ٭‎ 


ناكار « اوليك هالكفراالة ) وهذا كله وصف للوجوه لاما فى 
الآخرة لاف الدنىا. 


« الرابم » أن وصف الوجوه بالأعمال ليس فى القرآن ولا فى 
القرآن ذ كر العلامة ‏ كقوله : ( سِيماهُم ف ووهه ) وقوله : ( وکو 
کا آذریتگھ ر قلعرقتھ یمر  )‏ وقوه  :‏ ( مرف وښو وار 
کترو الہک ری ادرت سملو پاآریے بتو بم ایتا ) 
وذلك لأن العمل والنصب ليس قامعا بلوجوه فقط ؛ مخلاف 


السا والملامة . 


د الحامس » أن قوله : (حَشِمَة * عايلةتأوبة ) لو جعل صفة لمم 
فى الدنبا م يكن فى هذا اللفظ ذم . فإن هذا إلى المدح أقرب ‏ وغايته 
أنه وصف مشترك بين عاد المؤمنين وعباد اأكفار ٠‏ والنم لايكون 
الوصف المشترك . ولو أريد الخص لقصل خاشعة للأوثان مشلا ٠‏ عاملة 
لغيبر الله . ناصة فى طاعة الشيطان . ولس ف الكلام ما بقتض يكون 
هذا الوصف متماً بالكفار » ولا كونه مذموما . ولس فى القرآن ذم 
ممذا الوصف مطلقاً ٠‏ ولا وعيد عليه » مله على هذا انى خروج عن 
الخطاب المعروف فى القرآن . 


4 


الاي أن شا لاف حص تالكر ولا ب 
للتخصيص ٠‏ فان الذين لايتعبدون من الكفار أ ك ٠‏ وعقوبة فساقيم 
فى ديهم أشد فى الدنيا والآخرة ٠‏ فان من كف مهم عن امحرمات المتفق 
عليه وأدى الواجبات المتفق علا م تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون 
مع الله إلما آخر ‏ وبقتلون النفس التى حرم الله [إلا] باحق ويزنون . 
فاذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدبر فى القسم التروك أك 
وار كن ها الف عك ارآ 


« السابع » أن هذا الطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء» 
ثم إذا قيد ذلك بمبادة الكفار والمتدعة وليس فى الخطاب تقييد كان 
هذا سعاً فى إصلاح الحطاب مام يذكر فيه ؛ 


۰ 


سو ےه الیلر 


قول تعالى : ( لعل لدرڪتن « ولسااو فيب * وهكيتة أدبن ) 
المدابة لما القلب . وهذه الأعضاء الثلائة الى هي داعة الجركة والكسب » 
إما لالإنسان وإما علبه ٠‏ حلاف ما بتحرك من داخل قإنه لا يتعلق به 
واب ولا عقاب . وخلاف بقبة الأمضاء الظاهرة ‏ فإن السكون أغلب » 
وحركنها قليلة بالنسبة إلى هذه » وهذه الثلائة الى بروى عن عيسى بن 
مرم عليه السلام أنه قال : من کان صمته فکراً » ونطقه دکراً » ونظره 
عبرة . وفى حديث عند بن أي حاتم فى صفة الى صلى الله عليه 
وسل أنه كا ن كثير الصمت . دام الفكر » متواصل الأحزان فالصمت 
والفكر لاسان والقلب . وأما الجزن فلس المراد به المحزن الذي هو 
الأل على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهى عنهء ولم يكن 
من حله ء وإغا أراد به الاهتام والنىقظ لا يستقله من الأمور ‏ وهذا 
مشترلء بين القلب والعن . 


۲۲١ 


وفيه أبضاً في الصحيحين حديث ابن عباس أنه کان إذا قام من 
الى بصي بنظر إلى السماء ‏ ويقراً الآيات الععر من أواخر سورة آل 
عمران ٠‏ فبجمع بين الذكر والظر والفكر » فالنظر أي نظر 
القلب ونظر العمين ٠‏ والذ كر أيضاً لابد مع ذكر اللسان من 
دا 


SS‏ انظر بتقدم الإدراك ‏ والعل 
و عن الإدراك والمل ؛ ولمذا كان المنكلمة فى النظر المقتضى للع . 
وكان التصوفة في الذكر المقرر لاعلم قدم آلة النظر على آلة الذكر ٠‏ 
وختم بهدابة الماك الحامع الذى هو الناظر الذاكر . 


وذكر سحانه اللسان والشفتين . لأا العضوان الناطقان . فأما 
المواء والحلق والنطع واللهوات والأسنان فتصاة حركة بعضها مرتبطة 
محركة المعض مرلة رها ن اا الك فان السان و العفان 
منفصلة . م الشفتان لا كان الماية حلا الحروف الموامع : الاء . والقاءء 


واليم ».والواو . 


امان ف اا دا سه 
الإلصاق والسبب . وكذلك الفاء تضد التعقيب والسبب ؛ وبالأساب جتمم 


الامور عضا عص . 


۲۲ 


وأما اليم والواو فلها الح والإحاطة » ألا رى أن اليم ضير جح 
الخاطن فى الأنواع الخسة : ضميري الرفع واأصب التصاين والمفصلين ؛ 
وضمير. الحفض فى مثل قوله : ( أتم ) و ( عتم ) و ( إا ) و 
( ع ) و( ) وضمیر جح الغائين فى الأنواع اخسة أبضاً والمضمر 
حرفو ا منصوب أو رور هة فقد اف ايع ةا الى 
الطلق فبنفسما ٠‏ وأما الجمع اللمقدر باتنين فبزيادة علم الثبة ‏ وهو الألف 
في مثل تا وعلمتها » وكذلك الباقي . 


وهذا زبدت الواو في اح الطلق فقيل علېمو وآتمو » کا زيدت 
الألف في النشة » ومن حذفها حذفا نخفيفاً ؛ ولأن رك العلامة . 
علامة» فصارت اليم مشةكة . ثم الفارق الألف أو عدمها 
مع الواو . 


رأما الواو فلا جوع الضار الغائة في مثل قالوا ومحوها ‏ وأما 
النصلة مثل إياك وم فعلى اللغتين ؛ فلا صارت الواو عام المضمر المرفوع 
اللفصل . والباء مام المؤنث : صارت لمؤنث مطلقاً في ميم أحواله ؛ 
لأنه تلو لكر » والفرد مذكره ومؤثه قبل انى والجموع › فيان 
الفرد قبل الركب ٠‏ تم الألف صارت علم النشية مطلقاً فى المظر 
والمضر كا أن الواو علم مح المذكر » وجعل الياء علمي اللصب وار 


۳ 


فى المظبر من انى والجموع ؛ لأن المظر قل الضمر وأقوى مله » 
کات عق آن: نکن ف من االآلت ین ما کان افری, كانت 
اواو وان ما کان وط کان الا 


وأما الجوع الظاهرة فالواو هي علم المح الذكر الصحیح ۰ کا أن 
الألف علم الثثية ؛ ومذا بنطق ا حبث لا إعراب ٠‏ لكن فى حال 
اللصب والخفض قلىتا يئين لأجل الفرق . وذلك لأن الأماء الظاهرة ما 
الغببة دون الخطاب فى جميع العريية ٠‏ وذلك لأن الواو أقوى حروف 
العلة » والضمة بعضها . وهي أقوى المركات لا فيها من المح » وكونها 
آخراً » غعلت للجمع والألف أخف حروف الملة ٠‏ ملت للائنين 
لأن الباء كانت قد صارت لمؤنث فى المغرد المرفوع الذي هو الأصل 
في قولك : "' وحاءت اليم في مثل الهم إشعار مجميع الأماء ؛ وذلك 
لأن حرف الشفة لما كان حامعا للقوة من مبدإ مخارج اروف إلى 
منتهاها عْزاة الحام الآخر > الذي حوى مافى الاقدم وزيادة کان حامعا 
لقوى المروف. خمل حامعاً للأسماء مظهرها ومضمرها وحامعا بين 
الغردات والجل ء فالواو والفاء عاطفان . والفاء رابطة حلة جملة . 


ولا كانت النون قرية من الفيهة فهي أنفبة جعلت ممح المؤنث › 
)١(‏ اض بالأصل . 


۲٤ 


لأنه دون جع المذكر » وثنى المينين والشفتين لأن المينين ها ربيشة 
القلب » ولس من الأمضاء أشد ارتاطا بالقلب من العبنعن ؛ ولمذا 
حع بنا ف قوله : ( قب افدهم برهم ) ( نملَب فد الفاووف 
O CEE NEE OA‏ 
CR‏ ولأن كلا له النظر ؛ فنظر القلب 
الظاهر بالمنين والناطن به وحده . وكذلك اللسان هو الذكر 
;الان اء 


YYo 


سو رة الشسس 
فال ابر ہرم عر بن قرس ال رو ہہ 


ل 

فی قوله تعالی  :‏ ( واَمیں وسا « وَلمَمرإداتها » دالتمارإداجلّها « 
َمْسا ) . وضمبر النأنيث فى ( جلاها ) و 
( بغشاها ) م بتقدم مايعود عليه إلا العمس ٠‏ فيقتضي أن الہار جلى 
الس أن الل احا و واا ب الك ارا و 
« الفشيان » التغطية والس . ومعلوم أن اليل والهار ظرفا الزمان ٠‏ 
والفعل إذا اضف إلى الزمان فقيل هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد » 
و برد أو لبت الأرض : وجو ذلك فالمقصود أن ذلك کون فيه » کا 
وت الزمان بأنه ءميب > وشدید ٠‏ وحس » وارد » وحار » وطیب 
ومكروه ‏ والمراد وصف مافبه . فكون الشىء فاعلا وموصوفا هو 
بحسب ما بلیق به س کل شيء بحسبه . 


۲٢ 


فالہار جلى الشمس . والليل بغشاها » وإن كان ظہور الشمس 
خوت لار وما س الل ود د لك وة 
( وامیں وا ) . فأضاف الضحى إلا . والضحى م الها ركلهء 
کا قال ( اآراتاشکہا ٭ ر کارا « ران تموکح شه ) . 
وقال ( لی * لاسب ) . 
وقوه : ر( والساوومابها « والارض وما ها » وس وماسرها « اهمها 
خورھاوقًوھًا ) 


فقد قيل : إن « ما » مصدرية ٠‏ والتقدر : والساء وبناء الله إياهاء 
والأرض وطحو الله إياها ء ونفس ونسوية الله إياها . لايد من ذكر 
الفاعل فى [ الملة ] ء لا بملعح أن بقدر المعدر هنا مضافاً إلى الفعل 
فقط . فبقال « وبناما » . لأن الفاعل مذكور في الجلة فى قوله (وما 
بناها ) ( وما طحاها ) فإن الفعل لا بد له من فاعل في اجملة ء ومفعول 
أبضا . فلا بد أن يكون في التقدر الفاءدل والمفعول . ككن إذا كانت 
مصدرية كانت « ما » حرفا ليس فيما ضمير ٠‏ فيكون ضمير الفاعل فى 
« اها » عائداً على غير مذكور بل إلى معلوم ٠‏ والتقدر : والساء ‏ 
وما بناها الله وهذا خلاف الأصل ؛ وخلاف الظاهر . 


¥ 


طحاها . و « ما » ٠‏ فما موم وإججال ‏ بصلح لا لابعل ‏ ولصفات 


من بعل کقوله تعالی : ( لأعَبُدمَاتَبدوة * ولا أشرعتر وماعد ) 


وقوله ( اتک مَاطابلکمنالنسآو ) . 

وهذا انی جي فی قوله : ( وماحلقالًروالأ ) . 

وهذا الى ك أنه ظاهر الكلام وأصله هو أ كل فى المغى 
أيضاً . فإن القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفله » حلاف الإقسام 
عحرد الفعل 

وأبضاً فالأقسام التى فى القرآن عامتما بالنوات الفاعلة وغبر الفاعلة . 

يقسم بنفس الفعل > کقوله : ) وسقت ًا * الرَجرتِ رجا * 
تدكا ) . وكقوله : ( ولعت ) ٠‏ ( ولمسلتِ ) ٠‏ 
وحو ذلك . 

وهو سبحانه تارة بقسم بنفس الحلوقات ؛ وتارة برا وخالا ء 
کقوله ( رارض ) ۰ وکقوله ‏ ( قاروالا ) 
وتارة بقسم ا وما . 

ونی هذه السورة أقسم عخلوق وبفعله ؛ وأقسم عخلوق دون 
فعله “ فأقسم بفاعله . 


زط ا اا و غر 
٩‏ 


«إنه قال : ) E‏ * وألممرإداها * والَهارإدَاجلَّها ٭ 
وَليَيدَايعَْسَها ) . فاقسم بالشمس والقمر والايل والہار ء 
وآارها وأفعا ها . کا فرق بها في قول : ( مایت الماد 
رم > r‏ * و و ٤ ٠‏ 
والسَسوَلقَمر ) . وقال : ( وکل نفل سبخوت ) فانه بأفعال هذه 


ور 
2 


وقال : ( ويوا ) ول بقل : « ونهارها » ولا 
» ا « لأن 2 الضحى « دل على الور والحرارة جما وبالانوار 
والحرارة تقوم مصالح الاد . 


ثم أقسم بلسماء والأرض ٠‏ وبالنفس . وم بذكر مما فعلاء 
ف ذکر فاعلہا » فقال : ( مابلا ) , ر( وماحھا ) , ر وتشیںما 
سرا ) . 


فل بصلح أن يقم بفعل النفس » لأنها تفل البر والفجور ٠‏ 
وهو سبحانه لا يقم إلا ا هو معظم من خلوقانه . لکن ذ كر في 
ضمير القسم أنه خالق أفعاما بقوله : ( وماسونها # أمَهاغومَا 
وبَقَوّديًّا ) . فإذا كان قد بين أنه خالق فعل الد الذي [ هو ] أظير 
الأشياء فعلا واختباراً وقدرة فلأن يكون خالق فعل الشمس › والقر 
والليل ٠‏ والمار » بطريق الأولى والأحرى . 


۹ 


وأما الساء والأرض فليس ه4) فعل ظاهر يعظم قي النفوس حى 
يقم ہا !۷إ ما بظهر من الشمس . والقمر ٠‏ والليل » والمار 


والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر واللبل والمار ٠‏ والنفس 
أشرف الميوان الخلوق . فكان القسم بصانم هذه الأمور العظيمة 
مناساً » وكان إقسامه بصانما تسا على أنه صانع ما فما من الشمس 
والقمر واللبل والہار 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع و و اغا 
فبا من الآ تار والنافع ا 

وختم القسم بالنفس التى هي آ خر الخلوقات ‏ فإن الله خلق آدم 
وم المعة آ خر E‏ . وبين أنه خالق جميع أفعالهها ‏ ودل على 
أنه خالق حيع أفعال ما سواها . 

وهو سبحانه مع ماذكر من موم خلقه جميع الموجودات على 
عراتها حتى أفعال العند امنقسمة إلى التقوى والفجور [ و ] بين انقسام 
الأفعال إلى البر والعر ٠‏ وانقسام الفاعلين إلى مفلع وخائب » سعيد 
وشقي . وهذا بتضمن الأمر والهي ٠‏ والوعد والوعيد . فكان فى ذلك 
رد على القدرية المجوسىة الذين خرجون أفعال الماد عن خلقه وإلمامه ء 
وعلى القدرية المعسركية الذرن ييطلون مره ولیه ووعده ووعیده 
اا ا ودر 


۳۰ 


وقد قبل فى قوله : ( قذأفلح من رگا * وقَذَڪَاب س 
دسا ) : إن الضمير عائد إلى « اله » ء أي « قد أفلے من 
ز کاھا الله وقد خاب من دساها اله @ - وهدا عالف لاظاهر * عك 
عن هج الان الني ألف عله القرآن . إذ كان الأحسن « قد أفلحت 


من رها الله ۰ وقد خانت من دساها ».و هذا صعرف . 
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وأيضاً فقوله ‏ ( قامهاجوهاوتقوهًا ) بيان للقدر . فلا حاجة 
أل كه رة اة ات داك ى مئل هد الكررة اة 


ومذا م بكر عن انى صلى الله عليه وسل فى إثبات القدر 
إلا هذه الآبة دون الانية » کا فى حح مسل ن أن االاود 
الد لي قال ٠‏ قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس البوم 
ویکدحون فيه أشي. قضى علہم ومضى علم من قدر قد سبق ٠‏ أو 
فیا بستقبلون به ما اتام به نيهم وثبتت المحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء 
قضى علبهم ومضى علهم . قال » فقال : [ أ ] فلا يكون ذلك ظلماً ؟ 
قال : ففزعت من ذلك فزعاً شدیداً وقلت : [ کل شيء ] خلق الله 
وملك يده فلا يسأل عما يفعل وم بسألون . فقال لي : برحمك الله : 
إني م أرد عا سألنك إلا لأحرز عقلك . فإن رجلين من مزينة أا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقالا : يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه آشي۔ قضى علبہم ومطى فم [ من فدر 


۴١ 


قد سبق » أو فيا پستقبلون به ما اتام به نهم ونت الحجة علهم ؟ 
فقال : « لا » بل شىء قضى علهم ومضى فم ] ٠‏ وتصديق ذلك ف 
کتاب الله [ عن وجل ]( کشسوَماسرا « اهمها غورماوتقونا ) 
فبين الى صلى الله عليه وسل أو دو ما او ن الفا ورل 
( اهمها خجورهاوتقًونھا ) 

والنى فى الحديث هو القدر السابق من عل الله وکتابه وکلامه ۰ 
وهذا إا تنكره غالة القدرية . وأما [ الذي ] في القرآن فهو خاق 
لله أفعال الماد وهذا أبلغ . قان القدربة امجوسية تنكره . 


فالنى فى القرآ ن بدل على ماقي الحديث وزيادة » وهذا جمله 
الى صل الله عدو مصدقا له . وذلك من وجوه . 


اعدا ا إذا عل أن الله هو اللهم للفجور والتقوى ‏ ول 
یکن في ذلك ظل كا نقوله القدربة الإبليسية ‏ ولا عالفة للاعم والهي 
والوعد والوعيد ك تقوله القدرية الشركية ‏ [ ف ] الإقرار بأن الله 
كنتب ذلك وقدره قبل وجوده عا لاتزاع فيه عند الإنسان من جهة 
القدر . ولمذا قد أقر بالقدر السابق حور القدرية الذين بنكرون 
لق الأفعال . ولم يشت أحد من القدرية أن الله الق أفعال العباد 
ا 


۳۲ 


الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل المد وأنه للبم 
الفجور والتقوى . كان ذلك من حلة مصنوعاته ‏ والشہة الى عرضت 
لقدرية _ التى سأل الزنبان النى صلى الله عليه وسل إا هي فى 
اعمال الماد التى عليما الواب والعقاب خاصة › و( نکروا من جهة 
القدر أن الله قدر ما خلقه هو قبل وجوده . وإغا أ تكر من أنكر مهم إذا 
اشتنه حر أفعال الاد . 


وهؤلاء يقولون : إن الله بقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال المباد 
والسعادة والشقاوة . فإن ذلك لا ينغي أن بعامه حى يكون ٠‏ لأن أحر 
لأمير عا بعل أن الك لا هة هه بل تكرن روا عله 
مستقبح عندم . وقد حكى طوائف من المصنفين فى أصول الفقه وغبرم 
ا لحلاف فى ذلك عن المعتزلة . وقلوا : جوز أن الله يأر المبد جا بعلم 
أنه لا يفعله > خلافا لامعتزلة . لأن فى جنس المعترلة من خالف فى ذلك 
وأ كثرم لا مالف فى ذلك ؛ وإغا مخالف فيه طائفة مهم . 


فإذا كان القرا ن قد أثبت أنه الهم لانفس غورها وتقواها كان 
ذلك من حلة مفعولاته . فلا تبقى شمة القدرية أنه قدر ذلك قبل 
وجوده ‏ ا لا شة عندم في تقدرره لما مخلقه من الأعيان والصفات . 
ls‏ تقدبره العم من منك الطفات او سسا اولك 


۳ 


4م ماخدذ اخر . لس ماخدم ار المفات . 


الوجه الثالث : أنه قد كان ألمم الفجور والتقوى ٠‏ وهو خالق فعل 
المد . فلا بد أن بعل ما خلقه قبل أن مخلقه ‏ کا قال ( ألا يمن 
ى ) لأن الفاعل الار بريد :ما يله » والإرادة مستازمة للصتور 
اراد . وذلك هو العلم بالمراد المغعول . 


وإذا كان خلقه للشىء مستازماً لعلمه به فذلك أصل القدر السابق 
وما علمه الله سبحانه بقوله وبکته فلا تراع فه . وهذا بين في يع 


اشا ى هدا و غرم 


انه سبحانه إذا ھم الفجور والتقوى فا ملم ِن [ ۾ ] يز بين 
الفجور والتقوى وبعلم أن هذا الفعل الذي بريد أن يفعله هذا 
وای ا بفعله هذا تقوى ٠‏ م بصح مه إلمام 
الفجور والتقوى . 


فظہر بہذا حسن ما ذکره انى صل الله عليه وسل من تمدق 
اة لاحر به انى صلى الله عليه وسل من القدر السابق . 


وقرله انف ر فف اشارا € 67 دل عل ادن 
فيدل على العرع . فإنه لو قال « فألممها أفعاها » » کا بقول الاس 


۲٤ 


« خالق لااد کر ولك کون الجر والشر » 
والحجوب والمكروه ٠‏ والأمور به والهي عله . بل كان فيه حجة 
للمشركين ‏ من المباحية والبرية ‏ ان بدفعون الأمر والهي . 
والحسن والقبع ؛ فإنه خلتق أفعال الماد . فلا قال ( هارما 
وَمَوَنهًا ) كان الكلام تفريقا بين الحسن أا به والقبيح المي 
عنه » وأن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء . مع ڪونه تعالى 
خالق الصنفين . 

وهذه طريقة القرآن فى غير موضع ‏ بذ كر المؤمن والكافر 
فالا ال وال 1و كه ووه ود د انه الق 
الصنفين > كقوله ( يلسن ياء وى ياء ) ونحو ذلك. 


وهذا الأصل ضلت فه الجرية والقدرية : 

فإن القدرية الجوسية قالوا : إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقيح 
لصفات قاعة بها » والعد هو الحدث ما بدون قدرة الله وبدون خلقه . 

فقالت المبربة : بل المد بور على فعله » والبر حق بوجب 
وجود أفعاله عند وجود الأسباب التى مخلقبا الله ء وامتناع وجودها عند 
عدم شي من الأساب . وإذا كان مجوراً تلع ان کنل ا 
او قییحاً می يقوم به . 


o 


وهذه طريقة أهي عبد الله الرازي وحوه من الجبرية اللافين 
لانقسام الفعل فى نفسه إلى حسن وقبيح . والأولى طربقة أهى الحسين 
ا وو ن :الفدرة القانلن بان فعل العبد لم محدثه إلا هو 
والعلم ذلك ضروري أو نظطري ؛ وأن الفعل ينقسم فى نفسه إلى حسن 
وقيح ٠‏ والعلم ذلك ضروري . 


وأبو الجسين هو إمام التأخرين من المعترلة » وله من العقل 
والفقل ءا لسن ا كر طرف ل هي فل اله لن ء وان 
A TD‏ 


وهو وأو عبد الله الرازي في هذا الاب فى طرفي نقيض ٠‏ ومح 
کل منها من المحتى ما ليس مع الآ خر . فأبو الحسين يد أن العلم 
بأن الد ححدث فعله ضروری ٠‏ والرازی بد [ أن العلم ] بأن 
افتقار الفعل الحدث الممكن إلى عرجح جب وجوده عنده ومتلع عند 
عدمه ضروری كذلك . بل کلاها صادق فيا ذكره من العلم الضرورى . 
فريق أن هذا العلم الضرورى ببطل ما ادعاء الآ خر 
من الصرورة :لضن الام كدلك ل كوه اق فاد دفن 
العلم الضرورى ومصيب فى ذلك ٠‏ وإعا وقح غلطه في إنکاره ما مع 
الآ خر من الق فاته لا افا تان كون المندخداا لفعله وكون 


أو 


هدا الإحداث مکن الوجود بمشة الله تعالى . 


ولمذا كان مذهب أهل السنة الحضة أن العند فاعل لفعله حققة ء 

کا ادعاه او الحسين من الضرورة ؛ لا بقولون : لس بفاعل حقبقة ء 

أو لبس بفاعل ٠‏ كا يقوله الائلون إلى الجر مثل طائفة أى عبد الله 

الرازی . بقولون مح ذلك : إن اله هو الخالق ممذا الفاعل ولفعله › 

وهو الذى جعله فاعلا حقيقة » وهو خالق أفعال العباد » كا بقوله 

أهل الإثبات من الأشعرية ‏ طائفة الرازى وغبرم ؛ لا كا بقوله 
القدرية ‏ مثل أبى الحسين وطائفته : إن الله لم مخلقى أفعال الاد . 


ومذا نص الأعة ‏ كالإمام أحد . ومن قله من الأمة كالأوزاى 
وغيره ‏ على إنكار إطلاق القول بالمبر نفياً وإثاتً » فلا بقال 
« إن الله جر الماد  »‏ ولا بقال « لم ميرم » . فإن لفظ « الحبر» 
فبه اشتراك وإ جال . فإذا قيل « جبرم » [ أشعر بن الله مجبرم على 
فعل الي والعر بغير اختيارم ٠‏ وإذا قبل « م حبرم » ] أشعر بام 
يفعلون ما پشاؤون بغر اختياره » وكلاها خطاً . وقد بسطنا القول فى 
هذا فى غير هذا اوضع . 

والمقصود هنا أن هذبن الفريقين اعتقدوا تناف القدر والشرع › 
كا اعتقد ذلك الجوس والمعسركون . فقالوا : إذا كان خالقاً لافعل امتنع 


۳Y 


قالت القدر ة2 لك الفعل منقسم ٠‏ فليس خالا لافعل . وقالت الجبرية : 
كه الو فلم الل فا ٠‏ 


ولكن البرية المقرون بالرسل بقرون بالانقسام من جبة أعر الشارع 
ويه فقط . وبقولون : ل أن بام با شاء لا نى فيه ٠‏ ویہى تما 


يشاء لا لأجل مى فيه . وبقولون فى خلقه وفي مره جيعاً : يفعل ما 


يشاء و ما ريد . 


وأما من غلب عليه رأى أو هوى فإنه نحل عن ربقة الشارع 


إذا عن الجر ٠‏ وبقولون ما يقوله المعركون ( لوساء مما نر 

وء اباۇتا ولا حرمتاِن شو ) 

وخلق الأفعال - كا عليه العتزاة ‏ فهو من القدرة امجوسية الذين 

شاہوا اخؤىن 1 ولمعتزلة من مشاة احرش والود نصدب واقن ب 
ومن افر لقا والقدي ولق الاقال وع ,ال وة ا وان 

المعروف والنكر . والهدى والضلال . والحسنات والسيئات » فضه شه 

من المعسركين والصابئة . 


YA 


وکان الم رن صفوان ومن انع هكذلك لما ناظر أهل المند ؛ 
کا كان المعتزلة كذلك لا ناظروا الجوس ‏ الفرس ‏ والجوس ارجم 
٣ن‏ الع ركان . ۰ 


فان من اتک الأ والهي ۰ ٤‏ دقر ذلك - فو و 
صرح كافر ‏ أ كفر من الود والنصارى والججوس ‏ کا وجد 
ذلك فى كثير من التكلمة والمتصوفة ‏ أهل الإباحة ومحوم . 


ولهذا ل بظر هؤلاء وخوم فى عصر الصحابة والنابعين لقرب 
عدم باسوة ‏ وإغا ظهر أولئك القدرية الجوسة لأن مذهمم فيه 
تعظيم للأمر والبي والفواب والعقاب . فهم أقرب إلى الكتاب 


واما القدرية الإبليسية فم الذين بقرون بوجود الام والهي من 
الله ۰ وبقرون ذلك و جود القضاء والقدر مه لکن بقولون هدا 
فيه جهل وظل . فإنه بتناقضه يكون جلا وسفاً . وا فيه من عقوبة 
العبد ا خلق فيه يكون ظلماً . 

وهذا حال إبلس . فإنه قال ( ا أعويَىلأرَيتََكَهمفِالأَرضِ 


۳۹ 


وء 


ولاغو امن ( . فأ ان الله % اه ذلك عنده داعا 
وم ر عواه ء م < 
يقتضى أن يغوى هو ذرية آدم . 


وإبليس هو أُول من عادى الله > وطغى فی خلقه وأمرہ » 
وعارض النص بلقباس . ولمذا بقول بعض السلف : أُول من قاس 
ابلس . فان الله أعرء بالسجود لآدم > فاعترض على هذا الأمم بای 
خبر منه ٠‏ وامتلح من اجرد فو اول شعن ادى انه وه 
الجاهل الظال الجاهل بجا فى أعى الله من الحكة الظام باستكاره 
الني جح فيه بين بطر المحتق وعمط الناس 


تم قوله لربه « فبا أغوبتي لأفعلن » . جعل فعل الله الذي 
هو إغواؤه له حجة له ٠‏ وداعاً إلى أن بغوى ابن ادم . وهذا 
طعن منه في فعل الله وأمره ‏ وزعم منه أنه قييح ٠‏ فأنا أفعل القيح 
ايضا . فقاس نفسه على ربه > ومثل نفسه بربه . 

ولهذا كان مضاهاً لاربوية ٠‏ کا ثبت فى سحيح مسل عن جار » 
عن الى صلى الله عليه وسل :«آن إبليس بنصب عرشه على البحر ٠‏ تم 
ببسث سراياه » فأعظمهم فتنة أقرمم إليه منزلة . فبجيء الرجل فيقول : 
ما زلت به حتی فعل کذا . تم مجیء الآخر فیقول : مازات به حی 


فرقت بینه وبين زوجته ۰ فبلتزمه وبدنبه منه » وبقول : انت أنت» . 
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والقدرية قصدوا تيه الله عن السفه » وأحسنوا فى هذاالقصد. 
فإنه سبحانه مقدس عما بقول الظالون ‏ من إبليس وجنوده ‏ 
علواً کیا > حک » عدل . لکن ضاق ذرمم وحصل عندم نوع جہل 
اعتقدوا معه أن هذا التزيه لا بتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال 
الماد > وخلقه لما . ومول إرادته لكل شيء . فناظروا إبليس وحزبه 
فى شيء » واستحوذ علبهم إبليس من ناحية أخرى 


وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير عل او بق ای :د 
وهو الكلام الذي ذمه السلف ٠‏ فإن صاحبه رد اطلا بباطل 


وبدعة ببدعة . 


اء طوائف ممن ناظرم من أهل الإثبات لبقرروا أن الله خالق 
ee‏ 
. فضاق ذرعيم وعام > واعتقدوا أن هذا لابتم إن م تنكر 
ls‏ > وما خص به يعض الأفعال Os‏ 
الحسنة والسيئة ؛ وتتكر حكته » ورحته ‏ فيجوز عليه كل فعل » 
لا زه عن ظل ولا غیره من الأفعال . 


وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الم والهي والوعد والوعيد رأساً. 
ومال هؤلاء إلى الإرحاء ٠‏ مال الأولون إلى الوعيد . فقالت الوعيدية : 


1١ 


ء۶ 


کل فاسق خالد فى النار ‏ لا مخرج مها أبداً ؛ وقالت الخوارج : 

هر کف رغال الج انكرت عقب اعد هن اهل اة و 
صرح بالكفر أنكر الوعيد فى الآخرة رأساً ٠‏ کا بفعله طوائف من 
الاحادية ٠‏ وامتفلسفة » والقرامطة » والباطنية . وكان هؤلاء المحبرية 
الرجئة أ كفر بالأم والهي والوعد والوعيد من الحتزلة الوعيدية القدرية . 


وأما مقتصدة المرجئة المبرية الذين بقرون بالأمم والهي والوعد 
وغ وان أل :الها هه غل لار 2 فوا ارت الان 
إلى أهل السنة . 


وقد روی الترمذى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لعنت 
القدرية والمرجئة على لسان سبعين نيا أنا آخرم » . 


لكن العتزلة من القدربة أصلح من الجبربة والمرجئة ومحوم فى 
الشربعة ‏ علا وملا . فكلامهم في أصول الفقه وني اتباع الم 
والهي خير من كلام المرجئة من الأشعربة وغبرم ؛ فإن كلام هؤلاء فى 
أصول الفقه قاصر جداً ‏ وكذلك ۾ مقصرون فى تعظيم الطاعات 
والمعاصي . ولڪن ۾ في أصول الدبن أصلح من أولئك ‏ فام 
مون م عفان ا وداكوفا 


الف على 


۲ 


فلهذا كانت المرجئة فى الجلة خبراً من القدرية ء حتى إن الإرحاء 
دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغبرم . مخلاف الاعترال . ؤإنه 


ل 
فإذا كان الضلال فى القدر حصل تارة بالتكذيب القدر والخلق . 


وتارة بالنكذيب الشرع والوعد » وتارة بتظليم الرب » كان فى هذه 


العو ردا غا عا ا 


فقول تعالى ‏ ( أفمهاخوماوتقوتها ) إثبات للقدر بقوله 
( اهمها ) ؛ وإثبات لفعل المبد إإضافة الفجور والنقوى إلى نفسه ليم 
أها هي الفاجرة والتقة ؛ وإثبات للتفريق بين الحسن والقيح ٠‏ والأمس 


والہي › بقوله ( وشوا ) . 

وقوله بعد ذلك ( قد أف منرگها * وَقَذَحَابَسدَسّهّا ) 
إثبات لفعل العبد ‏ والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه وخيبة من 
دساها . وهذا صرح فى الرد على القدرية المجوسية » وعلى البرية 
لاسرع أو لفعل الد وم المكذيون بلحق . 


Er 


وما افون للحالى انه فد فل عل حل شرل ازور 
سرا ) . والنسوية : التعديل . فين أنه عادل فى تسوبة النفس الى 
اما وره وراشا 

د کل بعد ذلك وة من کنب رل وطقی ٠‏ انه لا اف 
عاقية اتتقامه من خالف رسله » لين أن من كذب بهذا أو ذا 
قإن الله ينتقم منه ولا حاف عاقة انتقامه > اتتقم من إبليس 
وجنوده » وأن تظامه من ربه وتسفيهه له إا هلك به نفسه ولن 
يضر الله شتا . 

« فإن المباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه » ولن بلغوا نفعه فينفعوه 
ولو أن أولمم وآخرم وإنسم وجہم کاوا على تق فلب رجل مہم 
ما زاد ذلك ی ملكة ا شتا ٤‏ ولو :أن أوهم واخرم وإنسمم وجبم 
کانوا على أغر قلب رجل مهم مانقص ذلك من ملكه شيا ». 


ودا هال ران ى عفان اا الا ود التو ل ن دلت ار 
عقله « هل يكون ذلك ظا ؟ » فذكر أن ذلك لس منه ظلماً › 
وخاف من قوله ( سبحنه وت مايقو ودعاا گا ) » وذ کر حدیث النى 
صل الله عله وسلم ¢ و اسنشہاده ده الابة 

وقد تان 4 القدربة اخائضين بالناطل اما ا کا کان ll‏ 


é٤ 


أخبر به الرب من خلقه أو أعره ‏ وإما أن يكونوا مظلمين له فى حكه. 
SSA E E E‏ 
دل لکا ا ا : فإن الكلام إا 
إنشاء وإما إخبار . فالإخار صدق » لاكذب ؛ والإنشاء ‏ أ 
التكوين وأ التعريع ‏ عدل » لا ظل . والقدرية الجوسية كذوا 
عا أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين ٠‏ والإبلسية جملوه ظا 
فی موعہا » أو فی کل مها . 


وقد ظبر بذلك أن المفترقين التلفين من الأمة إا ذلك بركهم 
بعض الحقى الذي بمث الله به تبيه وأخذم باطلا مخالفه ء واشتر ا کہم فى 
باطل حالف ما حاء به الرسول . وهو من جنس خالفة الكفار للمؤمنين 
کا قال تعالی ( یلک الرسلمَصاتابص مکل بعیں ‏ إلى قول ولوساي 
ماتلا راقعل ماي › . 


فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين التعين لارسل نسوا حظاً 
ما ذکروا به فألی يدهم العداوة والبغضاء ٠‏ واختلفوا فبا بهم فى حق 
اخر حاء به الرسول » فامن هؤلاء بعضه وكفروا بعطه . والآخرون 
يۇمنون با كفر به ھۇلاء ویكفرون ما يۇمن به ھۇلاء . 

وهنا كالا الطائفتين الحتلفتين المفترقتين مذمومة . وهذا شأن عامة 


Y0 


الافتراق والاختلاف فى هذه الأمة وغيرها . وهذا من ذلك . فام 
اشتركوا [ فى ] أن كون الرب خالقاً لفعل العبد ينافى كون فعله منقسماً إلى 
حسن وقيح . وهذه المقدمة اشتركوا فبا جدلا من غير أن تكون 


a E E 


وهي إحدى المقدمتين التى بعتمدها الرازي فى مسألة التحسين 
والتقييح . فإنه اعنقد فى « محصوله » وغيره على أن المد جور 
على فاه » وا جور لا ڪون فله قيحاً ء فلا کون شيء من 
أفعال العباد قبحاً . 


وهذه المجة بى ذلك أصلها حجة الشركين المكذيين لارسل 


الدین قالوا ( وسا آله ما سر ڪاو لاء اباؤتاو 


نفوا قبح العرك ومحر ما لم بحرمه الله من الطبات ائات القدر . 


حرمناین شیو ) فاہم 


لڪن هولاء الدن حتجون باحر على ني الأحكام إذا 
أقروا بالشرع م يكونوا مثل الشركين من كل وجه . ولهذا لم يكن 
الشكلمون القرون بالشريعة كالمشسركين » وإن كان فم جزء من 
اطل المعركين . 

كن بوجد فى المتكلمين والمتصوفة طوائف بغلب عليهم الجر حتى 


٤٦ 


يكفروا حينئذ بلأمم والهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب ‏ إما 
قولا ء وإما الا وملا . وأ كثر ما بقع ذلك فى الأفعال الى توافق 


أهواءم ‏ بطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عم ولا بزيدم ذلك 
إلا ذماً وعقانا _ كالستجير من الرمضاء بالثار . 


فإن هذا القول لا بطرد العمل به لأحد » إذ لا غى لبي آدم 
بعضمم من بعض ‏ من إرادة شيء والام به » وبغض شيء والمي 
فن اب ان موی ن اوي ال ود وو الي لرا 
فإنه لا بستمر على ذلك أبداً . بل إذا حصل له ما بکرهه وبؤذیه فر 


إلى دفع ذلك . وعقوبة فاعله ا قدر عليه حتى بعتدي فى ذلك . 


فہم من اظلم الحلق فى نفربقمم بين القيح من الظم والفواحش 
مهم ومن غبرم » ومن وونه ومن لا وونه “ واحتجاجم بالقدر 
لأنفبم دون جو . 

ومجد أحدم عند فعل ما ا ل 


٤۷ 


فى إلمامه إياه تقواه . وهذا من أظل الحلق ‏ ک) قال أو الفرج بن 
الجوزي : انت عند الطاعة قدرى . وعند العصبة جرى 9 


مدهب وافق هواك عذهیت به . 


وأهل العدل ضد ذلك . إذا فعاوا حسنة شكروا الله عليها لعلهم 
ن الله هو الذي حبب إلم الإعان وزبنه فى قوم > ونه هو الذنى 
E‏ ه إلم الكفر و القرق :و الان > ر )ا لرا تة اوط لواش 
دگروا اه اروا لوھ م وَمیعف ر دوکر آنه وم وال ماقعلوا 
وغوت ) . 


فاتىعوا ام حت أذنب :۰ ( لادم من ی سکلت کاب ادان ولوب 
رم ) وقال ( ریساظاستا ناون ار تفر لاو رمتا لمن آلْحَسرد ) . 


ويقول أحدم « أوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنى » ٠كا‏ قال الى 
صلى اله عليه وسل : « سيد الاستغفار أن بقول العبد الهم !نت ري ء 
لا al‏ !لإ اك - خلقتي ا عىدك i‏ على عدك ووعدك مااستطعت 
أع رد من شر ما ممت أو لك تمتك غل ٠‏ واو دى : 
فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إ إلا أنت ] » . وكا فى الحدبث 
الصحب أبضاً « إن الله تعالى قول : يا عبادي ! إا هي أعمالك رد 


YEA 


عليكم » هن وجد خير فليحمد الله > ومن وجد شرا فلا بلومن إلا 
نفسه » . وبقولون وجب قوله تمالی ( يتاين 
ينيك ) . 


قال ان القيم رحمه الله . 


اه ق خن الررة كرد خرن غرم فن الأب اكد 
فقال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين بن تيمية : 


هذا وال أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . فإنه ) 
يكن فى الأمم امكذبة أخف ذناً وعذاباً مهم ٠‏ إذ م بذكر عم من 
ولمذا لما ذكرم وعاداً قال (کاماعاڈ قا ڪزان الأرض يرق 


مل علد 
oA A R>‏ ا ورو VAKA‏ 


وقالوامن اشد متافوة أو لر دروا ات اله زی خلقهم هو اش دمم فوة ادوا راتا 
AE A‏ ا وح 


حَحَدّوت ) ٠‏ ( وأماثمود فهديتهم فاستحبوا العمی على ادى ) 


وكذلك إذا ذكرم مع الأمم المكذبة م بذكر عنهم مايذكر 
عن أولك من النجبر والتكر والأعمال السفة . كاللواط » وخس 
الكيال واميزان ٠‏ والفساد فى الأرض » ا فى سورة هود » والشعراء 
وغبرها . فكان فى قوم لوط مع الشرك ‏ إتبان الفواحش الى 


1٤۹ 


م يسبقوا إلبها ؛ وفى عاد مع الشرك ‏ النجبر » واللكر » والنوسح 
فى الدنبا ء وشدة البطش ٠‏ وقوهم (منْأَسَدمنَافوةَّ ) ؛ وف أسحاب 
مدين ‏ مع الشرك ‏ الظلم في الأموال ؛ وفى قوم فرعون الفساد 


ف الأرض . والعلو . 


وکان عذاب کل أمة بحسب ذنومم وجراعم . فعذب قوم عاد 
ارح الشديدة العانبة الى لابقوم لما شىء ؛ وعذب قوم لوط بأواع 
من العذاب م بعذب ا أمة غبرم . لمع لمم بين اهلاك ٠‏ والرجم 
الحجارة من الساء > وطمس الأبمار > وقلب ديارم علم بان جعل 
عالما سافلا ٠‏ والحسف eC‏ إلى أسفل سافلين . وعذب قوم شعيب 
باللار الى أحرقتهم » وأحرقت تلك الأموال الى اكڪتسبوها 
الظام والقدوان.: 

وأما عود فأهلكم بالصيحة ء انوا فى الال . فإذا كان هذا 
عذابه لپؤلاء وذنہم ‏ مع الشرك _ عقر الناقة الى جعلها الله آ ية 
لبم » من اتك محارم الله ٠‏ واستخف بأواعره ونواهيه » وعقر عباده 
وسفك دماء م > کان اشد اا ۰ 


ومن اعتبر أحوال العام قدعاً وحديثاً > وما يعاقب به من إسعى 
في الأرض بالفساد . وسفك الدماء غير حق » وأقام الفقن ٠‏ واستہان 
رمات انه علم أن النجاة فى الدنيا وال غر للد ن ا موا و 6وا سرن : 


0° 


سو رة الملى 


وقال السيخ رصم الا : 


فل 


فى بيان أن الرسول صلى الله عليه وسم الغ لن 
أصول الدبن وهي الأدلة العقلية الدالة على ثبوت المانع وتوحيده » 
وصدق رسوله صلی اله عليه وسل ٠‏ وعلى المعاد إمكانا ووقوعا . 


وقد ذكرنا فيا نقدم هذا الأصل غير عة ٠‏ وأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بن الأداة العقلية والسمعية التى بهتدى بها الاس إلى 
ديهم ۰ وما فيه مجانم وسعادم فى الدنبا والآخرة » ون الذين ابتدعوا 
اصولا خالف بعض ما حاء به هي اصول ديهم » لا أصول ديه . وهي 
اطلة مقلا وسمماً ‏ کا قد بسط في غير موضع . وبين أن كثيراً من 
اتسين إلى الم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ماحاء به من 


۲0١ 


الالال اة 
فطائفة قد ابتدمت أصولا نخالف ما حاء به من هذا وهذا . 


اة رات أن ذلك بدهة امرض كه + وضاروا شون إل 
السنة لسلامتيم من بدعة أولئك . ولكن ۾ مع ذلك بتبعوا السنة على 
وا وا را عا عا به من الال الت و الل بل 
الذي حبر به من السمعيات ما حبر به عن ربه وعن اليوم الأخر غابنهم 
ان يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به . بل قد يقولون مع هذا 
إنه نفسه ) يكن بعل مى ما أخبر به » لأن ذلك عندم هو تأوبل 
لمتشابه النى لا يعامه إلا الله . 


وأما الأدلة العقلية فقد لا بتصورون أنه أنى بالأصول العقلبة الدالة 
على ما حبر به ٠‏ كالأدلة الدالة على النوحيد والصفات . ومهم من بقر 
ا دا ت چا رلا رف ادق بل فد ن ان ها مدل 
به ت كلاستدلال حلق الانسان عل حوث جواهرة نهو دلبل 
اسول ٠‏ 


وكئير من هؤلاء بعنقدون أن في ذلك ما لا جوز أن بعل بالمقل 
کالعاد > وحسن التوحند والعدل والمدق وقح القراك والظل 


o۲ 


والكذب . والقرآن يسين الأدلة العقلبة الدالة على ذلك . ويكر على 
من لم إستدل بها . وبين أنه بالعقل يعرف المعاد» وحسن عبادته وحده 
وحسن شكره . وقبح الشرك ٠‏ وكفر نعمه » کا قد بسطت الكلام على 
ذلك في مواضع . 

وکثبر من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر محسين العقل 
ونقيحه إذا صنف فى أصول الدبن على طريقة النفاة المبرية ‏ أتباع 
ما يناقض ما بقولونه في اعتقادم الندعى . 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن الجد الأعلى ‏ أنه مع أباالفرج 
ابن الجوزى بنشد فى مجلس وعظه البيتين المعروفين : 

هب » الث م تتا رسّله وياحمة اللار )م تضرم 

ألس من الواجب المستحق حياء العباد من العم ؟ 


فقد صرح ف دا تام ا ا الق ا اى ن 
الحالق العم . 
وهدا نصریح بان شکره واجب مستحق ولو م یکن وعید » ولا 


Yor 


ت 


ع . 
انه ۷ عداب 


وهذا فيه تزاع قد دكرناه فى غير هذا الموضع ٠‏ وبا أن هذا 
هو الصحيح . ونتبجة فعل مى اخفاض الزلة وسلب كثبر من النعم 
الى کان فما وإن کان لا عاقب بالضرر . 


وان ان الوجوب والاستحقاق بعل بلبديمة . فتارك الواجب 
وفاعل القبيح وإن م يعذب بلآلام كاثار فيسلب من النعم وأسابه ما 
يکون جزاءه . وهذا جزاء من | يكر النعمة ب لكفرها __ أن يسلما . 


مع أنه لا بد من إرسال رسول بستحق معه العيم أو العذاب » 
ؤإنه ما م دار إلا النة أو النار . قال تعالى (لقدحلفتاآلإضكنّ ف نوير 


م ور رو 3 


4 چە AG‏ ص ا روھ 
#* مرد دته اسفل‌سفلین ¥ إلا الذینءامنواوع أالصَللحتِفلهر 


2 برو 


جرعیر نون ) وهدا 


والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقح اال 
القرآن . فان أول ما زل من القران ( افرأياسوريك) عند جاهر 


of 


الاوقه قل را رو دلت فن رة والاول 
صح . فإن [ ما ] فى حديث عائشة الذى فى المحيحين بين أن أول 
ماتزل (آفأياسَيركَ) نزلت عليه وهو في غار حراء » وأن« مدر » 


وهذا هو الذي ينىغخى . فإن قوله ( فأ ) أعى بالقراءة ٠‏ لا 


بتبليغ الرسالة » ويذلك سار نتا 2 وقول ب( فد € أ بالانذار + 
وبذلك صار رسولا منذراً . 

ففي الصحبحين من حديث الزهري ٠‏ عن عروة. عن عائشة قالت : 
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسل من الوحي الرؤا 
المادقة فى النوم . فكان لا رى رؤا إلا حاءت مثل فلق الصبح . تم 
کن ا ی قار را ف اک وهر اتك ب 
الليالي ذوات العدد قبل أن بزع إلى أهله وبتزود لذلك . تم ررجع 
ا خد جه فستزود ثلا حی حاءہ احق وهو في غار حراء 

اده الك فقال : » اق @€ ° 

قال : « ما آنا بقارئ » . 


قال : فأخنني فغطي حتى بلغ مني المجد تم أرسلنى 
فقال : « اقا » . 
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فقلت : « ما أنا بقارئ » . 


فأخذلي فغطني الثانية حى بلغ منى الجد تم أرسلنى 
فقال : « اقرا » . 


فقلت : « ماأًنا بقاری » . 

فاخدذنى فغطنى الثالثة حى بلغ می الېد › م ارسلنی فقال : 
( آقرأياسرك الىق * حاقااضَنْعاي ٭ افراوك الام * ری عارهالقار » عل 
نمام ) : 
على خدبجة بنت خوبلد فقال : « زملولي » . زماولي [ فزملوه ] حى ذهب 


فقال دة وأخبرها الحر س « قد خشت على نفسی 1 


فقالت له خدحة : « كلا ! والله ء لا مخريك الله أبداً ‏ إنك 
وتعين على وئب احق » . 


۲۵١ 


العزى ‏ ابن عم خديجة . وكان ارا تتصر في الجاهلبة ٠‏ وكان بكتب 
الكتاب العبري . فيكتب من الإ جيل بالعربة ما شاء اله أن يكتب » 
فقالت له خدحجة : « يا ابن عم ! امع من ابن أخيك » . 
فقال له ورقة : « یاان أخی ! ماذا رى ؟» . 


فاخره رسول الله صلی الله و رار . 


فقال له ورقة : هذا الناموس الذي ازل کل مر ا لی ا 
جا ل ا كرق ا اد ربك ك م : 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسل :« أو مخرجي ۾؟» . 


قال : « نعم »لم يأت أحد قط ثل ما جت به إلا عودي . وإِن 


رى ونك ا ر ر ي 


a 


ی ر و ای 


قال ان شاب الزحري . ممت أا سامة بن عسد الرحن » قال 


YoY 


عن فثرة الجی فا اا آم مر صوتا فرفعت لصرى صل 
الساء ء فإذا املك الذى حاءني محراء قاعد على كر سي بين الما. وار 
غثلت حى حوبت إلى الأرض . خت أحلى ‏ فقلت : زملولى ٠‏ زملولي ٠“‏ 
فزملولي . فأزل الله تعالى ( لمر * فر إلى قوله _ 


ر د 2 ع2 


والرجرفاهجز ) » . 


دامن أن للد م ل نة لك اة وان ذلك 
ن د أن غان اللك الى عاد راء أرلاء فان فد رای 


الملك حرتان . 


وهذا يضر حديث حار النى وکن کر اخ ا خرحاه 
من حدیث بی ن ا قال تالت أ سلمة بن عبد الرحمن 
لا ا E‏ بقولون 
( افرأباسمدي ڭىلق ) . فقال أو وا حار بن عد 
لله عن ذلك [ و ] قلت له مثل ماقلت . فقال حار : لاأحدثك إلا 
ما حدتا رسول اله صل الله علبه وسل قال : « حاورت 
؛ فاما فضت فنودیت > فنظرت عن ی 

شيا . ونظرت عن شاي فل رکا ورت اماي فم أر شيا شتا 
ونظطرت خلی أ 2 : ران ا كشا bs‏ 
فقلت دروي وصبواعل ماء ارد . فدروني وصوا علي ماء باردا» . 


Yo۸ 


ر و 


:0 و و“ چ رر ےر ت 
قال : ھ فلت ( يتاپاالمدر * وار *٭ وریك گر ) ۰¢ 


فهذا الحديث بوافق المتقدم ٠‏ وأن « مدر » بزلت بعد أن هبط 
فر الل وغو كى > وان 56ل وة ق 
الرواية الأخرى أن هذا الك هو الذي حاءء حراء » وقد بشت عائشة 
ان ( اقرا ) ترلت حينشذ في غار حراء . كن كانه م يكن عل أن 
( اقرا ) رلت حينئذ ٠‏ بل ءلم أنه رأى الك قبل ذلك » وقد راه 
ولا بسمع منه . لكن فى حديث عائشة زيادة علم » وهو أحره 
CN‏ 


وف حديث الزهري انه می هذا « فترة الوحی » ۰ وكذلك ف 
حديث عائشة « فترة الوحى » . فقد بكون الزهرى روى حديث 
حابر الى . وسمى ما بين الرؤبتين « فترة الوحى » كا بنته عائشة ؛ 
وإلا فين کان حار ماه « فترة الوحى » فكيف بقول إن الوحى ) 
یکن بزل ؟. 


وکل حال فاازهري عیکده حدث عروة ¢ عن عائشة ؛ وحدبث 
RE ST I RIE RE‏ 
فأخبر حار بعلمه ولل يكن علم ماتزل قبل ذلك » وعائشة 


۶ 


انت وشت . 


۲0۹ 


والآيات ‏ آيات « اقرا » و« المد  »‏ تين ذلك ٠‏ والحديثان 
متصادقان مع القرآن ومع دلالة المقل على أن هذا الترتيب 


ودا کن اول ها ازل ( آفراباسْمٍ 
ES‏ * لق الإضنَمِنْعلق # رور آلا *# الى یالما ¥ لاضن 
ما ٠‏ ) في الآبة الأولى إثبات الحالق تعالى ٠‏ وكذلك 
فى الثانىة . 


وفا وفى الثانبة الدلالة على إمكان الشوة ‏ وعلى وة مد صلى 
لله عليه وسل . 


آما الأولى فاته قال ( افرأياسكايىلق ) ۰ تم قال ( لق 
يني ) . فذكر الاق مطلقاً » م خص خلق الإنسان 
آنه خلقه من علق . وهذا امي معلوم يع الاس كلم بعلمون أن 
الإنسان حدٹ ق بطن وة کن من علق وھؤلاء سو آدم. 


وقوله ( الإنسان) هو اسم جنس بتاول يع الاس . 
ول يدخل فيه آدم الذي خلق من طن . فان المقصود بهذه 
الآية بيان الدليل على الحالق تعالى » والاستدلال إنما يكون عقدمات 


1° 


يعلما المستدل . والمقصود بان دلالة الاس وهدایتہم ۰ وم کلہم يعلمون 
أن الناس مخلقون من العلق . 


فأما خلق دم من طين فذاك إغا علم مخبر الأنباء » أو بدلائل 
أخر . ولمذا ينكره طائفة من الكفار ‏ الدهرية وغيرم ‏ الذ 
لا بقرون باشوات . 


وهذا بخلاف ذكر خلقه فى غير هذه السورة . فان ذاك ذكره 
لما يشت البوة » وهذه السورة أول ما بزل » وها تثت الوة فلم 
يذكر فيا ما علم بابر > بل ذكر فبها الدليل المعلوم بالعقل والمشاهدة. 
والأخبار المنوارة لمن م بر | 


وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق ‏ وحو جع « علقة » ؛ 
وهي القطعة الصغبرة من الدم _ لأن ما قبل ذلك كان نطفة » والنطفة 
قد نسقط في غير الرحم كا حتلم الإنسان ‏ وقد تسقط في الرحم تم 
برميہا الرحم قا ل أن تصبر علقة . فقد صار مبداً للق الإنسان » 
وعلم آنا صارت علقة ليخلق مها الإنسان . 


ت ۰ 2 کک ٘ چ 

و فد فال ف سوره القامة ) ا 2 

وم کے ي g42 EEG‏ مء لے ل 
دطفة من مي می *# مڪ کان ڪلقة فاق دسو وى * ڪل وین الدکرواً والانئئ ٭ الكبقدر 


۲۹1 


ل ان خی الو ) فنا ذكر هذاعلى إمكان النشأة المانة 
الى تكون من التراب . ولمذا قال في موضع آخر _ ( ايها 
الاس لن سرن رناب نا حلق تک نراپ ثمن َة ( 

ففي القيامة استدل بخلقه من نطفة ‏ فانه معلوم لميع الحلق . وفي المج 
ذ کر خلقه من راب » انه قد عل بالأدلة اة ودک اول او اف 
على إمكان الإعادة . 


امانا ولقود د ك ادل عل اغالق. تقال انداء فد کر 
أنه خلق الإنسان من علق » وهو من العلقة ‏ الدم ٠‏ إصير مطغة ؛ 
نعالى ( رون مضخ ةرلقة ور ةسنكم  )‏ فان الرحم قد 


بقذفما غير محلقة . فبين للناس مبداً خلقهم ٠‏ وبرون ذلك بأعيهم . 


وهذا الدليل ‏ وهو خلق الإنسان من علق إشترك فيه بح 
الناس . فإن الاس م المستدلون » وم أنفسمم الدليل والبرهان والآبة. 
فالإنسان هو الدلبل وهو المستدل » کا قال تعالى ( وف‌اشیگآن 
برو  )‏ وقال ( سَريهم اا ف الفاق وف نمم حي 
اهلق ) . وهذا ک قال فى ية أخرى ( ام فان ىوشم 


اليرت ) 


1۲ 


وشو دل مله انان ن اه رند کے کا د کر ف شه 
رفن رقن ي فة فل د غل الا ولاو قل 


: رس 2 RSL‏ $ ےی ےر ل۶ ےو يغ چ ا 
یز 


ere 5‏ دو چ ر صم ےر کک ےک ص ر 
لته نبل وميك سيا ) وقال تعالى ( وَصربلنا متلا وش ىخلقَه. 
ص ص 


e‏ و ل ر ۶ e‏ ا ے عار ورم ساد ر 
قال من يی الوظم وهی میم * فل یرپ اال زی انش اها اول مرو وهو حلي 
عي ) 


وكذلك قال زکریا لما تعجب من حصول ولد على الكبر فقال 
( اق یکر ٹل غم ر ڪات امان ماقرا وقد بلغت مالڪ روتيا * 
قال کدلت قال ربک هوع لین وقد لمك من قبل ورك سا ) وم بقل 


4 
3 ور‎ r3 


هون عليه » ک قال في ادا الماد ر وهواادى دا الاق 


orgs A, 
0 


ميد هوهو أهو ت لبه ) 


وقال سبحانه ( حَقَاإضََمني ) بعد أن قال ( ايىق ) . 
فأطلق الق الني بتناول كل مخلوق ‏ تم عين خلق الإنسان فكان 
کل ما بعل حدوثه داخلا فی قوله ( ىلق ) 


ذکر بعد التق التعليم ‏ الذي هو النعليم بالقل ٠‏ وتعليم الإنسان 
مام بعلم . حص هذا التعليم الذى يستدل به على إمكان اشسوة . 
وم بقل هنا « هدى » . فبذ كر ادى العام التناول للانسان 


1۳ 


سا الحيوان » کا قال في موضع | خر ( سحاسَمَ 
ری ك الیل ٭ لی یسوی ٭ واَيىدرفهدى ) 6 فال موسی ( رای 
اط ٣اَسىءِخَلقَههَدَى‏ ) لأن هذا اللعليم الحاص يستازم 
الهدى العام ولا ينعكس . وهذا أقرب إلى إثبات السوة » فإن النبوة 


E‏ النعليم 


ولس جعل الإنسان نياً بأعظم من جعله العلقة إلسانا ٠‏ حياً ‏ 
عالاً > ناطقاً ء سميعاً ء بصيراً ‏ متكلا ‏ قد علم أنواع المعارف ؛ ك أنه 
لس أول الخحلق بأهون عليه من إعادته . والقادر على المداً كيف لا 
يقدر على العاد ؟ والقادر على هذا النعليم كيف لا بقدر على ذاك التعليم 
وهو بکل شيء علیم » ولا حط أحد من علمه إلا ا شاء ؟ 


و 


وقال سبحانه ارلا امار ( . فأطلق التعليم والمعلم فلم حص 

عا من المعامين . فيتناول تعليم اللائكة وغیرم من الإنس والجن » 
تناول الق مم کلہم . 

وذكر التعليم بالقلم لأنه بقتضي تعليم الخط ٠‏ والحط بطابق اللفظ 
وهو الان والكاام . تم اللفظ بدل على العالى المعقولة التى فى القلب 
فيدخل فيه كلل علم فى القلوب . 


وكل شىء له حقيقة في نفسه لابتة فى الجارج عن الذهن ١‏ تم 


1٤ 


بتصوره الذهن والقلب . ٤‏ يعبر عله اللسان » ٤‏ خطه القلم . فله 
وجود عيي » وذهني ‏ ولفظي » ورسمي ‏ وجود في الان » 
والأذهان . واللسان » والنان . ككن الأول هو هو . وأما الثلاث فيانما 
مثال مطابق له . فالأول هو الحلوق . والثلائة معلمة . فذ كر الحلسق 
والتعليم لبتناول المراتب الأربح . فقال ( افراباسي 
مام ) 


وقد تنازع الناس في الاهيات هل هي مجمواة أم لا ؟ وهل ماهة 
کل شیء زائدة على وجوده ؟ ک) قد بسط هذا فى غير هذا الوضح 
وبعن الصواب فى ذلك ٠‏ وأنه لس إلا مايتصور فى الذهن ٠‏ ويوجد 
£ الحارج . 


فان أريد بالماهية مايتمور فى الذهن . وبلوجود مافي الجارج » 
أو العكس . فالماهية غر الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغاراً لما 
فى الأذهان . 

وإن أريد الاهية ما فى الذهن . أو الحارج ٠‏ أو كلاها ‏ وكذلك 


الو جود فالدي ف حارج من الو جود هو الموجودة ف حارج 
وكذلك ما في الذهن من هذا هو هذا ۰ لس في الحارج شيثان . 


19 


وهو سبحانه علم ما فى الأذهان وخلق ٠ا‏ فى الأعبان ٠‏ وكلاها 
مجعول له . لكن الذي فى الحارج جعله جعلا خلقاً . والذي فى الذهن 
جعله جعلا تعليمياً . فهو النى ( ڪل * خلقالإضنَينڪي ) . وهو 
( الام ٭ الرىعليالقار « اسما ) . 


وقوله ( عر ) بدخل فبه تعليم الملائكة الكاتبين » ويدخل 
فيه تعلیم 2 کت الزلة . فعلم بالقلم أن بكتب كادمه الذى أزل 
ووا وان ل ھی کی ا ری 


2 


وه 0 ا قر ا 2 
خارقا للعادة ٠‏ ومن تام بيان أن تعليمه أعظم من كل تعليم ۰ ک) قال 
نعالی ( وماك لوین تلو نکپ ولاه یندا دراب الب زت ) 
فغبره بعلم ما کته غيره ۰ وهو علم الاس مایکتبونه . وعلمه الله 
ذلك غا او 


وهذا الكاام الذى أرّل عليه ا ورهان على نبوته . فانه 
لا يقدر عليه الإنس وان . ( قل تالاش 


رھ پا ړ ووه ‌ کو ررم > رر و ٩‏ کر 
والجنعلحآن ياتوابمشل‌ هذ االْمَرءان لاياتون تله ولوکات بعضهم بع ظهيرا ) 
ASL‏ 2 و Sos 2 ote‏ س 


کر 2 < وه ر س خ 2ے رر ر ت 
( آم یقولون افتربه قل قفاوا يسور نلو واد عوطتم من دون اه إن كع يقن ) 
O eR 2‏ ا ج و سو ووک او ي ت 


ai 


و 2 ر ۶> سے کے ےر ۾ رص روو e £ Kaa‏ رچ اص ہے 
دوناللن کت رصيق » فلوست بوا لک قاعلموا تما انز يولم لوان لاله 
وکا رم < 


الهو فه ل اش تل ) 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في إثبات الصانع 
والوة 1 و ] أن كل طريق تنضمن ما مخالف السنة انها باطلة فى العقل کا 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدوث الأعراض 
على حدوث الأجسام . 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع ٠‏ وأنا مخالفة للشرع 
والعقل . وكثير من الناس بعلم آنا بدعة فى الفسرع ٠‏ كن لا بعلم 
فسادها فى العقل . وبعضهم بظن انها حيحة فى العقل والفرع . 
وأا طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام . وقد بين فساد هذا فى 
غر موضع . 

والقسرة ها أن طائفة من الا بك ةة الحقات بت ارادا 


1¥ 


سلوك سبيل السنة وم يكن عندم إلا هذه الطريق . 


فاستدلوا خلق الإنسان ٠‏ لكن لم مجعلوا خلقه دللا كا في الآ ية ؛ 
بل جعلوه مستدلا عليه . وظنوا أنه بعرف بالنديهة والحس حدوث 
أعراض النطفة . وأما جواهرها فاعتقدوا أن الأجسام كلها مركة من 
الو اهدر االنقردة »وان لق الإنسان وغره إا اه ادات أعراض 
فی تلك الجواهر جمما وتفريقا › لس هو إحداث ھن 


فصاروا بريدون أن بستدلوا على أن الإنسان لوق . ثم إذا 
ثبت أنه لوق قالوا : إن له خالقاً . 


واستدلوا غل أنه خلوق ندمل الأعراض > وأن النظفة والماقة 
والضغة لا تنفك من أعراض حادثة . إذ كان عندم جواهر مجمع تارة 
وتفرق آخرى ٠‏ فلا خلو عن اجتاع وافتراق ٠‏ وها حادثان . فلم بخل 
الإنسان عن الحو ادث » وما م بحل من الحوادث فو حادث لامتناع 
رادت ل ال 


وهذه هي الطريقة الى سكا الأشعري ف « المح فى الرد على أهل 
الدع » . وشرحه أسحابه شروحاكثبرة . وكذلك فى « رسالنه إلى 
أهل الثغر » . وذكر قوله تعالى ( أفرميع انت » اش ظفوةء حن 


A 


ا 6 عاخن ها ن الان ارق ا رک م 
الجواهر الى لا تخاو من اجتاع وافتراق ٠‏ فلم مخل من الموادث » 


فہى حادثة . 
وهذه الطربقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك . 


وتلك هي الطريقة المشهورة التى يسلكها الجمية » والحتزلة ‏ ومن 
اتتعهم من التأخرين المنتسين إلى المذاهب الأربعة وغيرم من أحاب 
أي حنيفة » ومالك » والشافعى ٠‏ وآهد» ا دكرها القاضي ٠‏ وان 
عقيل » وغيرها . وذكرها أبو العالي المويى ٠‏ وصاحب « التمة » › 
وغيرها . وذكرها أو الوليد اللاجى » وأبو بكر بن الربى » وغبرها. 
وذكرها أبو منصور الماتريدي . والصاولى . وغبرها . 


كن هؤلاء الذين استدلوا خلق الإنسان فرضوا ذلك فى الإنسان 
ظناً أن هذه طريقة القرآن . وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على 
كون عبن الإنسان وجواهره ملوقة » لهم أن العلوم بلحس وبديمة 
اقل ا هو عدوت أع اض ٠‏ لا جدوت. جوا :وز وا أن 
كل ما محدثه الله من السحاب ٠‏ والمطر ‏ والزرع ‏ والثمر ٠‏ والإنسان 
والميوان ٠‏ فاا محدث فيه أعراضاً » وهي حمع المواهر الى كانت 
موجودة وتفريتما . 


۹ 


ووا ان دا لایعم حدوث غره من الأعان بالشاهدة »ولا 
يضرورة العقل ٠‏ واا م ذلك إذا استدل ک استدلوا . فقالوا : هذه 
أعراض حادثة قي جواهر ‏ وتلك الجواهر ل تخل من الأعراض لامتناع 
خلو الجواهر من الأعراض . 


تم قالوا : وما م مخل من الحوادث فهو حادث . 


وهذا بنوه على أن الأجسام عركة من الجواهر المنفردة الى لانقبل 
القسمة » وقالوا : إن الأجسام لا بستحيل بعضها إلى بعض . 


بخالفون هؤلاء فبا يثبتون من ال جوهر الفرد ٠‏ وبشتون استحالة الأجسام 
بعضما إلى بعض » وبقولون بأن الرب لا بزال بحدث الأعیان » کا دل 
على ذلك القرآن . 


۶ 


ولهذا كانت هذه الطريق اطلة مقلا وشرعا › وهي مكارة للعقل . 
فان دون الإنسان خلوقاً دا اتا هك أن م يكن اع معلوم بالضرورة 
لبح الناس . وکل أحد بعل أنه حدث فى بطن أمه بعد أن م يكن 


وأن عننه حدثت ک قال تعالى ( وقدقت ك منقبلولرتك سيا ) 
صوق رہ ا م ےر 


) ولا يڌ ڪر ال فته ينبل وليك شيا‎ ( O 


۷۰ 


ليس هذا ما بستدل عليه ٠‏ فإنه أبين وأوضح عا بستدل به عليه لو 
کان ححا . فكف إذا کان باطلا . 


وقومم : إن الحادث أعراض فقط . وإنه ركب من الجواهر 
الفردة » قولان باطلان لا يعم سحتها . بل بعل بطلايا . 


و حدوث جوهر الإنسان وغره من المادة ك خلق مہا ۰ 
وهي العلق 6 قال ( انينعي ). 


وکونه مرکا من جواهر فردة ليس بحا . ولو کان سحيحاً ( 
بسكن معلوماً إلا بأدلة دقبقة لا تڪون هي اصل الدبن الذي هو 
ا ا ن لك لفات ت ان كن م اول 
معلومة بالبديية . 

فطربتمم تضمن جحد العلوم > وهو حدوث الأعيان الحادثة ء 
وهذا معلوم للخلق ؛ وإثبات مالس جعلوم » بل هو بإطل ؛ وأن 
الإحداث لها إا [ هو ] حم وتفريق للجواهر ٠‏ وأنه إحداث 
أعراض فقط . 

وهذا كان استدلامم بطربقة المجواهر والأعراض على هذا الوجه 
عا أنكره علهم أعة ادبن ٠‏ وينوا آم مبتدعون فى ذلك » بل 


1۷١۷ 


نوا ضلالمم شرعاً وعقلا » کا بط كلام السلف والأعة علبهم في غير 
هذا الموضعم قو کر 


فالقرآن استدل ا هو معلوم لاخلق من أنه ( اَن 
عاي ) . وهولاء جاءوا إلى هذا العلوم فزعموا أنه غير معلوم » بل 
هو مشكوك فيه . م زعموا آم بذ كرون الدلبل الذي به لصير 
معلوماً . فذکروا ليلا باطلا لا یدل على حدوثه > بل بظن أنه 
دلبل وهو شبہة ٠‏ وما لوازم فاسدة . 


فأنکروا المعلوم العقل » ٤‏ الشرع > وادعوا طرتاً معلومة بالعقل 
وهي باطلة فى العقل » والمرع . فضاهوا الذبن قال الله فم ( لو 
کانشمعاونغقل ماکان اض اسر 2 

وكذلك في إثبات السوات وإمكاها . وف إثبات العاد وإمكانه 
عدلوا عن الطريق الهادية ‏ الى توجب العل اقبي اتی ہھدی ا ہا 
قادو ان طريق تورث الشك والشبة والجبرة . وهذا قيل : غابة 
المنكلمين الميتدعين الشك » وغابة الصوفة المتدعين الشطح . 


م ما لوازم باطلة مخالفة للعقل والفرع ‏ فألزموا لواز ما الى 
اوخت هم السفسطة فى العقلىات . والقرمطة فى السمعات . ونكلموا 


¥۲ 


فی دلا ئل الشسوة والمعاد : ودلائل الربوسة اموز ور عوا أا | ادت 
وهي عند التحقىق لست بأداة . ومذا يطعن بعضہم ف اة شن : 


وإذا استدلوا بدليل سحي فو مطابق لا حاء به الرسول وإن 


تنوعت العبارات . 


ولهذا قد يستدل بعضمم بدليل - إما حيح وإما غبر حيح - 
فیطعن فيه آخر » ویزعم أنه یذ کر ماهو خر منه ۰ وکن الذي 
e‏ دا ذاك . وهذا بصیہم کثیراً فی الحدود - يطعن 


هولاء فی حد هوؤلاء ٤‏ ود ون ا مله ا دونه 


وتكون الحدود كلها من جنس واحد ٠‏ وهي سحيحة إذا أربد بها 
اتر بان ادود وغو + واما من قل ان ادود فد مور 
ماهة الحدود » ج بقوله أهل النطق . فهمولاء غالطون ضالون . کا 
قد سط هذا في غر هذا الموضع . وإغاالحد معرف لامحدود » 
ودليل عليه ٠‏ بَزلة الاسم . لكنه يفصل ما دل عليه الاسم بالإ جال . 
فهو نوع من الأدلة . کج قد إبسط هذا في غير هذا الموضع . 


إذ المقصود هنا التلسره على الفرق بن الطريق المقيد ل والىقان 
سک ينها القرآن ‏ وبين مالس كذلك من ا رق آهل الدع الباطلة 
شرعاً وعقلا . 


۳ 


فصل 


وهؤلاء الذين بوا أصل ديهم على طربقة الأعراض والاستدلال 
ہا على حدوث الأجسام اضطروا کثبراً » کا قد بسط في مواضع . 
ولال مهم مع الفته للعرع الل الا الى ان ات 
أيضاً صرح العقل وبكار ٠‏ فيكون ممن لا إسمع ولا بعقل . 


فان القول له لوازم > فإذا كان باطلا فقد بستازم أموراً باطلة 
ظاهرة البطلان . وصاحبه بريد إثبات تلك اللوازم ٠‏ فظر عالفته 
لشن :اقل : 


كالدبن أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا إن المركات في نفسما لاتنقسم 
إلى سريح وبطيء ‏ إذ كانت المركة عندم منقسمة كانقسام المتحرك » 
وكذلك الزمان وأجزاء الزمان . والمحركة والمنحرك عندم واحد لا ينقسم 
فإذا كان المتحركان سواء وحركة أحدها أسرع قالوا : إبما ذاك لتخلل 
السكنات::وارا أن الراوالدرلات وكل معدن آذ رك وان 
زمان حركة الحبط والطوق الصغير واحد م ع كثرة أجزاء لبط » فيجب 
ان تکون حرکنہا أ کر ٠‏ فیکون زماہا أ کر ٠‏ ولس ہو با کار ؛ 


YE 


فادعوا أا تنفك ثم تتصل . وهذه مكارة من جنس « طفرة النظام» . 

وكذلك الذبن قالوا بأن العرض لا يت زمانين خالفوا الحس وما 
بعلمه العقلاء بضرورة عقوهم لاکد بعل أن لون جسده النى 

كان لحظة هو هذا اللون . وكذلك لون الساء » والمجحال . والحشب 

والورق › وغبر ذلك . 

وما ألأم إلى حذا ظہم آنا لو كانا باقبين م كن إعدامما . 
فانہم حاروا فى إفناء الله الأشیاء إذا اراد أن يفنا ۰ کا حاروا فى 
إحداتها . وحيرتهم فى الإقناء اظير هدا قول : الى فاه لاف 
محل » فيكون ضداً ها . فتفتى بضدها . وهذا يقول : بقطع عا 
الأعراض مطلقاً . أو القاء الذي لا تق إلا به . فيڪون فناؤها 
لفوات شرطا . 

ومن أسباب ذلك ظمم ٠‏ أو ظن من ظن مم ٠‏ أن الوادث 
لا محتاج إلى الله إلا حال إحداتما ء لا حال بقائها » وقد قالوا إنه قادر 
على إفنائبا . فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 


وهؤلاء لا محتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه > بل بأنه 
فدم ٤‏ وما و جب قدمه امتنح عدمة . ولا فالىاق حال ماه لا بحتاج 


إلى الرب عندم . | 


Vo 


وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى : هل ينام ربك ؟ فضرب الله 
مم المثل بالقارورتين لما أرق موسى الي » تم أعرء إإمساك القارورتين 
فما أمسكها غلبه النوم فتكسرتا . فبين الله له لو أخذته سنة أو نوم 
لندكدك العام . 


وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو وم م بعدم الباق . ككن مم 
من بقول : هو تحتاج إلى إحداث الأعراض متوالية » لأن العرض عنده 
لا بى زمانين . هن هذا الوجه يقول : إذ لو أخذته سنة أو نوم ۾ 
ن الأعراض التى تبقى مها الأجسام ٠‏ لا لأن الأجسام في نفسما 
مفتقرة إلنه فى حال بقائا عنده . 

وكذلك بقولون : إن الإرادة لا تتعلق بالقدم » ولا الباق . 
وكذلك القدرة عندم لا تعلق بالباقي ٠‏ ولا العجز يصح أن يكون جرا 


عن الاق والقدم عندم . لأن الجر عندم اا کون جرا عما تمع 
القدرة عله . 

وهؤلاء يقولون : علة الافتقار إلى المالق محرد الحدوث . وآخرون 
من المتفلسفة يقولون : هو محرد الإمكان » ويدعون أن القدىم الأزلي 
اني م بزل ولا بزال هو مفتقر إلى المانع . فهذا يدعى أن الاقي 
الحدث لا يفتقر ء وهذا يدعي أن الاقي القدم يفتقر . وكلا القولين 


۲۷٣ 


فاسد ‏ کا قد بسط في مواضع . 


يىقه ویعدمه » کا بنشته ومحدثه ۰ کا بحدث الحوادث من التراب وغره 


ا 


وبعضمم قال : هذا حكن ٠‏ لكنه موقوف على البر ٠‏ والبر ل يتعرض 
لذلك بننى ولا إثبات . وهذا هو العاد عندم . 

وهذا م أت به كتاب ولا سنة » ولا دل عليه عقل . بل الكتاب 
والسنة ببين أن الله محل العام من حال إلى حال » کا بشق الساء ء 
وجعل الجبال كالهن ٠‏ ويكور الشمس ٠‏ إلى غير ذلك عا أخر الل 
في كتانه ‏ لم مخبر أن جميع الأشياء تعدم تم تعاد . 

م مم من قول : إا تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث 
لا آخر ما » كا تقوله المهمية . وهذا ما أنكره لبهم السلف والأئةء 
کا قد ذکر في غبر هذا الموضع . 

وهؤلاء إا قالوا هذا طرداً لقومم بامتناع دوام جنس الموادث ء 
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وغمافکسوتا لطر تما فشان حلا ءاخرفتبار ك اف خسنو ) . م 
ذكر المعادين الأصغر والأكر » فقال (ملكربعددلك لو * ر 
كى لقتعت ) . 

ومن الناس من بقول : م دخلت لام النوكيد ف الوت وهو 
مشاهد ٠‏ ولم تدخل فى اللعمث وهو غيب فيحتاج إلى النوكيد ؟ وذلك 
وال اع أن المقصود بذ كر الوت والىمث هو الإخبار االجزاء 
وا معاد وأول ذلك هو الموت . فشه على الإعان العاد ‏ والاستعداد 
لما بعد الموت . 

وهو إا قال « تبعثون » فقط ٠‏ ولم يقل « نجازون » ۰ لکن قد 
ع أن السث للجزاء . 

وأيضا » ففيه تشه على قهر الإنسان وإذلاله . يقول : بعد هذا 


۷۸ 


كله إنك موت ٠‏ فترد إلى أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات » 6 قال ( لقدخلقاآلانسنَ فحن قوير *# لررددته اسف سفلين 


م رو ور و س ر کی 
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وهذا الرد هو الوت . فإنه يصبر فى أسفل سافلين » إلا الذن 
آمنوا وعملوا المالحات  ›‏ قال ( كَذَإَكتبالمْجًارَفىسِجَينِ ) وقال 
( إكتبالابرار نىيت ) . 


ور آي 


وفى قوله ( أسمَلَسّفليَ ) قولان . قىل : الهرم . وقبل : 
العذاب بعد الموت ‏ وهذا هو الذى دات عله الآية قطعا . فإنه جلي 
فى أسفل سافلعن إلا المؤمنين . والناس نوعان : فالكافر بعد الموث 
بعذب في أسفل سافلين ‏ والمؤمن فى عليين . 

ال لرل فد فاه فن كل شن سرن الزن 
هرم فبرد إلى أسفل سافلين . بل كثبر من الكفار عوت قبل المرمء 
وكثير من المؤمنين رم > وإِن کان حال المؤمن فى الهرم أحسن علا 
من الكافر » فكذلك فى الشاب حال المؤمن أحسن من حال الكافر 
خعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر و خصيصه بالكفار ضيف . 


ومذا قال بعضم إن الاستئناء منقطع على هذا القول . وهو أبضا 


۷۹ 


ضعبف . فإن المنقطع لايکون فى الوجب ۰ ولو حاز هذا لاز لكل 
أحد أن يدعى فى أي استثناء شاء أنه منقطع . وأيضا فالنقطع لايكون 
الثاني منه بعض الأول › والمؤمنون بض نوع الإنسان . 


وقد فسر ذلك بعضم ‏ على القول الأول _ بأن المؤمن يكتب 
له ما كان يعمله إذا جز . قال إراهيم اللخعى : إذا بلغ المؤمن من 
الك ا ع عن الل ك ااه اكان ل وهو ا 
 (‏ لهمأجرشن ) . وقال ابن قتية : انى ( إلااليتًامو ) 
في وقت القوة والقدرة فإمم فى حال الكبر غير منقوصين وإن زوا 
عن الطاعات . فإن الله بم لو م بسلمم القوة ) ينقطمواعن أفعال الي 
فهو مجري لمم أجر ذلك . 


فبقال : وهذا أيضاً ثابت فى حال الشاب إذا جر الشاب لمرض 
أو فر اق العححن ن أن مون عن الى صلی الله عله 
وسلم قال : « إذا عرض العبد أو سافر كنب الله له من العمل ماكان 
بعمل وهو حح مقيم » . 

وفسره بعضہم عا روی عن ابن عباس أنه قال : من قرأ القرآن 


فانه لا رد إلى أرذل العمر . فقال : هذا خصوص بقارئ القران » 
والآبة استثنت الذبن آمنوا وعملوا المالحات سواء قرأوا القران أو ( 


A* 


ا وقد قال الى صلى الله عليه وسلم فى ال محديث الصحيح : 
د شل اللؤمق الى را القران ل الأرجة لما طب و راطتب: 
ومشل المؤمن الني لا بةرأً القرآن كل التمرة طعمها طب ولا 
ربح ما 


وأبضاً فبقال : هرم المحيوان ليس مخصوصاً بالإنسان » بل غبره 
من الحسوان إذا کر هرم . 


وأيضاً » فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب 
ولو قدر أنه ينقص بعض قواه فلس هذا رداً إلى أسفل سافلين . فان 
سبحانه إا إصف المرم الضف ترجعل ين بعد فوَوَصعْمًا 
َيه )وقوه ( رسف الق ) فو بيده 
إلى حال الضعف . ومعلوم أن oT‏ اأسفل سافلين . 
فالشيخ كذلك وأولى . 

وإغا فى أسفل سافلين من کون فى سجین » لا فى عليين » کا 


قال تعالى ( إَِاَلْكَفِِيَ الد ئ لَه انار ) . 


وما يبن ذلك قوله ( فمايكدبكبعدبالدينِ ). فإنه بقتضى ارتباط 
هذا عا قله لذ كر حرف الفاء ولو كان المد كور إا هو رده إل 
المرم دون ما بعد الموت م يكن هناك تعرض للدبن والجزاء ٠‏ حلاف 


۸1 


ما إذا كان المذكور أنه بعد الوت رد إلى أسفل سافلين غير الؤمن 
الصلح . إن هذا بتضمن البر بأن الله بدن العباد بعد الوت - فيكرم 
الؤمنين »ومين الكافرين . 

وأيضاً » فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة ‏ بالنين 
والزيتون ‏ وطور سينين » وهذا البلد الأمين . وهي المواضع التى اء 
مها تمد ٠‏ والمسيح » وموسى » وأرسل الله ها هؤلاء الرسل 
ملشرن ومندرن . 

وهذا الإقسام لا بون على مرد المرم الني بعرفه كل أحدء 
بل على الأمور الغائة اتی توؤکد بالأقسام . فإن إقسام الله هو على 
ات 


وفي نفس المقسم به وهو إرسال هؤلاء الرسل ‏ محقبق 
لمقسم عليه وهو الثواب والمقاب بعد الوت لأن الرسل 
اخبروا به . 

وهو يتضمن أيضاً الجزاء في الدنبا ء كإهلاك من اهلڪمم من 
الكفار . فته ردم إلى أسفل سافلين مهلا كهم في ادنيا . وهو تبيه 
على زوال النعم إذا حصلت المعاصى ن ى اا ال اقل ا 
على ذنوبه . 


YAY 
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وقوله ( قَمَايْكدِبكعَداليِنِ  )‏ أي بالجزاء ‏ بتناول جزاءء 
على الأتمال فى الدنيا ٠‏ والبرزخ ٠‏ والآخرة . إذ كان قد أقسم بأماكن 
هؤلاء المرسلين الدن أرسلوا بلآيات الات الدالة على أعر الله وهيهء 
E SE e‏ لأهل الإإعان » مندررن ¿ لأهل الكفر . 
وقد أقسم بذلك على ان الإنسان بعد ان جعل في ا تقوم 
إن آمن وتمل صالاً كان له أجر غير منون ٠‏ وإلا كان فى 
اسفل سافلين . 

فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم 
بأماكهم . والإقسام بواضع عنم تعظيم مم . فإن موضع الإنسان إذا 
عظم لأجله كان هو أحتق بالنعظيم . وهنا بقال فى المكاتبات « إلى 
الجإاس ٠‏ والمقر ‏ وبحو ذلك السامي ٠‏ والعالى »» وبذ كر مخضوع 
له وتعظيم والمراد صاحه . 


فاما قال ( فمایكذبك 
فيه ما بنع التكذيب ا 


) دل على أن ماتقدم قد بين 

وفي قوله ( يربك ) قولان . قيل : هو خطاب لانسان ‏ کا 
قال جاهد وعكرمة . ومقانل > ولم بذكر المغوي غيره . قال عكرمةء 
هرل ٠.‏ فا كاك خد ةلاقا الى فلك بك ون قال : 


YAY 


فا الني مجعلك مكنذا زاء . وزعم اها نزات فى عياش بن 


أهى ربعة . 


واا أله خطاب اللرسرل > ودا أطبر ٠‏ فان الاضنان إغا د در 
مخبراً عنه ‏ لم خاطب . والرسول هو الذي أزل عليه القرآن » 
والحطاب فى هذه السور له ۰“ كقوله ( ماودعكربكوما ) ۰ وقوله 


ر 


( اش خلفسترة ٠)‏ وقوه( افرأياسييك ). 


والإنسان إذا خوطب قبل له ( أا لإشتنماعركريْد 
ارد ) > ( تايها الإنینك اوخل يككدا ) . 


وأيضاً فتقدير أن يكون خطاا للانسان بحب أن يكون خطاب 
للجنس .كقوله ( ايها لبس ) . وعلى قول هؤلاء إا 
هو خطاب للكافر خاصة ‏ المكذب بالدن . 

وأبضاً » فإن قوله ( يْكَذِبكبمَذُبالَبِ ) ٠‏ أي مجعلك اذا ء هذا 
هو اورف نالرت ان اهال ١‏ كدب عه اى له 
إلى الكذب وجعله كاذبا » مشهور » والقرآن علوء من هذا . وحيث 
دک آل كدي ادن الرسل > اواللكدت الى و رداك 
ما ا 


YA 


چ ور 


ككن هذه الآبة فما عموض من ج ةكونه قال ( كيك بعالتت ) . 
فذكر المكذب بلدين ‏ فذكر المكذب والمكذب به حيعاً . وهذا 
قلیل ‏ حاء نظبره فی قوله (فقذ دبوم ياتقوت ) __ فأما کر 
الواضع فإغا يذكر أحدها ‏ إما الكذب ءكقوله ( كذبت قرم شج 
لمرَسَليك ) ؛ وإما المكذب به > كقوله ( بل كدَبْأيالنَاَة ) . وأما 
الج بين ذكر المكذب والمكذب به فقلبل . 

ومن هنا اشتہت هذه الآية على من جعل الطاب فا للإنسان » 
وفسر معى قوله ( كيكبك ) : ها بجعلك مكذبا . 

وعبارة آخرين : ها مجعلك كذابا . قال ابن عطية : وقال جور 
من المفسرين : الحاطب الإنسان الكافر ء أي ما الذي مجعل ك كذابا 
الان ا لله أنداداً > وتزعم أن لا بعث س بعد 


هذه الدلائل ؟ . 


( قلت ) وكلا القولين غير معروف فى لفة المرب » أن بقول 
«كذبك » أى جلك مكذباء > بل «كذيك : جلك کذابا ۾ : 


وإذا قبل « جعلك کذابا » . أي کاذیا فب) حبر به ۰ کا جعل 
الكقار الرسل كدان فيا ا روا به فڪڏ وم وهذا بقول : 


YAo 


جعلك كاذا بالدن » عل كذبه أنه أشرك وأنه أتكر المعاد ء وهذا ضد 


النى يكر . 


ذاك جعله مكذبا بالدين وهذا جعله كاذبا بالدين . والأول فاسد من 
جهة العرسة ٠‏ والثالي فاسد من جبة المخى . قإن الدبن هو الجراء الذي 
کذب به الكافر . والکافر کذب به » ۾ يكذب هو 2 

وأضا . فلا يعرف في احبر أن يقال « كذبت به » ٠‏ بل 
يقال E.‏ "ˆ 

eA rea O A 
بل المعروف‎ ٠ جعل الكذب فه . فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة‎ 
0 بقل « ھا اڭ ۾ - ولا قال « ما كذبك‎ ٤ خلافه . وهو‎ 


وهذا كان عاماء العرببة على القول الأول . قال ابن عطية 
واختلف فى الخاطب بقوله ( مكرك ) فقال قتادة ء والفراء » والأخفش : 
هو تمد صل الله عليه وسل . قال اله له : « ها الني يكذبك فيا 
خير به من الجزاء والعث ‏ وهو الدن ‏ بعد هذه العبرة الى 


قال : و حتمل ن ,ڪون الدن ع هذا التاويل ہی 


شر عه وده ۰ 


(قلت ) : وعلى أن الخاطب E‏ 
ا قول قتادة › قال : ( فمايكدبكبعَدبالتَنٍ ) ٠‏ أي 
استبقن » فقد حاءك اليان من الله . وهكذا رواه عنه ابن أي حاتم 
اساد ثابت . 


وكذلك ذكره المدوي : ( فايكربكبعَدبالَنِ  )‏ أي استبقن 
مع ما حاءك من الله أنه أ e‏ 
وسلم ؛ وقال : معناه عن قتادة . قال : وقيل المنى : فا بڪذبك 
e‏ 
ذلك بعد ماتبين لك من قدرنه ؟ قال وقال الفراء : فمن يكذبك الثواب 
والعقاب؟ وهو اختيار الطبري . 


( قلت ) : هذا القول المنقول عن قتادة هو الذى أوجب نفور 
ACES.‏ ا 

ومہم ان ن أي ام > عن الثوري : عن منصور قال > قلت لحاهد : 
) کان گ زک نبان ) عى به الى صل الله عليه وسل ؟ قال : معاذ 
الله ! عى به الإنسان . 


وقد أحسن ماهد فى تزيه النى صلى الله عليه وسلم أن بقال له 
( فمَايْگدبك ) ۰ اي استیقن »ولا تکذب . فلنه لو قبل له« لاتکذب» 


YAY 


لكان هذا من لن أيه .لاان والقرى :ونه ما ى اله عه 
وما إذا قبل ( کبک بعديالت ) فهو م يکذب بلدين » بل هو 
الى أو ان وى ى ا ى 
به ) فڪبف يقال له . ( قمايكذِيك بعديالدَِ ) ؟ فمذا القول فاسد 
ا 

واللفظ الذي رأبته منقولا الإسناد عن قتادة ليس صرحا فيه › 
بل بحتمل أن کون اراد به خطاب الإنسان . فإنه قال ( فمايكذبك 
بعدالين ) . قال : « استيقن » فقد حاءك البيان » . وكل إنسان 
مخاطب ذا . فان کان قتادة اراد هذا فالمغى حب . 

کن ۾ حكوا عنه أن هذا خطاب لارسول صلى الله عليه وسل 
وعلى هذا فمذا انى باطل . فلا بقال لارسول « فأي شيء جلك 


مكذبا بالدين ؟ » وإن ارتأت به الفس . لأن هذا فيه دلائل تدل على 
فساده . ودا استعاذ منه حاهد . 


والصواب ما قاله الفراء > والأخفش ‏ وغرها . وهو الذي اختاره 
او ن ر الطبرى . وغره من العلماء کا تقدم . 


وكذلك ذكره أبو الفرج ابن الجوزي عن الفراء > فقال : إنه خطاب 


TAA 


E E إلثواب والمقاب‎ 


قاله الفراء . 


قال : وأما « الدن » فهو الجزاء . ( قلت ) : وكذلك قال غير واحد 
کا روی ابن ای حاتم عن اضر بن عري : ( فمايكذيكبعدبالنِ ) 


ومن تفسير العوفى عن ابن عباس : أي بح الله . قلت : قال 
» ك الله » لقوله ( اشرت قي ) . وهو سحانه 
حك بين الصدق بلدين»والمكذب به . 


وعلى هذا ٠‏ قوله ( ها ) وصف للأشخاص . ولم بقل « هن » 
لأن « ما » براد به الصفات دون الأعان » وهو المقصود » كقوله 
( کاک ماطاب کيال ) ۰ وقوله ( لاأعبدماتيدوة ) ٠‏ 
وقوله ( وشي ومَاسرّها ) .كأنه قبل : ها المكذب بلدين بعد 
هذا ؟ اي من هذه صفته ونعته هو جاهل ظالم لنفسه « والله حك بين 
عباده فيا بختلفون فيه من هذا الإ المظيم . 


وقوله ( بعد ) قد قبل إنه « بعد ماذ كر من دلائل الاين » 


۸۹ 


وقد يقال : م يذكر إلا الإخبار به ٠‏ وأن الاس نوعان : فى 
أسفل سافلين » ونوع مم أجر غير منون ؟ 


ققد د ك القارة زالندارة :ر والرسل را مقون ومدرن: 


من كذبك بعد هذا که إلى اللہ احک الجا کینءوأنت قد بلغت 


وقوله ( فَماكدِبكَ ) لس نفاً لل دت فقد ئ 
يقال إنه تعجب منه ‏ کا قال ( ولِن جت فعجب وما دا کک انی 
وقد بقال إن هذا محقبر لشأنه» وتصغير لقدره لله وظلمه . کا 
بقال « من فلان ؟ » و« من بقول هذا إلا حاهل ؟ » . لکنه ذکره 
بصغة « ما» فإما تدل على صفته » وهي المقصودة » إذ لا عرض في 
عینه . کأنه قیل « فأي وای حاهل يكذبك بعد بالدن ؟ فانه 
من الذن ردون إلى أسفل سافلين » 


وقوله ( الساشميأعَكرتكييَ ) يدل على أنه الحا بين 
الكذب بالد ن ومن به الاش ذلك له سسحانه وتعالى . 


1۹۰ 


والقرآ ن لا تنقضی ائه . والله سبحانه بین عراده انا أحکه ؛ 
ككن الاشتباء بقع على من لم برسخ فى عل الدلائل الدالة . إن هذه 
السورة وغيرها فيا جاب لا تنقضي . 


مها أن قوله ( فماتكدبكعَدباليَنِ ) ذكر فيه الرسول 
الكو الك ها ون ال ت الان : 
تضمنت الاقام بأماكن الرسل الميضة لعظمتيم » وما أتوا به من 
الآيات الدالة على صدقيم الوجبة للإعان . وم قد أخبروا بالعاد لم كور 


فى هذه السورة . 
وقد اقسے الله عليه کا بقسم عليه فى غير موضح > وک آعم نله أن 
يقم عليه في مثل قوله ( زعمالزین قروا انان ببعتوافل بوي ع ) ۰ 
وقول ( لزت ملأتا لكام لبور اتم ) 


فلا لشت هذا وخدا ذ کر وی التكذيب + فقال. ( قمایگيك 
دالب ) ٠‏ واله سبحانه أعل . 


وأيضاً > أنه لا ذنب له فى ذلك ۰ والقرآن حر أده اق ينان أن 
هذا الرد جزاء على ذنوبه . ولمهذا قال ( للاالءامتوأوياوا 
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ےر سے ت ص ےر یں رر ٥3‏ 


س ےا و 


الصدحتِوواصايالحق وتواصوابالكر ‏ ) 


ككن هنا ذكر الجسر فقط ٠‏ فوصف المستثنين بأنهم تواصوا باحق 
وتواصوا بإلصبر مع الإبعان والملاح . وهناك ذكر أسفل سافلين ء 
وهو العذاب ‏ والمؤمن الصلح لا بعذب » وإن كان قد ضيع أموراً 
خسرها ‏ لو حفظها لكان راجحا غير خاسر . وسط هذا له 

والقهر د ها ا ا ك لى انان لا وف 

وتارۃة بذ کر إحباءه ‏ کقوله تعال ( گیت تکفروت باو وڪم 
ات وکا اخ يڪم ثبي کم م یکم شم وجوت ) وه وکقول 
الیل علبه السلام ( ر الز یي يميت ) 


فإن خلق المياة ولوازمماءوملزوماتها أعظم وأدل على القدرة ٠‏ 
واللفعة ء.والكة. 


14۲ 


دل 
قو له ( قاو آلا * ازى عاميالقار * عنما 
م ) . می ووصف نفسه بالکرم : وبأنه الا كرم ء بعد إخباره أنه خلق 
لىتىهن ينعم على الخلوقين ويوصلهم إلى الغايات الحمودة » کا قال فى 
موضح اخر ‏ ( اليىخاىشۇى * ولىىدرفهدى ) وکا قال موسی 
عليه السلام ( رباالدىامطى كَكَىَْولقَةهَدَى ) وك قال الحليل 
عليه السلام ( الرىخلقىفھى چين ) 


فالخل يتضمن الابتداء » والكرم تضمن الاتهاء » ک) قال فى أم 
القرا نرب الس تییت )م قال ( َالِ ر ) 


ولفظ الكرم (فظط حامح لامحاسن والحامد لا راد به جرد الإعطاء 
بل الإعطاء من تام معناء » فإن اللإحسان إلى الغبر مام المحاسن 
والكرم كثرة الير ولسرته . 


ولمذا قال الى صلى الله عليه وسل : « لانسموا الب الكرمء فإغا 
الكرم قلب المؤمن » . 


4۳ 


وم موا العنب « الكرم » لأنه أنفع الفا ا ل ا 
ويابساً » وإعصر فبتخذ منه أنواع . 


وهو اعم وجودا من اللخل بوجد في عامة الثالاد > والنخل 
لايكون إلا فى اللاد المحارة . وهذا قال فى رزق الإنسان ( لطر 
اننإ مامد ٭ اناصببا الصا ٭ م فارص سما ٭ ان فاا ٭ وعتباوكّضًّا ٭ 
ر م رص ےم ردک ر م کا ص رر 


وریوتاو اک ٭ وحداییعا ٭ وفکهة واا ٭ معا لیگ ) 


فقدم النب . وقال فى صفة الجنة ( إلَللمتقن مقار« حتاىَوأعتا ٠‏ ) 


وقال : « الكرم قاب الؤمن » . فإنه لبس في الدنيا أ كر ولا أعظم 
خبراً من قلب الؤمن . 


والعيء الحسن الحمود يوصف بالكرم . قال تعالى ( اموا 
إیالارض کاشتافہاین زیچ گریے _ ) . فلا ن 
كل جنس حسن . وقال الزعاج : الزوج اللوع ٠‏ والكرم الحمود . 
وقال غبرها ( من کل زوج ) صنف وضرب › ( کرم ) حسن » من 
النبات ما يأ كل الناس والأنعمام . بقال : « خلة كرعة » إذا طاب 
لا > و اقة کر ادا كز لا : 


4٤ 


وعن الشعى : الاس من نبات الأرض ٠‏ هن دخل النة فهو 
کرم › ومن دخل الار فو لسم . 


والقرآن قد دل على أن الناس فيم كرم على الله يكرمه » وفبم 
من ينه . قال تعالى ( إیاڪرمکينداانقگم ) وقال تعال 


ر و م éوے‏ ت و و € 212ر م 


rat 


وقال النى صلى الله عليه وسل لمعاذ بن جل : « وإياك وكرام 
أموا لمم ء واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بها وبين الله حجاب » . 
وكرام الأموال : التى تكرم على أسحاما لحاجتہم إلاءواتفاعمم امن 
الأنعام وغبرها . 


وهو سبحانه أخبر أنه الأ كرم بصيغة النفضيل والتعربف لها . 
فدل على أنه الأ كرم وحده » مخلاف ما لو قال « وربك أ کرم » . 
فإنه لا دل على ال محصر ٠‏ وقوله ( الأ كرم ) يدل على الحصر . 

ولم بقل « الأ كرم من كذا » ٠‏ بل أطلق الاسم لين أنه الأ كرم 
مطلقاً غير مقبد » فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذى لا شىء 


قال ابن عطبة : م قال له تعالى ( أفأودًآلاكئ ) على 


۹6۵ 


ا ول ا و کی د 
الأراب ٠‏ بل هو الأ كرم الذي لا بلحقه نقص » فهو بنصرك ويظرك. 

(قلت ) وقد قال بعض السلف : « لا هدن ان لله ما استحبی 
أن ديه ره ۰ فان اها کرم الکرماء 2 آی جي احق من كل 
شېء بالإکرام ۰ إذ کان أ کرم م نکل شىء . 


وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام . فهو المستحق لأن جل . 
ولأن یکرم . والإجلال بتضمن النعظيم ٤‏ والإكرام بتضمن الجد والحة . 


وع ا فل الرمن ا ورو ا وا 


وف حديث هند بن ابي حالة فى صفة النى صلى الله عليه وسل : 
مر راء بد هة هابه » ومن خالطه معرفة ا 


وهذا لأنه سبحانه له الك وله الجد . 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين أن أهل 
السنة إصفونه بالقدرة الإهية . والحكة ٠‏ والرحمة . وم الذين بعبدونه 


و حمدونه ¢ وأنه جب ا کن هور الملسحق لد دعك دون ما سواه 
والعادة تتضمن غابة الذل وغاية ا لحب 


اا 


وأن المنكرين لكونه بحب من الجمية ومن وافقهم حقبقة قولم 
DE‏ أن بعد E‏ قوم انه فل ا عة ولا رحمة 
يقتضی أنه لا محمد : 


فهم إا يصغونه بالقدرة والقهر . وهذا إغا بقتضى الإجلال فقط 
لا يقتضى الإكرام ء والحة . والجد . وهو سبحانه الأ كرم . قال 


ر ووه إو و 


ا # ا : 4 
تعالى ( إنّبطش ريك شريد * إِنه:هويبدئويعيد ) C>‏ قال 
س 


( وڅوالخفورالودوة « العش اليد ٭ مال لماي ) وقال شيب ( واستَعفروا 
کککڪم ‏ ار ت دة ) 

وف اول ما بزل وصف نفسه ا الذي خلق . ا ا 1 
والجمية ليس عندم إلاكونه خالقاً ‏ مع تقصيرم في إثبات كونه 
خالقاً . لا بصفونه بالكرم » ولا الرحة ء ولا الححكة . 

وإن أطلقوا ألفاظما فلا ينون با معناها » بل بطلقونما لأجل 
جيئما فى القرآن . تم يلحدون فى أسمائه ومحرفون الكلم عن مواضعه. 
فتارة بقولون : الحكمة هي القدرة ٠‏ وارة بقولون : هى للمشدة . 
وارة بقولون :هي ال 

وان المحكة > وإن تضمنت ذلك واستازمته ٠‏ فهى ا زائد 


14۹4 


عا داك ر ر م ن کان قادراً او را کن کا ؛ ولا کل 
من کان له عل یکون حکیا ۰ حتی یکون عاملا بعلمه . 


قال ابن قتبة وغبره : الححكة هي العم والل 4 وهن اا : 
القول الصواب . فتتناول القول السديد ‏ والممل المستقيم الصاح . 


والرب تعالى أك الماكين ٠‏ وأ الجحكء . 


والإحكام الذي فى ملوقاته ديل على علمه . وم مع سا 
الطوائف يستدلون بالإحكام على العم > وإغا بدل إذا كان الفاعل حكيا 
شل كة:. 


وم ال E‏ وا ل عه ج 
أحد الممائلعن بلا سب وجب التخصيص . وهذا مناقض للحكة » 


بل ھد| سقه . 


وهو قد لزه نفسه عنەفی قوله ( و فنا 
إن ڪاقعلنَ # لفیا لی علالطل یدمع ٫قإذاھوزاهق e‏ ا 
ر ور 


صفون ) 


ء 


زق أو اه اا لى السمرات والارش وتا ها احق راه 


1۹۸ 


e 


مخلقها باطلا » وأن ذلك ظن الذن كفروا . وقال ( أفحبترا 
الگا وقال ‏ ( ياتى ) آي 
ذلك على الرب . 


والجمية الجبرة جوز ذلك عليه ٠‏ ولا تتزهه عن فعل وإن كان 
من منكرات الأفعال . ولا تنعته بلواز م کرمه » وره » وحڪمته › 
وعدله ‏ فيعل أنه بفعل ما هو اللائق بذلك ؛ ولا يفل ما 
بضاد ذلك . 


بل جو زكل مقدور أن يكون وأن لايكون ء وما جزم بأحدها 
لأجل خبر عى ٠‏ أو عادة مطردة » مع تناقضيم فى الاستدلال بالحبر 
OEE‏ وعادات الرب . کا بسط هذا في مواضع ٠‏ مثل 
الكلام على معجزات الأنساء > وعلى إرسال الرسل » والأم والهى » 
وغل الاد ور لك ا طن افا وا عة الماد ع 
مشئته . فإها صادرة عن حكته وعن رحته ‏ ومشئنه مستازمة لهذا 
وهذا _ لا يشاء إلا مشيئة متضمنة لاحكة > وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها . ك ثبت ذلك في الحديث المحيح عن الى صلى 
اله عليه وسل أنه قال : لله أرحم بعباده من الوالاة بولدها » . 


4۹ 


فهم فى الحقيقة لا بقرون بأنه اک 


والإرادة التى يشتوما م يدل عليا سمح ولا عقل . قإنه لا تعرف 
إرادة ترجح عرادا على عراد بلا سيب يقتضى الترجيح. ومن قال من 
المية والمعترلة « إن القادر رجح أحد مقدوريه على الآخر بلا رجح » 
فهو مکار . 


وتثبلم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين ٠‏ والهارب إذا سلك 
اة الطربقين ‏ حجة عليهم . فإن ذلك لابقع إلا مع ر 2 
إما ككونه أيسر فى القدرة ٠‏ وإما لأنه الذي خطر باله وتصوره ٠‏ أو 
القدرة ¢ وما مسں ج ة الور والشعور ۰ وحنشد رجح 
إرادته ولا رده ۰ فکف يقال ِن إرادته ر جحت انها نلا 
عرجح ؛ أو أنه رجح إرادة هذاعلى إرادة ذاك لام جح ؟ وهذا متنع 
یعرف امتناعه من لصوره حی التصور ٤‏ 


وتكن لما نكلموا في مدا الحلق بكلام ابتدعوه ‏ خالفوا به 
المرع والعقل _احتاجوا إلى هذه المکارة » کا قد بسط فى غير هذا 
الوضع . وبذلك تسلط عليم الفلاسفة من جبة أخرى . فلا للإسلام ) 
نصروا » ولا للفلاسفة كسروا . 


ومعلوم لصربح العقل ا القادر إذا ڪن ردا للفعل 
اقتضى ذلك . 

والكلام هنا فى مقامين . أحدها فى جنس الفعل والقول _ هل 
صار فاعلا متلا بمشيشه بعد أن م يكن » أو ما زال قاعلا متكلا 
عشينه . وهذا مبسوط فى مسائل الكلام والأفعال ‏ فى مسألة القرآن 


وحدوث العا : 


کک العيء العين وفعله » كقوله تعالى ( إِّماأمر4إدًآأراد 
نيول لكوت ) ۰ وقول ( ارادريكأنيبلما أَشْدَهُمَا 


ر E‏ ( ( وارد أن هلك هريه متا مارا مووا 


aa REC ت‎ 


فی علا الول فد مرها دما ) »> وقولە ( ودراد آله قوم سوءا قلا مرد › 


وقوله ( وإنیمسسك اله بض فلاڪاشف لها لاهو وات ردك رة 


2 
2 ي 


صله ) وقوله ( فلأف یتم مَاتذعون من دون اله إن رادي آله بص رهل هر 


چ 2 


کڪ شق ت ضروة ورا دن مو هلش سگ ت ميد ( .۰ 
وهو سحانه إذا أراد شتا من ذلك فللناس فما أقوال 
قل : الإرادة قدعة أ لة واحدةء وأا بتجدد تعلقها بالراد 


۳۰١ 


ونسيتها إلى الميع واحدة» ولكن من خواص الإرادة أا مخصص بلا 
مخصص . فهذا قول ابن كلاب . والأشعري . ومن تابا . 


وكثبر من العقلاء يقول : إن هذا فساده معلوم بالاضطرار ٠‏ حى 
قال أو الركات : لس فى العقلاء من قال ذا . 


وما عل أنه قول طائفة كيرة من أهل النظر والكلام . وبطلانه 
E NS E E a‏ 
جعل الإرادة خصص لذاتها . ومن جبة أنه م مجعل عند وجود الوادت 
ا تخ عمق رل عفص .ل د و ق 


لك وجرد روهال کی سحدد ىء قات الحوادث 


والقول الثاى : قول من بقول برادة. وأحدة فدعة مل هو لاء 
8 


القديعة ‏ كا تقوله الكرامية وغيرم . 


قزل عدت عه دة ااال راذا ى ذاه لك ,اا 


< 0K ا2 | أ‎ a 3 ٤د‎ 


0 ا او اح ا اكد ا اة 


۳۰۲ 


وجعلوها أيضاً خصص لذاتها > ولم بجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة 
ما عدت ل حفن باك الإرادات الوت 


والقول الثالث قول المهمية والحتزلة الذين بنفون قبام الإرادة 
به م إما أن يقولوا ينن الإرادة › أو يفسرونها بنفس 
الأ والفعل ¢ أو ولوا حدوتٹ إرادة ۷ ف حل 


كقول البصريين . 
وكل هذه الأقوال قد عل نضا فسادها . 


والقول الرابع : أنه م بزل عريداً إرادات متعاقبة . فنوع الإرادة 
قد وأما إرادة الميء امعين فما رريده فى وقته ‏ 


وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتها ٠‏ تم بعد ذلك مخلقها . فهو 
إذاقدرها عل ما سيفعله ٠‏ وأراد فعله في الوقت المستقل ٠‏ لكن ٠‏ 
برد فعله فى تلك الحال » فإذا حاء وقته أراد فعله فالأول عزم » 


والثاى قصد . 


وهل جوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدها انع »> كقول القاضي 
أى بكر ء والقاضي أبى يعلى ؛ والثانى المجواز » وهو أصح . فقد قراً 


ص ت 


حماعة من السلف ( لإذاعرمت فتوكلعلى أله ) بلضم . وفي الحديث 


۳.۳ 


الصحيح من حديث أم سلمة : ثم عنم الله لي . وكذلك فى خطبة 
a‏ 

وسواء ”می « عزما» أو ل لسم فهو سحانه إذا قدر عل 
اا او ان ا و ا 
فلا د من إرادة الفعل امعان ٠‏ ونفس الفعل » ولا بد من عامه 
عا يفعله . 


2 الكلام في عامه عا يفعله هل هو العمل المنقدم ا سيفعله ء 
وعامه بأن قد فعله هل هو الأول . فيه قولان معروفان . والمقل 
والقرآن یدل على أنه قدر زائد» کا قال ( نعل ) فى بضعة ا 
قال ان ان ا 


وحينئذ ٠‏ فإرادة المعين ترج لعلمه عا في المعين من المخى المرجح 
لإرادته . فالإرادة نقح الم 

وكون ذلك العين متصاً بتلك الصفات اارجحة إا هو فى العم 
والتصور ٤‏ لس حارج سيءَ ٠‏ 


ومن هنا غلط من قال « المعدوم سىء » ۰ جب ارا ذلك المراد 


ف حارج . ومن م لته شا في الل ء او کان لسن عده الا إرادة 


۰ 


واحدة وعم واحد . لس لمعلومات والرادات صورة علمية عند هؤلاء . 
وا کنا فی العل AGS AAI‏ 
فی حارج . 


وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن . وهي حادثة 
عشیئنه وقدرته» کا محدث [ المجوادث ] المنفصلة مشيئنه وقدرته. فيقدر 


مايفعله “ م بفعله . 


فتخصصا لصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور المقتضة ذلك 1 
فی نفسه . فلا رند إلا ما تقنضی نفسه إرادته عى يقتي ذلك؛ ولا رجح 
ص ادا عل حراد لا لذلك . 


ولا جوز أن رجح غ لجر دکونه قادرا . فانه کان قادرا فيال 
إرادته . وهو قادر على غبره . فتخصص هذا بالإرادة لايكون بالقدرة 
امشتركة بيه وبين غبره › 


. ولا جوز أيضاً أن تكون الإرادة مخمص مثلاعلى مثل بلا خصص‎ ٠ 
 دارلاو بل ما بريد امريد أحد العيئين دون الآخر لمنى فى امريد‎ 
_ لابد أن يكون المريد إلى ذلك أميل» وآن يكون فى الراد ما وجب‎ 
: رجحان ذلك :الىل‎ 


والقران بوالسة شت القدر» وقد االأمور قل أن حلفا وان 
ذلك في كناب » وهذا أصل عظيم ثبت العم ولا لکل ما سکن 
وزيل إشكالات كثبرة ضل بسا طوائف فى هذا اكان فى مسائل 
العم والإرادة . 


فالإعان بالقدر من أصول الإيعان ٠‏ كا ذكره النى صلى الله 
عليه وسل فی حديث جبريلل ‏ قال : « الإعان أن تؤمن االله › 
وملائكته » وكتبه » ورسله ٠‏ والعث بعد الوت ٠‏ وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » . وقد برأ ابن تمر وغيره من الصحابة من 
الكذيين بالقدر . ۰ 


ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرم لا تثبت القدر إلا 
علماً أزلاً وإرادة أزلبة فقط . وإذا أئتوا اللكتابة قالوا إماكتابة 


ىعض ذاك . 


وما من بقول إنه قدرها حنئذ . کا فی حي مسل عن عبد الله 
إن تحرو » عن الى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « قدر 
لله مقادر اللائق قىل أن مخلق السموات والأرض سنن ألف 
سنة » وكان عرشه على الماء » » فقد سط الكلام على ذلك فى غير 
هدا اوضع . 


i e a AL >‏ ت 
وه وکقوله ( وداد ت ريك لمهم إل وو القي ممن ومهم سو 


لداب ) » وقوله ( أملانَجهينكومكَن عك باعي ) 
چ o‏ ر صےے = ا ا ر 
وفوله ( ولو کامة سبقَت من ريك لکا نلزاما وجل سی )۰ 


وقوله ( وقد سمت 5ستالاوتاالعسَلن *» تالصوو * وين جنكاهم 
ad‏ 2 ر ہے ص ر کے 2 ET‏ ت 
لعل  )‏ وقوله ( لود کنب آل سی لمش كمفيماأخذعدَابعَظم ) . 


واکتاب فی نفسه لا یکونأزلاً . وقي حدیث رواه اد بن سلمة» عن 
الأشمث بن عبد الرحهمن المرمي ٠‏ [ عن أي قلابة ] عن 
أي الأشعت المنعاني » عن شداد بن أوس ٠‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « إن الله كنب كتاباً قبل أن لق السموات 
والأرض بألنى سنة أنزل منه آبتين ختم بها سورة البقرة » » رواه 
الترمذي ٠‏ وقال غريب . 


وحو سبحانه زل القرآن ية القدر من اللو الفوظ إلى بيت 
العزة في الشاة الدنا ۰ 


وكثر من اا-كتب المصنفة فى أصول الدين والكلام بوجد فيها 
الأقوال المتدءة دون القول الذي حاء به الكتاب والسنة . 


فالشہرستاني مم تصنيفه في الملل والنحل يذكر فى مسألة الكلام 


۰¥ 


والإرادة وغيرهما أقوالا لوس فما القول الذي دل عليه الكتاب والسنة» 
وان کان بعضہا قرب 

وقبله أو الحسن كنابه فى اختلاف للصلين من أجع الكتب . 
وقد استقصى فيه أقاويل أهل الدع . ولا ذكر قول أهل السنة 
ادت د که اا عن هفل وضرف ق هة فد کا 
اعتقده هو انه قوم من عر ا کر ذلك منقولا عن أحد مہم . 

وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب . 

فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول المهمية »> وهو ركب من 
قول اهل السنة وقول الممية » وكذلك مذهب الأشعري فى الصفات . 
و في القدر والإعان فقوله قول جم . 

وما اكا هن اهل اة رامت وفال و وك اد ا 
من قومم نقول وإلبه نذهب » فو أقرب ماذكره 

وبعضه ذ کره عېم على وجه » وبعضه تصرف فيه وخلطه با هو 
من أقوال جهم في الصفات والقدر » إذ كان هو نفسه بعتقد حة 
تلك الأصول . 

زر تالاتا لاحل السنة والحديث وموافقتيم فاراد ا 


۴۰۸ 


E‏ بان او من رای أولئك ونان ما نقله عن ھۇلاء . ولمذا 
يقول فيه طائفة إنه خرج من النصرح إلى النمويه . ك يقوله طائفة : 
eel‏ المهمية الإاث ٠‏ وأولئك اليمية الذكور . 


وأاعه الذين عرفوا رأيه فى تلك الأصول ووافقوه أظهروا من 
مخالفة أهل السنة والمحديث ماهو لازم لقوهم > ول ابوا أهل السنة 


والطائغتان ‏ أحل السنة والهمية ‏ بقولون إنه تناقض ٠‏ لكن 
السني بحمد موافقته لأهل المحديث ويذم موافقته لاجمية ٠‏ والجمي 
يذم موافقته لأهل الجديث ومحمد موافقته للجمية . 


ومهذا كان متأخرو أصحابه ٠‏ كاي المعالي وحوه ٠‏ أظر بجا 
وتعطيلا من متقدميهم . وهي مواضع دقىقة يغفر الله لمن أخطاً فا 
بعك اجتہادہ ۰ 


كن الصواب ما أخبر به الرسول » فلا يكون الحق فى خلاف 
ذلك قط . وال عم ٠‏ 


ومن أعظم الأصول التى دل عليما القرآان في مواض م كثيرة جداً ‏ 
وكذلك الأحاديث ٠‏ وسار كنب اله > وكلام السلف » وعلما تدل 


۳۰۹ 


امعقولات الصربحة ء هو إثبات المفات الاختيارية > مشل أنه يتكلم 
مشيشنه وقدرته كلاماً بقوم بذانه . وكذلك بقوم بذاته فعله الذي 


وشات هذا الأصل ينع ضلال الطوائف الذرن كذيوا به ٠‏ والقرآن 
وال محديث علوء ٠‏ وكلام السلف والأعة علوء ٠‏ من إثباته . 


فالحق الحض ماأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا يكون 
احق في خلاف ذلك . لكن المدى الام بحصل بعرفة ذلك ونصوره. 
يان الاختلاف تارة ينشاً من سوء الفهم ونقص المل ‏ وتارة من 
سو القضف: 


والناس حتلفون ف العلم والإرادة ‏ فى تعدد ذلك وإمجاده. 


ومعلوم أن ما بقوم بالنفس من إرادة الأمور » لا ڪن أن 
قال فيه . العلم ذا هو العلم ېدا ولا إرادة هدا هو ارادة هذا . 
وان هدا مکارة وعناد . 


وليس تيز العلم عن العلم > والإرادة عن الإرادة ٠‏ يرا 
انفصال أحدها عن الآخر . بل نفس الصفات التتوعة ‏ كالعلم » 


1۰ 


والقدرة ۰ والإرادة ب اذا امت گحل وأحد ٤‏ قصل عضا عن 
بعض » بل محل هذا هو محل هذا . كلطم واللون والراتحة القاعة 
الأترجة الواحدة وأمثالما من الفا كہة وغرها . 


فإذا قبل « هي علوم وإرادات » م بنفصل هذا عن هذا بفصل 
حسي ٠‏ بل هو نوع واحد قام بانس . وإذا علم هذا بعد علمه 
بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر ‏ وإن شنت قلت : عظم . فلا 
يزيد فيه زيادة الكية عن زيادة الكيفة . 


بل يقال « کک ٤‏ َ ا العظمة ترجع إلى 
ای رکب :نري اه ا تاب الله معك أعظم » ؟ قال : 


( ةلاهو الاقم )  .‏ فقال : « لمنك العلمء أباالنذر !» 


وك قان إل أ ارد لسن ار ان كر مالك ورا 
ولكن الير أن يكر علمك وبعظم حامك . 

وانضام العلم 1 العلم > والإرادة إلى الإرادة > والقدرة إلى 
القدرة . هو شبه بانضام الأجسام المتصلة ٠‏ كالاء إذا زبد فيه ماء فإنه 
بكر قدره . لكن هو ج متصل لا منفصل ٠‏ بخلاف الدرام . 


افا 


فإذا قبل « تعددت العلوم والإرادات » فهو إخبار عن كثرة قدرها 
واا | وأعظم ا کات ۷ ا هناك معدودات منفصاة کا قد 
بم بعض الئاس . 


ولهذا كان العلم اسم جنس . فلا يكاد مجم فى القرآن » بل بقال 
( َمَعاَكَفِيدبمدماجا يداور ) ٠‏ في ذكر الجنس . 
ودل ا ی ا ان دک ا ی 
( وأنرلتامنالس ماو ماهوا ) . ومحو ذلك . 


والعلم يشبه بالاء . كقوله صلى الله عليه وسل : « إن مثل ما بعثي 
الله به من المدى والعلم كثل غيث أصاب أرضاً ... الحديث » . وقد 
قال : ( أنرّعت آلسَماء ماء فسات أودِيةيقَدَرمًا - إلى قوله ‏ كلك صرب اه 
لمال ) . 

وما خلقه الرب تعالى انه رراء » ويمع أصوات عباده . والمعدوم 
لا ری ااتفاق العقلاء . 


والسالمية كأبي طالب امک وغبره م بقولوا : إنه رى قاعاً بنفسهء 


وإغا قالوا : براه الرب فى نفسه وإن كان هو معدوماً في ذات الغى. 
العدوم . فهم مجعلون الرؤبة لما بقوم بنفس العام من صورته العلمية 


۳1۲ 


ما هو عدم تحض . وم وإن کالوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم بقولوا: 
إن العدم الحض الذي ليس بغيء رى ٠‏ فان هذا لا يقوله عاقل . وفى 
الحقيقة إذا رؤى شىء فاا رؤى مثاله المي ٠‏ لا عله . 


وأو الشيخ الأصاني لما ذ كرت هذه المسألة أعى بالإمساك عا . 


فقبل أن بوجد م یکن ری ۰ وبعد أن یعدم لا پړی ۰ وا 
ری حال و جوده : وهذا هر الال ف الرؤية 


وكذلك مع أصوات العباد هو عند وجودها ٠‏ لا بعد فاا ٠‏ ولا 
م x‏ 2ر۸ 22ےے ویو ارا رر و چو وء 
قبل حدو تما . قال تعالى ( وقلاعملوافسيریاقهعملى ورسوله:والمۇشون ) › 
2 عور ے 


EER E RR 2 rk 1‏ 
وقال ( اکم اتيف آلأرض ن بعدهم لننظر كيف نملو ) . 


فصل 
الرسول صلى الله علبه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالين . 
فإنه كا أرسله بالعلم والمدى . والبراهين العقلية والسمصة » فإانه أرسله 
الإحسان إلى الناس ٠‏ والرحمة لمم بلا عوض ٠‏ وبإالصبر على أذام 


1۳ 


واحتاله . فيعثه بالعلم » والكرم ٠‏ وال حلم علیم هاد ۰ کرم محسن 
es‏ 


قال تعالی ( وإنك ھک ٭ عمط الىل انی 


> 


اموت وما رض آلا ىا تالور ) . وقال تعالى ( صمب 

رلک لنرج آلاس الست إا e‏ رط العرر 

اليد ) . وقال تعالى ( وكدلكا سالك روان افر امات ند ریما 
کب وآ یمن ول کن جلت ودی بو من ناء منوباتا ) . ونظائره 


2 


وقال ( ينآر ) . وقال ( فل ماسا لتوئ 
إن ری الاه ) . وقال ( فلل لواحا ) . 
فهو يعلم وبهدي وبصلح القلوب ويدلبا على صلاحما فى الدنيا 


والآخرة بلا عوض . 


کک e es‏ م 6 
هذه سسل من اتبعه > قال ( قلْھلزو سَبیلٰی اد راا لىا عل 


ر9 ے ر 


٠) ا‎ 


۹٤ 


وأما الحالفون لمم فقد قال عن المنتسبين إلبيم مع بدعة ( لن 
ا ر واھ اوا کی ان ا اواز ر ر ع 
سويل‌آلو ) . فولاء أخذوا أموالمم ومنعوم سيبل الله ضدالرسل 
A ESE PTE‏ 
والكبان ؟ فهم آ كل لأموالمم بالباطل وأصد عن سيل الله من 
الأحبار والرهبان . 


. “ 4 ن 2 وت رە . 
وهو سحانه قال ( ڪرات آلا جار والرهبان ) »> فلس 
ا ہے کے ۔ 
کلہم كذلك ؛ بل قال فى موضح اخر ( ولتد ت آقبه م مود ة زين 
م ۹ کا ی ص ےکآ چ و . او A‏ 
اموا لیے اانا تصسری دالب امن تییوت ورھااوآنھر 


“2 عو 


ڊ تجڪرون ) . 


0 . 


وقد قال فى وصف الرسول ( وماهُواًاليٍيصَيِينِ ) . وفا 
قراء‌تان . هن قرأ ( بظنين ) » أي ما هو نهم على اليب > بل هو 
صادق امین فیا مخبر به . ومن قرا ( بضنين ) » ي ما هو ببخيل » 
لا پىذله إلا بعوض » كالذين يطلىون العوض على ما يعامونه . 

فوصفه بأنه بقول احق فلا يكذب » ولا يكتم . وقد وصف 


أهل الكتاب بهم مجملونه قراطيس يدونها و مخفو نكئياً » وم 
دشترون به تنا قلىلا . 
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ومع هذا وهذا قد أمده بالمبر على آذام . وجعله كذلك 
بعط-م ما ّ حتاجون إلبه غاية الحاجة بلا ون وم ڪر هو نه 


ويۇدونه عليه . 


وهذا أعظم من الذي يذل الدواء الناقع لمرضى ٠‏ ويسقمم إياء 
بلا ءوض ۰ وم يۇذونە › کا يصح الأب الشفيق . وهو ابو المؤمنين. 


وكذلك نمت أمته بقوله ( حرام أرجت لتاس ) » قال 
أبو هربرة :كنتم خير الاس للناس ‏ تأنون مم فى السلاسل حى 
تدخلوم الجنة . فيجاهدون ‏ ببذلون انبم وأموالمم _ لنفعة الحلق 
وصلاحهم » وم يكرهون ذلك ہم » ک قال آحمد فى خطبته : 


« الجد لله الني جعل ف ىكل زمان فترة من الرس بقايا من هل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى › وإصبرون ممم على الأذى ٠‏ محيون 
بكتاب الله الولى ٠‏ وببصرون بور الله أهل العمى . فكم من قتيل 
ا من ضال تائه قد هدوه ! ها أحسن آترم على 
الاس وأقح ار الاس غلبم 1ء إل ار كلامة. 


فهذا هذا . والجد له مدا کثیرا طبا مارکا فيه . وهو سبحانه 
جزي الاس بأعما لمم ¢ والله ف عونل المد ماکان المد ف عونل اک 


۳٦ 


فهو ينعم على الرسل بإنعامه جزاء على إحساهم » والميع منه . فهو 
الرحمن الرحيم المواد الكرم الان الئان له اللعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن ٠‏ وله الجد مدا كثرا طبنا ماركا فبه . ٠‏ 


وهو سبحانه حب معالي الأخلاق ويكره سفسافما . وهو بحب 
اللصر النافذ عند ورود الشات ٠‏ وبحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات . وقد قيل أبضا : وقد بحب الشجاءة ولو على قتل الميات » 
وبحب الساحة ولو بكف من غرات . 


والقرآن أخر أنه حب الحسنين » وبحب الصارن . وهذا هو 
الكرم والشجاعءة . 


دل 
وقوله ( الأ كرم ) بقنضي اتصافه بالكرم في نفسه » وأنه الأكرم 


وا ن ال فة فو مق للحت اة اعا 


وقوله ( ذواكلوالإكايِ ) . فه ثلاثة أقوال . قبل : أهل 
أن جل وأن یکرم » ا بقال إنه ( أهلالقوى  )‏ أي المستحق لأن 
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يتقى . وقيل : أهل أن جل فى نفسه [ و ] أن يكرم أهل ولايته 
وطاعته . وقبل : أهل أن جل فى نفسه وأهل أن يكرم . 


ذكر الحطابي الاحتالات الثلاثة » ونقل ابن الجوزي كلامه فقال :. 
قال أبو سلمان الخطابي : الجلال مصدر الجلبل » يقال : جليل بين 
اللالة والملال . والإ کرام مصدر أ کرم یکرم إكراما . وا معی 
آنه یکرم هل ولابته وطاعته › وأن الله بستحق آن جل ویکرم - ولا 
جحد ولا يكفر به ء قال : وحتمل أن يكون الى : بكرم أهل ولايته 
ورفح درحا م 1 

( قلت ) : وهذا الذي ذكره الغوي فقال : ( ذو الجلال ) 
العظمة والكبرياء ( والإكرام ) يكرم أنساءء واولیاءه بلطفه مح 
جلاله وعظمته . 


قال الحطابي : وقد محتمل أن يكون أحد الأسنن - وهو الملال- 
مضافاً إلى الله معنى الصفة له » والآخر مضافاً إلى العبد معنى الفعل ٠‏ 
كقوله تعالى ‏ ( شوأهلالتقرى عة ) فانصرف أحد الأمرين 
إلى الله وهو المغفرة ‏ والاخر إلى الاد وهي التقوى . 

قلت : القول الأول هو قرا إلى مراد ء مح أن الجلال هنا 


۳۹۸ 


لبس مصدر جل جلالا » بل هو اسم مصدر أجل إجلالا. 
کقول انى صلى الله عليه وسل : « إن من إجلال الله كرام ذي 
الشة المسلم > وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا المحافى عنهء و[ كرام ] 
ذي السلطان المقسط » . خعل إكرام هؤلاء من جلال الله > اي من 
إجلال الله . ک قال ( وامه انت مالارضِ تاتا ) . وکا بقال : 
کلمه کلاما ٠‏ وأعطاء عطاء ٠‏ والكلام والعطاء اسم مصدر 


للتكليم والإعطاء . 


والملال قرن بالإكرام . وهو مصدر التعدي . فكذلك الإكرام. 


ومن كلام السلف : « أجلوا الله أن تقولواكذا » . وفي حديث 
موسى : يا رب ٠‏ إني أكون على المال التى أجلك أن أذ كرك علا . 
N O‏ 


وإذ اکان مستحقا للإجلال والإکرام لزم آن ڪون متصفا فى 
تفسه عا بوجب ذلك  .‏ إذا قال : الإله هو المستحق لأن بؤله ‏ أى 
بعد » کان هو في نفسه مستحقا لما وجب ذلك . وإذا قل ( هو 


لاتقو ) کان هو فى نفسه متصفا عا بوجب أن يكون هو المتقى . 


ومنه قول الى صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعد 


افا 


ما بقول « EET ET‏ ليوات ٤‏ وملء ارش 
وملء ما بها » وملء ما شت من شىء بعد ٠‏ آهل الثناء وامجد أحق 
ما قال الد وکنا لك عبد . الم لا مانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطی لا 
م 5 الت ا ی ر و ی 


و جد نفسه .۰ 


الا فون ا له وکو ع آئن غل يبه دلت ف 
ُهل أن جل وأن یکرم . وهو سجاه جل نفسه وکرم نقسه › 
والعاد لا محصون إجلاله وإ كرامه . 


والإجلال من جنس التعظم . والإكرام من جنس الحب والمد 
کک ( الغلكولةالحند) . فهه الإجلال واللك › وله 


الإ كرام والجد 


والملاة مبناها على التسيح في الركوع والسجود » والنحميد 
والنوحيد فى القيام والقعود ٠‏ والنكير فى الاتقالات J‏ ار 
«کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ فنا إذا علونا كبرنا وإذا 
هيطنا سحنا ٠‏ فوضعت الصلاة على ذلك  »‏ رواه أبو داود . 


وف الركوع بقول « سبحان ربى العظيم » . وقال النى صلى اله 


۰ 


0 ي یت أن اقرا ران ا اا اا 
ُن پستجاب لک » . 


واا رفع 2 الجد» . 


فالتحميد والنوحيد مقدم على جرد النعظيم . ولمذا اشتملت الفاحة 
على هذا أولها محميد ‏ وأوسطها نمجيد . تم ف الركوع تعظيم 


الرب . وف القيام مده وش عله و گجده . 

فدل على أن التعظيم الجرد تابع ككونه موداً وكونه معوداً . انه 
دان محمد ویعند . ولا بد مع ذلك نن النعظيم > قان النعظيم 
لازم لذلك . 


وأما التعظيم فقد بتجرد عن الجد والسبادة على أصل الجمية . 
فلس ذلك اور به ولا لصبر المد اا زل غا وما 


وأو عبد الله بن الطب الرازي بجعل الملال للصفات السلسة ء 
والإکرام لفات الشوتة فسمی هده » صفات املال ( وهده 
۷« صفات اکا 4 وعدا اصطارح له ٤‏ والتن اراد هدا ق قوله 


۴١ 


( وی وه ريك ذو ابمل وال کرام ) وقوه : ( برک اتم یك ذی ایل وکرم ) . 


وهو فى مصحف أهل الشام ( تبارك اسم ربك ذو الجلال 
والإكرام ) . وهي قراءة ابن عام ٠‏ فالاسم نفسه بذوى إالجلال 
والإكرام . وى سار الصاحف وف قراءة اور ( ذى فل )» 
فىكون السمى نفسه . 

وف الأولى ‏ ( ووج ريك ذو اجک والکار ) . فالذوی وجه 
سبحانه ٠‏ وذلك بستازم أنه هو ذو الجلال والإكرام . فإنه إذا كان 
وجه ذا المجلال والإ کرام کان هذا تنما  .‏ أن امه إذا کان ذا 
ا 

وهذا سان ان المراد انه لسنحی أن 2 وكرم . 

فإن الاسم نفسه سبح ويذكر وراد بذلك المسمى . والاسم 
ل س ا کا و عو هدا ا ی القران 
إضافة شىء من الأفعال والنعم إلى الاسم . 

وکن يقال : ( سَعاَسَركَالملّ ) ۰ ( برام ریک ) 
ومحو ذلك . فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة . والعبد بسبح اسم 
ربه الأعلى فيقول « سبحان ربى الأعلى » . ولا زل قول (سَج 


۳۲۲ 


اَسَمَريكَل ) قال : « اجعلوها . في سجو دک » ؛ فقالوا « سبحان 
ري الأعلى ° 


فكذلك کان الى صلى الله عليه وسل لابقول « سبحان اسم 
ربى الأعى ». لكن قوله « سبحان ربي الأعلى » هو تسبيح لاحمه 
براد به تستيح المسمى » لا راد به لستيح جرد الاسم > کقوله ( َل 
دعو ودعو الخ أا عرفل الأسماء كسى ) . 
فالداعي بقول « يا الله » « يارحمن » وعراده السمى . وقوله ( نَا ) 


أي الاين تدعو ٠‏ ودعاء الاسم هو دعاء مسا . 


وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة : إن الاسم هو 
السمى . أرادوا به أن الاسم إذا دعى وذكر راد به المسمى . فإذا 
قال المصلي « الله أكبر » فقد ذ كر اسم ربه > وعراده المسى . 


بريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الجارج . فإن 
فساد هذا لا خفى على من تصوره ٠‏ ولو كان كذلك کان من قال 
والمقصود أن الملال والإكرام مثل املك والجد » كالحبة والنعظيم . 
وغذا بكرن ف المقات اة الا ٠‏ وان كل اماب مو ين 


Y۳ 


لاشوت . وأما الساب الحض فلا مدح فيه . 


وعدا غا شر هة فاد رل مق جل اده الشاب :وال شن 
الائات لا سيا إذا كان من المهمية الذين ينكرون يته » ولا ببتون له 
صفات وجب الحة والجد . بل إا يشتون ما يوجب القهر » كالقدرة . 
فولاء آمتوا عض وكفروا بعض > وألمدوا في أسمائه وآ يانه بقدر 
ماکذبوا به من احق ۰ کا بسط هذا في غير هذا الموضع . 


فل 

قوله تعالى في أول ما أنزل ( أقرأياسْيكًالدىحق ) » وقوله ( أو 
الک ) 

ذ كر فى الموضعان بالإضافة التى توجب التعريف » وأنه معروف 
ود 4 ارب تما 2 عند العبد يدون الاسشدلال 
هو معروف فى الفطرة قل هذا الاستدلال ؛ ومعرفته فطرية » مغروزة 
في الفطرة ٠‏ ضروربة » بدمية ‏ أولية . 


وقوله ( اقرا ) وإن کان خطاباً انى صلى الله علبه وسل أولافهو 


Yé 


شات لکل اد سراد کان درل 7ا اه 
خطاب لإانسان مطلقاً > والنى صلى الله عليه وسلم أول من مع هذا 
الطاب ٠‏ أو من النوع » أو هو خطاب للنى صلى اله عليه وسل 
خصوصاً . کا قد قل فى نظارٌ ذلك . 

مثل قول ( صاب كن تاوما ايكون نفيك ) قبل 
خطاب له ٠‏ وقتل خطاب للجنس ؛ وأمثال ذلك . 
فإنه ون قیل إِنه خطاب له فقد تقرر أن ما خوطب به من أمر وجي 


فالامة عخاطىة به ما بقم دلىل التخصص . 


وہذا بین أن قوله تعالی ( نتف ارآ یک مَل ال 
شرو الڪ ك بَ من بيك ) ازل غه کی فال 
كثير من المفسرن : الخطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل والمراد 
به غيره . أي م الذين أريد مهم أن يسألوا لما ندم من الشك » وهو 
۾ برد منه السؤال إذ م يكن عنده شك . 

ولا شك أن هذا لا نع أن يكون هو خاطباً وعراداً با لجطاب ٠‏ بل 
هذا صرح اللفظ » فلا جوز أن بقال إن الخحطاب م يتناوله . ولأن 
لن ف الطاب انه أجن الال فطلا ج بل أن ته إن كن عد 


رل ودا لا وج أن بكون تدم شك اا 
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مطلقاً . بل أعى به إن كان هذا موجودا ء والحك اعلق إعرط عدم 


عند عدمه . 


وكذلك كثر من المفسرين يقول فى قوله ا 
مرَألْمنرَ ) ٠‏ وفي قوله (ولائطعالكفرينَولمكَيْقينَ ) ومحو ذلك : 
الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ا به غبره . 
أي غبره قد بكون متريا ومطعاً لأولئك في › وهو لا یکون مترباً 
ولا مطيعاً لمم . 


وككن بتقدبر أن يكون الأ كذلك فهو أبضاً خاطب هذا 
والقول عليه بلا عل » والظل › والفواحش . وبمى اله له عن ذلك 
وطاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب » ولولا اهي والطاعة لا 
استحق ذلك . 

ولا جب أن يكون المأمور الهى ممن بشك [ فى ] طاعته ومجوز عليه 
أن بي اال زت أن فة :مطلاقا و ل م بل اف ا اكه 
مع عامه آم بطيعونه » ويأعر الأنياء مع علمه ألم يطيعونه > وكذلك 
الؤمنون کل ما أطاعوه فبه قد أعرم به مع علمه انهم بطيعونه 


۳۲٦ 


امظبم ا 


ولكن الي يقتضي قدرته على الهى عنه . وأنه لو شاء لفعله 
لثاب على ذلك إذا ترك . وقد بقتضى قبام السب الداعى إلى فعله 
فهى عنه ٠‏ فإنه باهي وإعانة اله له على الامتثال متنع ما هى عنه إذا 
قام السب الداعى له إلبه . 


وكذلك قد قیل في قوله ‏ (سلبنإشوي) إنه أمس لارسول 
والراد به هو والؤمنون ؛ وقيل هو ام لكل مكلف . 


) e ٠ ) فی هذه‎ e 
) يمأياالرل * يلايك‎ ( a فَحَرَتٌ) هذا متناول الأمة‎ 


قازه کان خطاا للمۇمنين كلم 


وكذلك قول (کااالمیر٭ نیز لا می بتبلیغ ما زل 
إلله من الإنذار . وهذافرض على الكفاية . فواجب على الأمة يلو 
اال اله ودروا چ انى قال تال 7( ولاق ر وىة 
طايه هوأ لين ولذ رواو مه م لدا جم المد دروت 


YY 


والجن لما معوا القرآ ن ( ولو مومه مسري ) 


وإذا كان كذلك فكل إنسان في قله معرفة بربه . وإذا قل له 
( أفراباسْيريْكَ ) عرف ربه الني ہو مأمور آن قرا مه ۰ کا 


يعرف أنه مخلوق . والخلوق يستلزم الالق ويدل عليه . 


وقد بسط هذا في غبر هذاالموضع ٠‏ وبين أن الإقرار والاعتراف 
بالق فطري ضروري ف نفوس الئاس ٠‏ وإن كان بعض الناس قد 
بمحصل له ما بفسد فطرته حتى تاج إلى نظر محصل له به العرفة . 
وهذا قول جور الئاس ٠‏ وعلنه حذاق اللظار » أن المعرفة تارة حصل 
اور وا اط ٠‏ 6 اعرف بلك غو واخ می افا کین 


aa EE BN 
ما أوجب الله على نيه صلى الله عليه وسل (أفرأياسْيكً ) م بقل‎ 
» انظ واستدل ق تزف اخالق‎ 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان الملغون مخاطبين 
هذه الآ بة قل کل شىء وم يؤعروا فيا باانظر والاستدلال . 

وقد ذهب كثير من أهل الكاام إلى أن إعتراف النفس بالق 
ل ل 


۳۲۸ 


م كثير مهم جعلوا ذلك نظراً مخصوصاً . وهو النظر ف الأعراض 
واا لازمة للأجسام > فيمتلحع وجود الأجسام بدوما . 


فوا :و لا خا عن :الوادت او سالا نسی: الوادت 
فر حادث . 


م منهم من اعتقد أن هذه القدمة بينة بنفسها » بل ضرورية ؛ 
وا عيز بين الحادث المعين والحدود وبين الجنس المتصل شيا بعد شىء 
إما لظنه أن هذا متنع ٠‏ أو لعدم خطوره بقابه . ككن وإن قبل هو 


وإغا الم ال أن الحادث الذي له مدا محدود كلجادث . 
والحوادث للمقدرة من حبن مدود فتلك ما لا سما فهو حادث . 
وما لا خلو مہا ۾ بتعا فو حادث . فإنه إذا ۾ بسقها كان معا 
او اعرا عا وغل ادن فر ادت 

واا إذا فر رادت داعت عد شى دا اما ان قال 
هو ممكن . وإما أن بقال هو متنع . لكن العلم بامتناعصه محتاج إلى 
دلبل » وم تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا : إن العلم بامتناع هذا 
بد هې ضروری ۰ ولا یفتقر إلى دلیل . 


۴۹ 


بل كثير من الناس لايتصور هذا تصوراً تام . بل متى لصور 
ا حادث قدر [ في ] ذهنه مبداً »تم بتقدم فی ذهنه شيء قبل ذلك ۰ ثم شيء 
قبل ذلك . لكن إلى غايات محدودة بحسب تقدر ذهنه ؛ کا بققدر 
الذهن عدداً بعد عدد . ولك ن كل ما بقدره الذهن فو مته . 


ومن الناس من اذا قىل له » لار « 0 « کان هدا موجوداً 
اول » کا أن « الأبد » لس له آخر ٠‏ وكل مايومئ إلبه الذهن من 
فابة ف « الأزل » وراءها وهذا لسطه موضع آخر . 


والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا : معرفة الرب لا محصل إلا 
إلنظر » تم قالوا : لا محصل إلا هذا النظر ٠‏ م من أهل الكلام ‏ 
الميمية القدرية ومن تم . وقد انفق سلف الأمة وأختها وحور 
العلاء من المتكلمين وغبرم . على خطاً هؤلاء فى إبمجامم هذا النظر 
العين . وى دعوام أن المعرفة موقوفة عليه . إذ قد علم بالاضطرار 
من درن الرسول صلى الله عليه وسل أنه ل بوجب هذا على الأمة 
ولا مرم به » بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة فى محصيل 


واا 


ثم هذا النظر ‏ هذا الدلیل للناس فه اة أقوال . 


۳۰ 


قبل : إنه واجب ٠‏ وإن المعرفة موقوفة عليه ٠‏ 6 بقوله هؤلاء . 


وقيل : بل كن حصول العرفة بدونه ٠‏ لكنه طريق آخر إلى 
امعرفة . وهذا يقول هكثبر من هؤلاء من بقول بصحة هذه الطريقة لكن 
لا پوجہا » کالطای . والقاضی أهى عى . وأى جعفر السمنانى قاض الموصل 
شيخ أبى الوليد الباجي و قول : إمجاب النظر بقية بقيت على 
الشيخ أبى الحسن الأشعرى من الاعتزال . وهؤلاء الذين لايوجبون 
هذا النظر . 


وم من لا وجب النظر مطاقاً کالسمنای > وان حزم وغیرها . 
ومهم من بوجبه في الملة ‏ الطاب ٠‏ وأهى الفرج القدسي . 


والقاضي أبو يعلى بقول بهذا تارة » ومهذا تارة ٠‏ بل ويقول لارة 
جاب النظر المعين ‏ كا بقوله أو المعالي » وغبره . 

تم من الموجبين لانظر من بقول : هو أول الواجبات ٠‏ ومنهم من 
بقول : بل العرفة الواجة به » وهو تزاع لفظي  .‏ أن بعضيم قال : 
أول الواجبات القصد إلى النظر . كعارة أهى العالي . ومن هؤلاء من 
قال : بل الك اللقدم کا قاله ابو هاشم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغبرها فى موضع ا 


ا 


وبين انها كلها غلط مالف للكتاب والسنة وماع السلف والأعة ء 


و ا ل د ن رل اا ج انه 


على رسوله وعلى الؤمنین ہو ما اع به فى قول (آفرااسییكالری 


خلق ) . 


والذن قالوا : المعرفة لا محصل إلا بالنظر » قالوا : لو حصلت 
ل اک ةيا كاد دلت ای اوک ورد 


فبقال مم : وليس فيا قص الله علينا من أخبار الرسل أن 
منهم أحداً وجا هي E E‏ م ىعم . e‏ 
الرسل افتتحوا دعوم الام اا اله اوك دون ا را ا عر 
الله عن وح ٠‏ وهود » وصالح ‏ وشعب . وقومېم کانوا مقرن باخحالق 
لکن کانوا مشرکین بسدون غیره ‏ کا كانت العرب الذين بعث فيم 
دمل ات عله ولد 


ون الک فار م ان جردااالی ٠‏ عون ت قال 


E‏ ے ا 4 کے ہے ي افر 2س 
( يتأ االملا مامت عَلمت آڪم تنلل ری قفاوو لىي هلمعل لين امكل 


٤مہ‏ € E‏ ے ge‏ مچ سے ره 
محا لل اطلع إل إو موی نی لاظنهرمےالگذین ) ۰ وقال ( اا 


کے 


۳۲ 


ا 4 
ي ے ے2 3 
5 2 


رثالل ) وقال لموسى ( لن اذ تله اعرى عك اجوزت ) وقال 


هلسو ان ل ما اء ر ر الست ٤ا‏ 7 
( هلمن ابر صرحالع لآب ۱ سبلب ٭* سبلب السّملواتِ طلع! آلو 


a‏ سر ا 
١‏ 


موی ونی لاظنەرڪزبا) . 


8 و م م ے ےم ر ر ا 
قال ( ولذ نادى رىك موسىئأنِاتِالقَوم الظللمين * قوم فوت ألايتقون * رين 


و ر 


لعاف أنيگربون * ويي صد ری ولات طلی لان دارمل إ هدرو * ول 


¢ ٠ 
ص‎ 


< ہے عا ےر ہہ کے ص ا سک کک ا‎ ul STI AT 
فقولا إنارسول رب العتلمین * أن ارس لمعتابی ريل * قال ألون ربك ف تاوليدا وشت‎ 


ا ر ر صد ر ور م ےم E‏ م < ص اا د ور 
فيتامن مرك سيين *# وفعت قعلت ك أل معت تمن الكفريت * قال نها 


r ردس‎ 


o ٍ‏ رھ ست ےر ا ر ر > و ص ص م کک ص ص ر کے 
لذاوآتان‌الصالن ٭ ففررت منک لماخفت م فوهب لی ری خخا وعلی م مرلن ) 


ع و 2 


ر رھ کے رر ری ژر ي ے ے کک ج کو چک ےو ے 
( ربا دوت وا رض وماینته مان كم مَوقَينَ * قاللمنحولەدالاشیعون * قال 
وک یا ر و < ےی ر ص ردم e‏ ےم رصا دورو i‏ 

رټ ورب ءابایکم آلاولین ٭ قال لن رسولکم الزیارسل یک لمجنون ٭ قالرب 
امسر والمعرب ومابيماً ) الآ بات 


ii 


وقد ظن بعض الئاس أن سؤال فرعون (وَمَارَبالعلييت ) 
عو سوال عن ماهة االزب٠‏ انى سال عن درد الأشباء فقول 
« ما الإنسان ؟ ما املك ؟ ما الجى ؟ » ومحو ذلك . قالوا : ولا( 
يكن للمستول عنه ما هية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به 
وهو قوله ‏ (رَبًالسَموَتِوالأرض ) وهذا قول قاله بعض الأخرين 
وهو باطل . 


فإن فرعون إا استفهم استفهام إنكار وجحد ٠‏ م يسأل عن 
ماهبة رب أقر بشوته » بل كان منكراً له حاحداً . ولمذا قال في تام 
الكلام ( لیناتخذت ازى متك لمجت ) > وقال 
ونی لأ کڪزبا) . فاستغهامه کان إنكاراً وجحداً ول لن 


الان رب رساك فن کو هدا ؟ بب كارا ه: 


فان موس أنه مروف فة وعد الاصرن ٠‏ وان آ باه 
ظاهرة بينة لا عكن مما جحده . وأنك إا مجحدون بألستك ما 
تعرفونه بقلویک > 6 قال موسی ی موضح آ خر لفرعون ( لَقَدَعلمَتَما 
رل هول ارب الوت وَآلأرضٍبصايَ ) وقال الله تعالى ( وَحثوأي 


جح سے و و د ِ 


ار لع ے ارم ر ر م م I21‏ 
واستيقتها انفسهم ظلما ولوا فان ركيت كان عة الْمَمَيِدِيَ ( 


e‏ سے 


eé 


وم يقل فرعون « ومن رب العالمين ؟  »‏ فإن « من ؟ » سؤال 
عن عينه يسال بها من عرف جنس المسئول عنه آنه من أهل الل 
وقد شك فى عله ٠‏ بقال لرسول عرف أنه حاء من عند إنسان 
جارك 

a el,‏ فن الضف قول + ای شىء حو 
هذا ؟ وما هو هذا الني ميته « رب العالين » ؟ قال ذلك منڪراً 


م 4 ي ی ر رو س و 
من آن شك فبه وتاب . فقال ( رب السوتوالارضوماییتهماا نکم 


a 
. ) موقزاں‎ 


ولم بقل « موقنین بكذا وكذا » . بل أطلق . فأي بقين کان ل 
بغىء من الأشباء فأول البقين البقين بهذا الرب . كا قالت الرسل لقومم 
( الست ) . 


وإن قلتم : لا بقين نا بشىء من الأشياء » بل سلبنا كل عل » 
فهذه دعوى السفسطة العامة ء ومدعما كاذب ظاهر الكذب . قإن العلوم 
من لوازم کل إنسان ٠‏ فكل إنسان عاقل لابد له من عل . وهذا 


ro 


قيل فى حد « العقل » : إنه علوم ضرورية »> وهي التى لا خاو 
ما عافل . 


فلا قال فرعون ‏ ( نونكم رارج ٠)‏ وهذا 
من افتراء المكذبين على الرسول م لما خرجوا عن عاداتهم التى هي 
مودة عندم سبو إل الحون :وا اوا مرن الك باحالى» ار 
الاسترابة والشك فيه هذه حال عامتم وديهم » وهذا عندم دين 
حسن ٠‏ وإعا إم الذي بطبعونه فرعون ‏ قال (ٳنرسو کم رئاس 


ص ۸ء و کو 


الك رلمجنون ) . 


فبین له موسى آتك الذين سليتم العقل الافع ٠‏ وأتم أحق بهذا 
الوصف فقال ( رب المت ر و لمغري وم اهمال ن كه تعلق ) 


ت 


فإن العقل مستازم لعلوم ضرورية بقنية » وأعظم ا في الفطرة 
الإقرار بالحالق . فلا ذكر أولا أن من أيقن بعيء فهو موقن به » 
والقين بعىء هو من لوازم العقل » بين ثانا أن الإقرار به من 
لوازم العقل . 

ولكن الحمود هو العم النافع الذي يعمل به صاحبه ٠‏ فإن م يعمل 
به صاحبه قل : إنه لیس له عقل . ويقال أبضاً لمن م بتبع ما أيقن به : 


قرفا 


إنه لس له يقين . فإن الىقين أيضاً براد به العلم المستقر فى القلب » 
وراد به العمل بهذا العلم . فلا بطلق « الموقن » إلا على من استةر في 
فاه العام والعمل . 


وقوم فرعون ل ڪن عندم اتباع لما عرفوه ‏ يڪن هم 
عقل ولا يقن . وکلام موسی بقتضی الأمربن : إن كان لك بقين فقد 
عرفته » وإن كان لك عقل فقد عرفته . وإن ادعبت أنه لا بقين 
لك ولاعقل لك . فكذلك قومك . فهذا إقرار منك سل 
خاصة الانسان . 


ومن يکون هكذا لا بصلع له ما تم عليه من دعوى الإمبة . مع 
آن هذا باطل منک » فانک موقنون به » کا قال تعالى ‏ (وحَڪثوأي 


سر ص صر سم کے ٤وو eis‏ 


۰.) انفسهم ظلماوعلوا‎ ls 


ولک عقل تعرفونه به » ولکن هواک بصدك عن انباع موجب العقلء 

وهو إرادة العلو في الأرض والفساد . فأتم لا عقل لك بهذا الاعتبار ء 
کا قال أسحاب النار ( کاک کنات ایر (. 

وقال تال عن ال فار( ا کت ان ااه مرت ارقاو ت |د 


لشم یله لیلد ) . 
قال تعالی عن فرعون وقومه ‏ (کاسكحَف قرم قاط عا مرا 


FY 


قَسِقَبنَ ) والفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه ٠‏ بل يتح هواه ٠‏ 


والمقصود هنا أنه لس في الرسل من قال أول مادعا قومه : إت 
ا بطلاب معرفة الحالق ٠‏ فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه . فل 
يكلفوا أولا بنفس المعرفة ٠‏ ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة . إذ كانت 
قلو هم نعرفه وتقر به وکل مولود ولد على الفطرة ٠‏ لكن عرض للفطرة 
ماغرها » والإنسان إذا ذکر دکر ماف فطرنه . 

ومذا قال الله فى خطابه لموسى ( فقولاك توا مدر ) 
ماقي فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ‏ ويعرف إنعامه عليه ء وإحسانه 
إلبه » وافتقاره إلبه ‏ فذلك بدعوه إلى الإعانء ( أوْتّى ) ما بنذره 
به من العذاب ‏ فذلك أَيضاً يدعوه إلى الإعان . 

کا قال تعالى ( دعل سيل ريك يا يكم وألْمووِۆألسَةٍ ) . فالحكة 
تعر نف احق فہقہلہا من فل احق لا منازعة 8 ومن نازعه هواه وعظ 
بالترغبب والترهيب : 


فالعلم باحق يدعو صاحه إلى اتناعه . فان احق حوب فى الفطرة . 
وهو أحب إلبها . وأجل فا » ولذ عندها ٠‏ من الباطل الذى لا حقبقة 
له > فان الفطرة لاحب ذاك . 


A 


فان م يدعه احق والعلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان ٠‏ وما 
فى ذلك من العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة. فكل حى هرب 
غا بۇذىه حلاف اللافح 1 

من الاس من برح هواه ¢ فیتبح الأدنى دون الأعلى  .‏ آن مم 
من یکذب ا خوف به » أو بتغافل عنه ۰ حتی بفعل ما هواه . فإنه 
اذا صدق به واستحضره ) بث تفسه إلى هواها ۰ بل لابد من نوع 
من الغفلة وا مهل حى بتعه . ومذا کان كل عاص له اهلا » کا قد 

إذ امقصود هنا الننبيه على أن قوله ‏ ( أفرأياسْييكٌ )فيه تله 
على أن الرب معروف عند الحخاطين » وأن الفطر مقرة به . 


وعلى ذلك دل فوله ) وداد ريک من بن ءاد م من ظهورهر دري 
افده أشي  )‏ - الآبة . کا قد بسط الكلام لبها فق 


غر هدا الوضح : 


وكذلك قول الرسل ( فوسك ) هو ني » أي لس ف اله 
شك . وهو استضہام تقربر يتضمن نقربر الأمم على مام مقرون به من 
أنه لس فى الله شك فذا استفام تقر . 


۳۹ 


2 


Nye ENS CY AA 
» عم اال نِه ) ۰ ومثلهکثبر . مخلاف استفہام فرعون‎ 
قإنه استفهام إنكار  لانقرر . إذ ليس هناك إلا أداة الاستفمام فقط ء‎ 

ودل سياق الكلام على أنه إنكار . 


فان قيل : إذا كانت معرفته والإقرار به ابتاً ف ىكل فطرة فكف 
نكر ذلك کر من النظار ‏ نظار المسلمين وغيرم ‏ وم يدعون 
أنهم الذين بقيمون الأدلة المقلية على المطالب الإمية ؟ 


فبقال أولا : أول من عرف فى الإسلام إنكار هذه المعرفة ۾ 
أهل الكلام الذي انفق السلف على ذمه ‏ من المهمية والقدرية . 
وم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجبلم . ولكن انتعر كبر 
من أصومم ف التأخرين الذين بوافقون السلف عل ىكير مما خالفمم 
فيه سلفهم الهمية . فصار بعض الئاس يظن أن هذا قول صدر فى 
الأصل عن علماء السامين ‏ ولس كذلك . إا صدر أولا عن ذمه 
اة الدين وعاماء المسلين . 


الثاني ا الإنسان فد يقوم قسه من العلوم والإرادات وعيرها 
من المفات مالا بعل أنه قا بنفسه » إإن قيام الصفة بانفس غير 


4٠ 


شعور صاحہا بأما قامت به . فوجود الىئ قي الإنسان وغيره غير 
الإ نسان به . 


وهذا کصفات دنه » فان منها ما لا براه کوجېه وقفاه . ومنېا 
ما راه إذا تعمد النظر إلبه كطنه وڅذه وعطدیه . وقد کون بها 
آتار من خیلان وغیر خبلان ۰ وغیر ذلك من الأحوال > وهو لم بره 
ولم یعرفه » لکن لو تعمد رؤيته ارآه . ومن الاس من لا يستطيح 
کی ا و ای ری 


كذلك صفات نفسه قد بعرف بعضها “ وبعضا لا یعرفه . لکن لو 
ال ل و و ما لا بعرفه ولو تأمل لفساد بصبرته 
وما عرض ها . 


والني يبين ذلك أن الأفعال الاختباربة لاتتصور إلا إإرادة نقوم 
نفس الإنسان . وكل من فعل فعلا اختباريا وهو يعرفه فلا بد أن 
ريده > لذي ا ولمشرب ويلس وهو يعرف انه يفعل ذلك ٠‏ 
فلا بد أن ريده . فالفعل الاختباري يتنع أن يكون بغير إرادة . 
وإذا تصور الفعل الذي يفعله وقد فعله أزم ان پڪون مر يدا له 
وقد تصوره . وإذا کان عريداً له وقد تصوره امتتع أن لا ريد 
ما لصوره وفعله . 


۳٤١ 


فالإنسان إذا قام إلى صلاة بم نها الظهر ممن المتلع أن يمل 
الظبر وهو بعلل هذا م بنسه ولا بريد صلاة الظهر . 


وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو عرد لصوم 


وكذلك إذا أهل المج وهو بعل أنه مهل به امتع أن لا يكون 

وكذلك الوضوء إذا ٤‏ اا للصلاة وهو 2 امتح ا 
لا یکون عریداً للوضوء . ومثل هذاکئیر ‏ جد خلقاً ثرا من 
العلماء ‏ دع العامية ‏ بستدعون السة بألفاظ بقولونما ويتكلفون أَلفاظاً . 
وبشکون فى وجودها رة بعد رة ٠‏ وبحرجون إلى ضرب من الوسوسة 
الى يشبه أسحامما الجانين . 


ا ا ا و ا رق رة ق ر 
لوجودها فى نفس كل من بصلي فى ذلك المسجد وال مامح › ومن 
توضأً فى نلك المطهرة . أولثك يمون هذا من نفوسهم وم محصل 
هم وسواس ٠‏ وهؤلاء ظنوا أن البة م تكن في قلوم ‏ بطلبون 
حصو ما من فلوم 


EY 


وم يعلمون أن التلفظ ما ليس بواجب . وإا الفرض وجود 
الإرادة فى القلب . وهي موجودة » ومع هذا شقدون آنا لشت 
موجودة . وإذا قبل لأحدم « النبة حاصلة فى قلبك » لم بقبل لا قام 
به من الاعتقاد الفاسد الناقض لفطرته . 


وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب کل مؤمن » لا ,عکنه 
دفع ذلك من قله إذا كان مؤمناً . وتظهر علامات حبه لله ولرسوله 
ا أعد ا ممت ارول وطن اة او ك انه و 5 
عا لا يليق به . فالمؤمن بغضب لذلك أعظم مما بغضب لو سب 


وه وام ۰ 


ومع هذا فكثير من أهل الكلام والرأي أنكروا ححة الله » 
وقالوا : تلع أن يكون ححاً أو حبوباً > وجعلوا هذامن أصول الدين ء 
وقالوا : خلافاً للحاولية ٠‏ كأنه م بقل بأن الله حب إلا الملولية . 
ومعلوم أن هذا دين الأنساء والرسلين ٠‏ والمحابة والتابمين » وأهل 
الإعان أحعين . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة » کا قد بسطناه 
فی مواضع . 

فہذه الحبة له ورسوله موجودة فى قلوب آكثر اللكرين ها » بل 
ف قلب کل مۇەن وإِن أنكرها لشمة ی ص 2 


Fer 


وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هولاء . فإن هؤلاء الذن 
أنكروا حبته م الذين قالوا : معرفته لا محصل إلا بالنظر ‏ فأنكروا 
ما في فطرم وقاوہم من معرفته » ونه . 


ثم قد يكون ذلك الإنكار سباً إلى امتتاع معرفة ذلك في نفوسيم 
وقد زول عن فلب أحدم ما كان فيه من العرفة والحبة ‏ فإن 
اة فك اة ت فد رول ووفك كن رة و ى 
( قېتبالاتشىالابصىروككنتعىاقلىدالىۋالشدور ) . 


عص ص ص 


وقد قال تعالى ( هک لازن اظ وای رالاس 


ص صم 


a2‏ وو ص 
. 


کہا ادیک للق امہ دل آل میم و کے اکر الاس لبعو 
* # من لد اتوه اللو ولاتکروأم ت ارين ) . 

وفى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسم انه قال : «د کل 
مولود ولد على الفطرة ‏ فأواه ہودانه وینصرانه وعجسانه ۰ کا تلت 
الهيمة مهيمة حعاء > هل محسون فيها من جدعاء » . تم بقبول :أو 
هرررة : اقرأ وان شتتم ( فطرتآنالًىفطرالتاسعا ) . 


والفطرة لستازم معرفة الره ْ و سنه 1 و حصيصه بانه احب الاشاء 


E٤ 


إلى العمد ‏ وهو التوحد . وهذا مى قول « لا إله الا الله » ء کا 
اء مسرا : « كل مولود ولد على هذه الملة » > وروى « على 
ملة الإسلام » . 


وفى سحيح مسل عن عياض بن حار ٠‏ أن الى صلى الله عليه 
وسلم قال : بقول الله تعالى : «إني خلقت عبادي حنقاء . فاجتالم 
ما م آرل به سلطانا » . 


فأخبر أنه خلقهم حنفاء » وذلك بتضمن معرفة الرب » وحبته ‏ 
ونوحيده . فذه الثلائة تضمنتها النيفبة ٠‏ وهي مى قول « لا إل 
إلا الله » . 

فإن فى هذه الكلمة الطببة الى هي ( كروي بةأصلهائايت 
وفرعهانالسَسمَآ ) > فا إثبات معرفته والإقرار به ٠‏ وفها إثبات 
حته » فإن الإله هو المألوه الني بستحق أن يكون مألوهاً ؛ وهذا 
أعظم ما يكون من الحة . وفيا أنه لا إله إلا هو . فضما العرفة ء 
واحبة » والتوحيد . 

وكل مولود يولد على الفطرة ٠‏ وهي النيفية الى خلقهم علها . 
وگ نواه يفسدان ذلك - فودانه » وینصرانه » و عجسانه ء ولش رکانه. 
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كذلك انه فيجعلانه منكراً لما في قلبه من معرفة الرب وحبته 
وتوحيده . تم العرفة بطلا بالدليل ٠‏ والحة بنكرها بالكلية . والتوحيد 
التضمن للمحبة بنكره من لا بعرفه » وإغا ثبت بوحيد الحلق ٠‏ والمشركون 
TS‏ 


فا بشرکانه ۰ [ و ] هودانه > وبنصرانه » وعجسانه . وقد سط 
الكلام على هذا الجديث وأقوال الناس فيه فى غير هذا الموضع . 


وأبضاً ما يبن أن الإنسان قد فى عليه كثر من أحوال نفسه 
فلا و ھا ان کا من الا یکن فى نفسه حب الرياسة كامن 
لا بشعر به » بل إنه خلص فی عادته وقد خفت عليه عیوبه . وکام 
الاس فى هذا كبر مشور . ولمذا سحت هذه « الشوة الحضة » . 

قال شداد بن أوس : يا بقايا المرب ! إن أخوف ما أخاف علي 
الرياء والشهوة الحفة . قبل لأبي داود السجستاني : ما الشموة الحفبة ؟ 
فل ت ارا ي خا ع غل الان ٠‏ وكا ما ى 
مى صاحما + 

بل كذلك خت الال والصورة .قان الإنسان قد حب ذلك ولا 
بدري . بل نفسه ساكنة ما دام ذلك موجوداً ۰ فإذا فقده ظهر من 


۳٤٦ 


جزع نفسه وتلفما ما دل على الحبة التقدمة . والمب مستازم للشعور ء 
فهذا شعور من النفس بأمور وجب ما . والإنسان قد مخفى ذلك عله 
من نفسه » لا سيا والشيطان بغطي على الإنسان أموراً . 


وذوبه أَبضاً تتى ريا على قله قال تعالی ( گاب لچم اكاۋ 
تبون « دتم نوم وتي خر ) . وي 
الترمذي وغيره عن الققاع بن حكم » عن أي ماح » عن أي هربرة 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أذنب العبد نكتت في 
قلبه نكتة سوداء . فإن تاب وزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبه > فذلك الران الذي قال الله ( کلابل راد ليم 
ييب ) . قال الترمذى : حديث حسن كيح . 


2 ٤ و‎ 
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( وقالوا فلويسَاء علا بل لتم آله بگمر هم فا فقليلا مارمونَ ) . 


وقال ( لت > آل اموا دام طف ليطن ڌڏ ڪرو 
داهم ميرو ) . فالمتقون إذا أصاہم هذا الطيف الذي بطبف 
بقلو م ند ا ما علموه قبل ذلك ٠‏ فيزول الطيف وببصرون الحق 
ااني کان معلوماً ‏ وككن الطيف عنم عن رؤيته . 

قال تعالی ( وإِخونهم يمد ومالك يمرو ) . فاخوان 


EV 


الشياطين تدم الشياطين ف غيم ٠‏ ( او ل ا 
الشاطبن عن المدد والإمداد ء ولا الإنس عن الغي . فلا پبصرون مع 
ذلك الفي ما هو معلوم لمم » مستقر في فطرم ٠‏ لكنهم بنسونه . 


ولمذا كانت الرسل إا تأي بتذ كير الفطرة ما هو معلوم لما ء 
وتقوبته » وإمداده ‏ وني المغبر للفطرة . فالرسل بعثوا بتقربر الفطرة 
وتكسلها ء لا بتغبر الفطرة ومحويلها » والكال حمل بلفطرة المكاة 
بالمىرعة المزلة . 


فصل 


وهذا النسبان _ نسان الإنسان لضفه ولا فى نفسه _ حصل 
بنسیانه لربه ولا اله . قال تعالی ( اتک ورین سرا اسهم اشيم 


ويك همالقشيقوت ) ٠‏ وقال تعالى في حق المافقين ‏ ( سو 


ا 


s2‏ کے م ر کک اص ر 


ألَهَفَسِيهَمَ ) . وقال ( كدلكأنتكءايشتافنيساوكدكالومنشسی ). 


وقول ( وات کا ليبن نوانه همام  )‏ بقتغي أن 
نسیان الله كان سيا لنسيانہم أنفسيم ٠‏ وإلهم لما نسوا الله عاقهم بأن 


۳٤۸ 


نسیاہم افم بتضمن إعراضم وغفلتهم وعدم معرفتهم عا كاوا 
عارفين به قبل e‏ > أنه يقتضي ركهم لصاح 
أنضسمم . فو يقتضي أہم لا يذ كرون أنفسهم ذكراً ينفعها ويصلحاء 
وام لو ذکروا الله ل ذكروا نسم . 


وهذا عکس ما بقال « من عرف نفسه عرف ره » . وبعض الناس 
,روي هذا عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولیس هذا من کلام الى 
صل الله عليه وسل » ولا هو فى شيء من كنب المديث » ولا بعرف 
له اساد . 


ولكن رروى فى بعض الكتب التقدمة ‏ إن صح _ « يا إنسان 
أعرف نفسك تعرف ربك » . وهذا الكلام سواء كان معناه سحيحا أو 
فاسداً لا حكن الاحتجاج بلفظه » فإنه م ثبت عن قائل معصوم . لكن 
إن فسر عى سحي عرف حة ذلك المغى » سواء دل عليه هذا اللفظ 
أو م يدل . 


وإغا القول الثابت ما فى القرآان › وهو قول ( ولات كنانسا 


ناسيم ) . فهو يدل على أن نسبان الرب موجب لنسيان 
الف . 


وحینئذ » ن ذ کر الله ولم بنسه کون ذاکراً لنفسه » فنه لو 


۳٤۹ 


کان ناسیا ما سواہ ذ کر اللہ أو نسیه ‏ م یکن نسیانہا مسدا 
عن نسيان الرب . فلما دلت الآية على أن نسبان الإنسان نفسه مسدب 
عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا محصل له هذا النسيان لنفسه. 


والذ کر بتضمن ذکر ما قد علمه . هن ذکر ما بعلمه من ربه 
د ك ها به سن ةوغر فد ولت حل الفطرة الى قى أنه 
یعرف ربه وحبه وبوحده . فاذا لم نس ربه الذي عرفه > بل د 
على الوجه الذي بقتضي مته ومعرفته ونوحیده » ذ کر نفسه ۰ فأبصر 
ماکان فيا قبل من معرفة الله وحبته ونوحیده . 


وأهل البدع ‏ الجمية وجوم _ لا أعرضوا عن ذكر الله - 
الذ كر المعروع الذي كان فى الفطرة وحاءت به الشرعة ‏ الذي بتضمن 
معرفته وحبته ونوحیده ‏ سوا الله من هذا الوجه . فأنسام أنضم 
من هذا الوجه » فنسوا ماکان في تضم من المل الفطرى ٠‏ والحة 
الفطرية . والتوحيد الفطري . 


طائفة من المفسر ين : ( ناله ) أى ركوا أ الله 
( اسهم لھم نفس نفسېم ) SE‏ . هدا 


اظ طائفة ا اغوي . ولفظ ان مہم | ن اجوزی 
يعملوا بطاعته . وكلاها قال : ( اله ) أى 5 آم الل 
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ومثل هذا التفسير يق عم كثيراً في كلام من يني عمجمل من القول 
ان معى دلت علبه الاية ولا يفسرها عا لستحقه من التفسيبر . فإن 
قوم « ترکوا اسر الله » . هو رکم لاعمل بطاعته » فصار الأول 
هو الثاني . والله سبحانه قال ( ولا توا الزن شوااە ناشم ) . 
فنا شسان : باهم لله ٠‏ تم اسيام لأنفسهم الذي عوقبوا به . 


فإن قبل : هذا الثاني هو الأول لكنه تفصل تمل ٠‏ كقوله 


( کمن ری اھک کھاجاء ھاباستابیا وهم فيلوت ) > وهڏا هو 
هد | ؛ قيل : هو م بقل « نسوا الله فنسوا حظ أنضسهم » حت 


بقال : هذا هو هذا . بل قال ( ةاشم ٠  )‏ فم 
إنساء منه هم أنضسهم . ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر 


ما يعذرم به » لا ما يعاقہم به . 


فلو كان النانى هو الأول لكان : ( سوال ) أي رکا 
العمل بطاعته . فهو الذي أنسام ذلك . ومعلوم فساد هذا الكاام لفظاً ومعى 

ولو قبل : ( سوال ) أي نسوا أعره ( انهم ) العمل 
بطاعته ٠‏ أي تذكرها » لكان أقرب » ويكون النسبان الأول على 
ابه . فان من نسى نفس أعر الله م بطعه . 


۳01 


وکن ۾ فسروا نسان الله ر ا ا الذي هو کلامه 
ليس مقدورا هم ج روه > إا ار رن الفتل, ه٠‏ فالا ى 


ء 
لامور به . 


إلا أنبقال : عرادم بترك أعره هو رك الإعان به . فلما تركوا 
الإعان أعقهم بترك العمل . وهذا أيضاً ضعيف » فان الإعان الني 
ركوه إن كان هو ترك التصديق فقط فكفى هذا كفراً وذناً . فلا 
ل الفونة ر الل بل غدا اد وان كان ارا 
الإعان ترك الإعان تصديقاً وملا فهمذاهو ترك الطاعة 
کا نقدم . 


وهؤلاء انوا من حيث أرادوا أن بفسروا نسيان المد با قيل في 
ن اتوك داف الك فوا ااك وخا 
ليس بيد » فان السيان الناقض للذكر جائز على المد بلا ريب . 
والإنسان بعرض عا أ به حتی ینساه » فلا بذکره . فلا بحتاج أن 
بجعل نسیانه رکا مع استحضار وعلم . 

وأما الرب تعالى فلا جوز عليه مایناقض صفات کاله سبحانه 
وتعالى . وفى تفسير نسيانه الكفار عجرد الترك نظر . 


کے م ا را اص رر 
م“ 


م ذا قبل فی قوله تال ( گگردااكت اشاي ) . 


"oY 


أي ركت العمل ہا . وهنا قال ( مَساالَهَ  )‏ ولا بقال فى حق 


الله « رکوہ » . 


قوله ‏ ( ىلق * حاقاإضَينْعاي )بان لتعربفه عا قد 


عرف من الق عموماً » وخلق الإنسان خصوصاً ‏ وأن هذا ما تعرف 
ره الفطرة کا تقدم . 


م إذا عرف آنه الحالق يمن المعلوم بالضرورة أن الالق لايكون 
إلا قادراً . بل كل فعل بفعله فاعل لايكون إلا بقوة وقدرة » 
حتى أفعال الجادات . كبوط الحجر والماء وحركة النار هو بقوة فا . 
وكذلك حركة البات هي بقوة فيه . وكذلك فعل كل حي من الدواب 
وغيرها هو بقوة فيما . وكذلك الإنسان وغيره . 


والخلق أعظم الأفعال ٠‏ فإنه لابقدر علبه إلا الله . فالقدرة عليه 
أعظم م نكل قدرة» ولاس ما نظير من قدر الخلوقين . 


وأضاً فالتعليم بالق بستازم القدرة . فكل من الحلق والتليم ‏ 
يستلزم القدرة . 


or 


وكذلك كل مها بستازم العلم . فإن المعلم لغيره بجحب أن يكون 
هو عالاً جا عامه إياه ٠‏ وإلا هن المتنع أن بعلم غيره مالا يعم هو . 
من علم کل شيء الإنسان وغبره ‏ مالم بعلم أولی أن یکون عالاً ىا 

ا بستلزم العلم  »‏ قال تعالى ‏ ( ألا يعلق 

هيلي ) . وذلك من جبة أن الق بستازم الإرادة . فان 
فعل الشىء على صفة خصوصة ومقدار خصوص دون ماهو خلاف 
ذلك لا بکون إلا بإرادة خصص هذاعن ذاك . والإرادة تستازم العلم . 
فلا بريد المريد إلا ما شعر به ونصور في نفسه ٠‏ والإرادة بدون 
الشعور عتنعة . 

وأيضاً فنفس الق خلق الإنسان ‏ هو فعل لمذا الإنسان 
الذي هو من عجائب الحلوقات . وفيه من الإحكام والإنقان ما قد مر 
العقول . والفعل الححك التقن لايكون إلا من عام عا فعل . وهذا 
معلوم بالضرورة . 

فالخلق بدل على العلم من هذا الوجه ٠‏ ومن هذا الوجه . 


وقد قال في سورة الك ( وهواللطيفاليِرٌ ) . وهو بيان 
اف اشلو قات من طف الحسكة الى تصن اهال الامو إل غااسا 
بألطف الوجوه » ک) قال يوسف عله السلام ( إِدَرَيكَطِيفٌلمًا 


ot 


ناء ) . وحذا يستازم العلم بلفاية اللقصودة ‏ والعلم بالطربق الموصل . 
وكذلك الحرة . 


ولسط هذا يطول . إذ المقصود هنا التتسه على ما في الآ يات الى 


ھی اول ما ازل 


ثم إذا ثبت أنه قادر عا فذلك يستازم كونه حباً . وكذلك الإرادة 
تستازم المجياة . 


والمي إذا م يكن سيعاً بصيراً متكا كان متصفاً بضد ذلك من 
السسى والصمم والخرس ‏ وهذا متنع في حق الرب تعالى . فيجب أن 
بتصف بکونه معا بصبراً متكا . 


والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة . أو لا . إن م تكن لغاية 
حکيمة کانت سفماً » وهو مزه عن ذلك › فيجب أن بکون حکيا . 


وهو إما أن بقصد نفع الحلق والإحسان إلهم ٠‏ أو بقصد جرد 
صررم وتعدیم . أو لا بقصد واحداً ما » بل رید ما بريد سواء 
کان كذا أ وكذا . والثانى شر بر ظال يزه الرب عنه ء والثالك سفيه عابث . 
فتعین أنه تعالی رحیم » کا أنه حکیم » کا قد سط في مواضع . 


o00 


ل 
إثبات صفات الكال له طرق . أحدها ما نهنا عليه من أن الفعل 
مستازم للقدرة ولغيرها . هن النظار من ثبت أولا القدرة ٠‏ ومبم 
م ت ار الل > ومهم من بثبت أولا الإرادة . وهذه طرق 
كير من أهل الكلام . 
وهده بستدل عليا جنس الفعل » وهي طربقة من لا ييز بين 
مفعول ومفعول » کم بن صفوان ومن انبعه . 


وحؤلاء لا يثنتون حكة » ولا رحمة . إذ كان جنس الفعل لا 
بستازم ذلك . لكن ۾ أئيتوا بالفعل الح النقن الل و 
بالفعل النافع الرحمة . وبالغايات الحمودة الحكة . 

و م متناقضون في الاستدلال بالإحكام والإنقان على العم ٠‏ إذ 
كان ذلك إعا يدل إذا كان فاعلا لغابة بقصدها . وم يقولون إنه بفعل 
لا لجكة . تم بستدلون بالإحكام على الم » وهو تناقض . 

کا تناقضوا فى المعجزات حث جعلوها دالة على صدق :٠اا‏ 


۳۵٦ 


لل الضروري بذلك » وإما لكونه لو م تدل ازم المجز . وهي إا 
تدل إذا كان الفاعل بقصد إظہارها لبدل ا على صدق الأنساء . فاذا 
قالوا إنه لا فمل شيا لميء تناقضوا . 


وأما الطريق الأخرى فى إثبات الصفات [ و ] هي الاستدلال بالأر 
على الور ء وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكال . 


رالا رة فان الأرل > وض الرجت والفضل ٠»‏ وهو أن 
الكال إذا ثبت لمحدث الممكن الحلوق فو للواجب القدم 
الحالق أولى . 


والقران ستدل هده وهده ۰ وهذه . 


فالاستدلال بالأتر على الور أ كل ٠‏ كقوله تعالى ( والوامنَ 


أمَدافةّ ) ۰ قال الله تعالى ( أولررواا كاله لمهم 
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ھواشدمتهم وة ) 


رهكذا. كلاف اقات ن فر و فة دل غل أن ات 
ا اوا عل يدل على أن الله أل اا 
علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة . 
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وهذه طربقة بقر ا عامة العقلاء » حتى الفلاسفة يقولون : كل 
كال في المعلول فهو من العلة . 


وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله ( ويدالملالَلّ ) ومثل 
قولہ :( صَمب ل کس امن شیک حل لک نامل کت نگم ن شر ڪان 
مارڙ هڪم رفيو سوا اوه يڪم اکم ) 
وال داك ا جل كل أن كل كل ل شمر فة كين اة 
الحلوق الممكن فهو للقديم الواجب الالق أولى من جهة أنه أحق 
الکال لانه أفضل 

ودا هن عة انه هن عله كملا واعطا تلك الصفات ٠:‏ 


واهعة الل ۾ فين مدن الق د فر بان غل هن 
غيره قدراً ٠‏ فهو أحقق إبصفات الكال ؛ ويفسسر بأنه العالي علييم بالقهر 
والغلة » فيعود إلى أنه القادر عليهم وم المقدورون . وهذا بتضمن 


کونه خالقاً هم ورباً مم . 


e‏ ء “ وات 
الا فلس بعدك ن یه وا الظاهر فلس فوفك ج ¢ اك 
الاطن فليس دونك شی. 


۳o0۸ 


فلا پکون شيء قبله ‏ ولا E O N‏ 
أخبر النى صلى الله عليه وسل وأثنى به على ربه . وإلا فلو قدر أنه محت 
بعض الخلوقات كان ذلك نقماً . وكان ذلك أعلى منه . 


فهو مزه عن هذا . 


وهذا هو المي الأعلى > مع أن لفظ « العلى » و « العلو » ) 
ستعمل فى القرآ ن عند الإطلاق إلا فى هذا وهو مستازم لذينك ‏ 
م يستعمل فى جرد القدرة » ولا فى جرد الفضيلة . 


قط الوم تفن الاساك و غي ذلك ن الافبال. اذا 


عدی 3 الاستعلاء دل على العلو ء كقوله ( مأسَوى عاعش ) 
فهو يدل على علوه على العرش . 


والسلف فسروا « الاستواء » عا بتضمن الارتفاع فوق العرش . 
كا ذكره البخاري فى سحيحه عن أبي العالية فى قوله ( ناسو ) 
قال : ارتفع . وكذلك رواه ابن أي حاتم وغبره بأسانیدم ‏ رواه من 
حدیث آ دم بن ابی إیاس > عن اى جعفر ٠‏ عن أي الرييح > عن أي 
العالىة : ( يسوی ) قال : : ارتفع . 


۳0۹ 


وقال البخاري : وقال مجاهد في قوله ( ماستوى لالش ) 
علا على ال يقال : « علا عل كذا 4 و« علا عن كذا 
وهذا الثاني اء فى القرآن فى مواضع ٠‏ كن بلفظ « تعالى » كقوله 
( ەبوت عمايقولو نع گرا  )‏ ۰( عللمالتی يولهد 


ررم م م e‏ 


فتعلل ع ماد شرڪوت ) وبسط هذا له موضع آ خر . 


والمقصود هنا أ نكل واحد من ذكر أنه خلق ٠‏ وأنه الأ كرم 
اني علم بالقلم ‏ يدل على هاتين الطربقتين من إثبات الصفات . کا 
دانا على الطربقة الأولى ‏ طربقة الاستدلال بالفعل . 

قان قوله ( الأ كرم ) بقتضي أنه أفضل من غيره ف الكرم ؛ 
والكرم اسم حامع ليع الحاسن . فيقتضي أنه أحق بجميع الحامد؛ 
والحامد هي صفات الكال ضقتضى أنه أحق الإحسان إلى e‏ 
وأحق بالحكة ٠‏ وأحق بالقدرة ٠‏ والعلم والياة ٠‏ وغير ذلك . 

وكذلك قوله ( خلق ) . فإن الخالق قد أزلي » مستغن بنفسه ؛ 
واجب الوجود بنفسه » قبوم . ومعلوم أنه احق بصفات الكال من 
الخلوق الحدث الممكن . 

فهذا من جة قباس الأولى . ومن جهة الأتر إن الخالق لغبرء 


۳۹۰ 


انى جعله حاً عالاً قادرا مبعاً بصيراً هو أولى بأن يكون حيا عالاً قديراً 


ميا بيا . 
و (الام ٭ اأری رار « اتام  .)‏ غل 


عليماً » والعليم لا يكون إلا حا . وكرمه أيضاً أن يكون قدرراً ميا 


بصيراً . وال كرم الذي جعل غيره عليماً هو أولى أن يكون عليماً . 
وكذلك فى سار صفات الكال والحامد . 


فهذا استدلال باخلوق الحاص . والأول استدلال جنس الق . 
ودل هدا غل وت المقات ارو من غر تك ولك 
طربقة التفضيل والأولى ٠‏ وأن يكون الرب أولى بالكال من الخلوق . 


وهذه الطرق لظهورها بسلكها غير المسامين من أهل الملل وغيرم 
كالنصارى ٠‏ فام أئيتوا أن الله قائم بنفسه حى يتكلم هذه الطريق . 
لكن موه « جوهراً » » وضاوا في جعل الصفات ثلاثة > وهي الأقائيم . 

فقالوا : وجدنا الأشياء قم إلى جوهر وغير جوهر » والجوهر 
أعلى النوعين > فقلنا : هو جوهر . تم وجدنا الجوهر بنقسم إلى حي 
وعير حي ۰ ووجدنا المي أ ككل فقلنا : هو حي . ووجدًا المي 
ينقسم إلى ناطق وغير اطق » فقلنا : هو ناطق . 
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وكذلك بقال هم في سار صفات الكال : إن الأشياء تنقسم 
إلى قادر وغبر قادر » والقادر أ كل . وقد بسط ما ف كلامم من 
صواب وخطأً فى الكتاب الذي مناه « الجواب المحيح لمن دل 
دين المسح ». 

والمقصود هنا التنسه على دلالة هذه الآبة _ وهذه الآيإات الى 
هي I‏ 


کی کی ی 


وقول ( اشرما ) يدل على قدرته على تمليم 
الإنسان ما قد علمه » مح كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص . 
قإذا كان قادرا على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنياء ما علمبم أولى 
وأحرى . وذلك يدخل فى قول (علالإضلنمايمّ ) فان 
العام الاس : 


فقد دلت هذه الآيات على حيع الأصول العقلية . قإن إمكان 


( عأالإنسىمامٌ ) بدخل فيه إثبات تعليمه اللأنياء ما عم ء فهي تدل 
على الإمكان والوقوع . 


۹۲ 


وقد ذکرنا فی مواضع أن تنزمهه برجم إلى أصلين : 


تزه عن اللقص الناقض لكاله . فا دل على ثبوت الكال له 
مدلل ره ن الق الاق لا : 


وهذا ما بين أن تزهه عن النقص معلوم المقل . حلاف ما قال 
طائفة من المتكلمين إن ذلك لا بعلم إلا بالسمع . 

وقد بنا في غير هذا الموضع أن الى الفلة ال لهاس 
الاستدلال الأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثاته ٠‏ ولاعلى 
فليس عند القوم ما محيلون به عنه شيا من النقائص . 

وم رفون ان ااال عر عله ما کل شيء مخلاف 
الصفات . كن طربقهم فى الصفات فاسد متناقض » کا قد بسط فى 
غير هذا الموضع . 

الثاني : أنه لس کله شىء فى صفات الكإال . 

والقرآ ن عملوء بإشات هذن الأصلين _ إثات صفات الكل 
الظالمون علو كرا . 


a 


a 
ےد‎ 


وقوله ( ياسيركايىاق ) وقول ( عالقا « علالإِضسنَ 
ماَكَمّ ) بدل على إثىات أفعاله وأقواله . 


فالخلتق فعله ٠‏ والنعليم يتاول تعليم ما ازل کا قال ( آلرَحَنّ 
٭ لمران * حَلآلإنسَ « عَلَمهالبَيَانَ ) وقوله ( بقار ) بتاول 
تعليم كلامه الذي بكتب بالقلم . وزوله فى أول السورة التى رل فيا 
كلامه وعلم نيه كاامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الا بة لذلك 
قإن سيب اللفظ المطلق والعام لا بد أن يكون مندرحا فبه . وإذا دل 
على آنه خلق وتکلم . 

وقد قال ( حى الاس ) . ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الإنسان 
الحلوق غير خلق الرب له ٠‏ وكذلك خلقه لغيره . 

والذين نازعوا فى ذلك إا نازعوا لشهة عرضت لمم » كا قد 
ذ کر بعد هذا وف مواضع . وإلا فهم لا بتنازعون أن « خلق » فعل 
له مصدر ‏ يقال : خلق ‏ خلق ‏ خلقاً . والإنسان مفعول 
الصدر _ « الحلوق » ليس هو المصدر . 


ua 


وككن قد بطلقق لفظ المصدر على المغعول » كنا بقال « درم ضرب 
الأمبر » . ومنه قوله ( هدالىاله ٠)‏ والمراد هناك : هذا لوق 
الله . ولس الكلام فى لفظ « خلق » المراد به « الخلوق» ٠‏ بل في 
لفظ « الملق » المراد به «الفعل » الذي بسمى المدر ٠‏ كا يقال : 
خلق ‏ خلق ‏ خاقاً ۰ وکقوله ( ماعلمکم لاعن کہا فی 
وَِيدَوٍّ ) وقوله ( که ف بطو ن اه رڪم ڪلقامن علق ) وقوله 
( شهدم حَلْنَالسَوتِ وآلذرض ولالىَأَخ ) 

وإذا كان الحلق فعله فهو سيه > إذ بتنع أن يكون فعله بغير 
مشيئة . وما كان االمشيئة امتنع قدم عله بل جوز قدم نوعه . 

وإذا كان الحلق للحادت لاد له من مور ام أوجب حدوثه 
لزم نه ٤‏ بزل متصفاً عا يقوم به من الأمور الأختيارية . لڪن 
إن بشت أنه كان قل هذا الحلوق لوق آ خر ثمت أنه متصف 
بحلق بعد خلق . 

وكذلك الكلام ٠‏ هو متكلم عشيئنه . وعتنع ان کنا 
تم بصیر متکلا لوجین : 


ا وا لكاله ‏ والكلام صفة كال . 
والثالى : أنه تع حدوث ذلك . فإن من لايكون متكا تلع 
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أن مجمل نفسه متكلا » ومن لايكون عالماً تلع أن مجمل نفسه 
علا > ومن لا يكون حا عتم أل خفل فة سا فده :الشات 


من لوازم داته . 


وكذلك من لا يكون خالقا عتنع أن بجعل نفسه خالقا . فإنه إذا 
م پکن قادراً على أن خلق عله نفسه خالقة أُعظم ؛ فیكون هذا ممتنعا بطربق 
الأولى ٠‏ فإن جعل نفسه خالقة يستازم وجود الحلوق . 


ولمذا لما كان قادرا على جعل الإنسان فاعلا كان هو الخالق نما 
يفعله الإنسان . فلو جعل نفسه خالقة كان هو الالق لما جملا مخلقه . 


فإذا فرض أنه تتم أن يكون خالقاً فى الأزل امتنع ان شل 
نفسه خالقة نوجه من الوجوه . وبازم من القول بامتناع الفعل عليه في 
الأزل امتناعه داماً . وقد دلت الآ بة على أنه خلق . فعل أنه مازال 
قادرا على الق » ما زال عکنه أن لق ١‏ وما ازال الق كنا 
مقدوراً »وها ينطل أصل اة : 

بل وإذا کان قادرا عليه فالوجب له لیس شت اا من خارج ۰ 
بل هو من نفسه . فيمتنع أن مجعل نفسه حريدة بعد او 
فيازم أنه ما زال عريداً قادرا . وإذا حصلت القدرة والإرادة وجب 


۳۹1 


وهل الكلام الذين بنازعون فى هذا بقولون : لم بزل قادرا 
غا ا ر 
5 ول . 


فيقال لمم : القدرة لا تكون إلا م إمكان الةدور ٠‏ إذا كانت 
القدرة داة » فمل كان كنه أن بفعل المقدور دائ ؟ وم بقولون : 
لا » بل الإمكان _ إمكان الفعل ‏ حادث . وهذا يناقض إثبات 
القدرة ‏ وإن قالوا : بل الإمكان حاصل ٠‏ تبين أنه م بزل الفعل مكنا 
فت إمکان وجود ما لا بتناهى من مقدور الرب . 


وحيتشذ ٠‏ فإذا كان م بزل قادرا ء والفمل مكنا . وهذا 
المكن ٠‏ قد ود ها لا رال قالوجب وجوه جن :القدور: 
كالإرادة م مثلا ٠‏ إما أن يكون وجودها فى الأزل متنعاً ٠‏ فيازم 
امتناع الفعل ٠‏ وقد بنا أنه بمكن . 

وأيضا إذا كان وجودها متنعاً م بزل متنعا ٠‏ لأنه لاشيء هناك 
مجعلا مكنة فضلا عن اف ن موجودة . ومعلوم ا وجودها بعد 
أن م تكن لا بد له من موجب . وإذا كان وجودها فى الأزل ممكناً 
فوجود هذا الممكن لا بتوقف على غير ذاته ء وذاته كافة فى حصوله . 
فیازم أنه م بزل عریداً . 

وهکذا نى يع صقات الکال مى ثبت إمكا ها ف الأزل لزم 
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وجودها فى الأزل . فإنها لو م توجد لكانت متنعة » إذليس فى الأزل 
شىء سوى نفسه يوجب وجودها . ؤإذا كانت ممكنة والمقنضى التام ما 
نفسه لزم وجوها فى الأزل . 


وھذا ما یدل على أنه ل بزل حا > علا ء قدہرا ٠‏ عریداً » متکلا 
فاعلا. إذ لامقتضى مذ الأشباء إلا ذانه ‏ وذاته وحدها كافة في ذلك . فبلزم 
قدم النوع ٠‏ وأنه م بزل متكلا إذا شاء ٠‏ لكن أفراد اللوع بحصل 
شا شد ت لمكن اة 


ومذا قد بين فى مواضح انه لسن .فن الا عن اتر 
طرفا وجو ده وعدمه : بل ما أن حصل المقتضى لوجوده جب 
بتصف به فانصافه به مع . وما شاء کان ووجب وجوده ۰ وما 
لشا م یکن وامتنح وجوده فالىڪن مى حر جحه الام واجبه 
وو 

ففی قوله تعالی ( افراياسوري ڭىلق حلقالاسنَمنْعلي ) 
وف قوله ( افرأوك لام ٭ ألرىعلميالقلر ) دلالة على ثبوت صفات 
الکال له ٠‏ ونه م بزل غا ا 


وأقرال العلت ذلك كر ردا فوا فر :06 
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راکسا ( Ee‏ د اللخارى في حه عن ان ¿ عاس 
e‏ ابن أبى حاتم من عدة طرق لا قبل له : قوله ( ان 
لَه ... ) کأنه کان شيء تم مضی ؟ فقال ابن عباس : هو سمی نفسه بذلك 
وم بزل كذلك . 


هذا لفظ ابن أهى حاتم من طرق اى Ee NEK‏ 
الہال » عن سعيد ن جير » عن ابن عباس . فقال ابن عباس :كذلك 
کان وم زل . 


E‏ > عن مطرف . عن اهال » عن 
سعد بن جر ٠‏ عن ان . قال : أتاه رجل فقال : معت اله 
بقول ( وَدَالَةٌ ... e‏ عباس : أما قوله 
( کان ) قانه م بزل لازال ور هرالا رل وا ک وا رالا وگل 
شولم ) . 


ومن رواية عبد الر جهن بن مغراء عن بمح بن بى ۰ عن تمه 
عن ابن عباس . قال . قال هودي : إن تزعمون أن الله کان عرزا 
حكيا » فكيف هو الوم ؟ فقال ابن عباس : إنه كان فى نفسه 
عزیزاً حکها . 


وهذه أقوال ابن عباس تبین أنه | بزل متصفاً حبر « کان  »‏ ولا 
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ال ذلك وان ذلك حصل له من نفسه . فل پزل فا 4 نه 
إذاكان من لوازم نفسه » ومذا لا بزال لأنه من نفسه . 


وقال أحمد بن حنبل : م بزل الله عالاً ‏ متكا) ء غفوراً . وقال 
أيضاً : م زل الله متكا إذا شاء . 


وسل 
وک ا اول اة رلت من القران تذل غل .ذلك فأعظم ا 
القرآن ندل على ذلك » لكن مسوطاً دلا اتم من هذا . 


و ا الكرنى + € كاف الم أن الى صل اله عله 
وت قال لأي و ا ا کک أي آية فی کاب الله 
معك أعظم » ؟ فقال : ( أله لاإلةإلاهو الْىالمَيوم ) فقال : « لہنك 
المر ٠‏ أ المي 


وهنا افستحا بقوله ( الله ) » وهو أعظم من قوله ( وربك ( 
ولهذا افتن به أعظم سورة فى القران فقال ( الكمَدله 
O O ET‏ 
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وقال ( اله لاإكهإ لهو الْىالمَيومٌ ) إذا كان المعركون قد 
انخذوا إا غيره وإن قلوا بأنه الحالق . ففى قوله ( خلق ) م يذدكر 
تفي خالقى آخر إذ كان ذلك معلوما . فلم يشت أحد من الناس 
عالقا آخر مطلقاً خلسق كل شيء وخلق الإنسان وغيره ء 
حلاف الإهمية . 

قال تعالی ‏ ( الوا حرو واتصراءالھ رڪنم ممیت ) وقال 
تالى ‏ ( طالملا نانشو اوارواعءالھى لىسا ىير ) . 


* 3 4 رو ع رر 2ے ن EPS‏ ےن ےا و ص ر 
وقال تعالی ( ایتک لَشَهدودَ ات ماله ءالهة أحرى قل ل أشهد فَلإكّما هوإلة 


2 8 ار م رم ے مو کے ر وره 
ويد ) > وقال تعالى ( فل لوان مع امه كمایقو ةعول زى امش 


فابتغوا معه آلمة أخرى ٠‏ وا شترا اق اغ 


~~ 


فقال فی أعظم الات ( ناتاهو الیالقوم ) ذكره 
فى ثلاثة مواضع من القرآن »كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلائة 
وهي التوحيد ٠‏ والرسل . والأخرة . 

هذه التى بمث بها حميع المرسلين » وأخبر عن العركين آم 
یکفرون ہا فی مثل قولہ ‏ ( یوار ےکدّبارکاکزتا ارت 


4 
م 


ت 2 Sl.‏ 2 وڪ“ 3 
امنود بالاخ رو وشم رَيَهميَعَّدِ لوت ( ۰ 


۴۷۱ 


رھ ے ومح ۶ 


فقال هنا ( اسلاإکەإلاھوالیالمٔم  )‏ قرا 0 لإ 


وزاد فی آل ران( لعا کآلککب بالق م روان 
کے و ور کے ر ٤‏ : ت 
التوربلة والإيجيل # من قبل هى للتاسوأنزلالفرقانَ ) . وهذا إعان الف 
والرسل . 


2 


وقال فى طه : ( يومی لاقع السقلعة للا ازن له لرن ورضی له در *٭ 
اشا ادوم وما لمهم راطو یو نا چ وعتت اوو لي اليو 


ررم ل < 


ھل 


ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان با نعت الله به نفسه من 
المفات الفعلبة » كقوله فى هذه السورة ( اراق *# لى الإاضنين عق ) 
و الحلق » مذكور في مواضع كثبرة > وكذلك بره من الأفعال . 


وهو نوعان . 


فعل متعد إلى مفعول به مل خلق » ٤‏ انه قتصی لوقا وكذلك 
2ر عل 
« رزق » > کقولہ ( ایی لق کنر ررق کم رڪم ی یک مل 


۳Y 


من شر 6 َنَعَل من لِك يَنْسَىءِ و ). وكذلك امدى « والإضلال 


NS‏ اک 


وكذلك ما أخبر بەمن قوله ( فققهنَسبعَ تومن ) › 
( فسونهىسبحسموت ) وقوله ( ولسم بتیتهاباید )۰ وقول ( لی 
جم کم آل رس فر اوا اکا انر الما ما اج پد نامرت 
زی جع کم ال رض را رار 


لک ) » وقوله فى الآية الأخرى ( ١ل‏ 
والس اء وصورڪ وَأَحس ن ضو ركم وردَفَدَمَنَ أَلطْيَبَتِ ) وهذا 
فی القرآن [کثبر ] جداً . 


والأفعال اللازمة ‏ كقوله ( ََأسسَوىإل ألما ) ٠‏ ( مأستوى 
اعرش ) ( هل ینظرو دال أنياتيهم الق ظكلمَالمَاءِ ) ( حلينظرون 
إ أن انيه المايكه أويأق ربك أويأقف بعص ءايتِريكَ ) . وقوله ( وجا 


hl‏ ر2 رر ب 


۰ ( AE 


فأما النوع الأول فالمسامون متفقون على إضافته إلى الله > وأنه هو 
الذي مخلق ورزق ٠‏ لس ذلك صفة لشىء من خلوقانه . 


كن هل قام به فعل هو التق . أو الفعل هو الفعول والحلق 
هو الخلوق ؟ وهذا فيه قولان لن بشت اتصافه بالصفات . فاا 
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من بنفى الصفات من الجمية والعتزلة فهم بنفون قيام الفعل به 
بطریق الأولى ۴ 


كن منم من مجعل الق غير الحلوق . ومجمل الق إما مغى 
قام بالحلوق » أو العانى المنسلسلة » كا بقوله معمر بن عاد ؛ أو مجعل 
الحلق قاماً لا فی محل . کقول بعضہم : إِنه قول «کن » لا في محل ۰ 
وقول البصربين : إنه إرادة لاي محل . وهذافرار مهم عن فام 
الحوادث به » مع أن مهم من اترم ذلك » ک الترمه أو 
الحسين وغيره . 


والجهور اتون للصفات م في الأفعال على قولين . 
مهم من بقول : لا بقوم به فعل ٠‏ وإعا القعل هو المفعول . وهدا 


قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أحابه وغير أحابه » كاين عقيل 
وغيره ‏ وهو أول قولى القاضى أبى بعلى . 


وهؤلاء بقسمون الصفات إلى ذاتية » ومطوية » وفعلية . وهدا 
تقسيم لا حقيقة له . فان الأفعال عندم لا تقوم به فلا بتصف بها 
ککن مخبر عنه بها . 

وهذا النقسيم ماسب رل من قل 4 الففات هي الاخار ال 
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حبر ہا عنه ۰ لا معالی تقوم به > كا تقول ذلك الهمىة والمعترلة . 
فمؤلاء إذا قالوا : الصفات تنقسم إلى ذانية وفعلية » أرادوا بذلك مامخبر 
به عنه من الكلام تارة يکون 2 عن داته ٠‏ وتارة عن الحخلوقات ٠‏ 
لس عندھ صفات تقوم به ف الات دا امک ان عا 
ثلاثة أقسام ذانية ‏ ومعنوبة » وفعلية . 


وأٌما م ن کان عراده بالصفات مابقوم به فهذا التقسيم لا بصلح على 
أصلهم . ولكن أخنوا النقسيم عن أولئك وم مالفون هم فى 
المراد بالصفات . 


أي يعلى وأبي العاليء والباجى وغبرم . 

والقول الثانى : أنه تقوم به الأفعال . وهذا قول السلف و جور 
مثسة الصفات . 

ذكر الىخارى فى كتاب « خلق أفعال الاد » أن هذا إجماع 
الا ايوخل ٠‏ واوق ود كرة الفري فول أحل :اة 
وة ا نصر تمد بن إسحاق الکلاانى فی کناب « التعرف عذاهب 
اللصوف » أنه قول الصوفة . وحو قول الحنضة مشور عندم لسمونه 
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« التكون » . وهو قول الكرامية ٠‏ والمشامية ‏ وحوها وهو قول 
القدماء من أسحاب مالك ٠‏ والشافعى ‏ وأحمد. وهو أخر قولي القاضي 
اى [ يعلى ] . 


ثم إذا قبل : الحلق غير الحلوق ٠‏ وإنه قام بلرب » فمل هو 
اى حنيفة وغبرم ؟ او هو خلق حادث ذاته - حدث لما حدث جنس 


الخلوقات ؟ ام خلق بعد خلق : على ثلاثة أقوال . 


وهذا 5 هذا هو الذي عليه عة السنة والحدث وجورم . وهو 
قول طوائف من أهل الكلام ‏ من الكرامبة والمشامية » وغبرم . 


من قال « إنه کلم مشیئنه واختیاره کلاما يقوم بذاته ‏ بعکنه أن 


بقول : إنه بفعل باختباره ومششته فعلا بقوم بذاته » . 


والذين بقولون بقيام الأمور الاختبارية ذاته مهم من إصحح دليل 
الأعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام » كالكرامية » ومتأخرى 
النضة ٠‏ والمالكية » والضلية ‏ والشافعة . ومهم من لا إصححه ٠‏ كأعة 


السلف ¢ وأعة السنة لدبت وأحمد 5 حل والىخارى وعرم 
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وهذه المسألة يعبر عنها ب « مسألة التأثير » هل هو أ وجودي 
م لا ؟ وهل التأثير زائد على امور والأثر أم [ لا] ؟ وكلام الرازي 
فى ذلك تلف ٠‏ كا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع . 


وعمدة الدبن قالوا : إن الق هو الحلوق ٠‏ والتأثر هو وجود 
الاو توا رادا أن الوا لو کان للق رالات زائداً عل دات 
الحلوق والأنر لكان إما أن بقوم بحل أو لا . واللاني بإاطل » فان 
امعاني لا تقوم بأنضسما . وهذا رد على طائفة من المعتزاة قالوا : بقوم بنفسه . 


قالوا : وإذا قام محل فإما أن قوم بالخالق أو بغيره ء واللاني 
باطل » لأنه لو قام بغبره لكان ذلك الغير هو الحالق ٠‏ لا هو . وهذا 
رد على طائفة ثانبة بقولون : إنه بقوم بالحلوق . ) 

وإذا قام بالق فما أن بكون قدا أو محدثاً . ولو كان قدا 
لازم قدم الحلوق . فان الحلق والحلوق متلازمان . فوجود خلق بلا 
خلوق تلع » وكذلك وجود تأثير بلا ار . 

وان کان عدا فو اطل لوجہان کا أنه يازم قبام الحوادث 
بو الاق أن ذلك الق الحادث بفتقر إلى خلق آخر ويازم التسلسل 
ومعمر بن عباد الترم النسلسل ٠‏ وجعل للخلق خلقاً ‏ وللخلق خلقاً ء 
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لكن لا فى ذات الله » وجعل ذلك فى وقت واحد . 


فهذه عمدة هؤلاء . وكل طائفة مخالفمم منعمت مقدمة من 
مقدمات للم : 


هن جوز أن بقوم بنفسه ٠‏ أو للوق منع تينك المقدمتين . 
وأما الور فكل أجاب بحسب قوله . 


مم من قال : بل الخلق والتكوين قد ۰ ک أن الإرادة عند 
قدعة . ومع القول بقدمما م يزم تقدم مراد كذلك الق والنكورن 
قديم ولا يازم تقدم الحخلوق . وهذا لازم للكلاببة من الأشعربة وغيدم 
لا جواب هم ل 


لكن لابازم من نفى قدم إرادة معينة ‏ بل نفى قدم الإرادة ء 
كا بقوله المهمية والحتزاة . أو يقول بقدم نوع الإرادة » كا بقوله أعة 
أهل المحديث ومن وافقهم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرم . 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوبن القدع إما أن يكون 
عشيئنه وإما أن لایکون شیش . فان کان بنبر ميته ازم أن یکون قد 
خلتق الق بلا مشینه . وان کان سیه لزم أن کون القدم عراداً 
وهذا باطل . ولو صح لامک ن کون العام قدعا ‏ م عم كونه خلوقا__ 


ا 


خلقق قد إإرادة قدعة . ومعلوم أن هذا باطل . ولمذا كان كل من 


قال « القرآن قدبم » بقولون : تكلم بغیر مشینه وقدرته . 


فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً ء وكذلك الفعل المراد لا يكون 
إلا حادثاً . 


وأبضاً فهؤلاء النازعون لمم يقولون : الإرادة مستازمة لمراد ء 
والحلق مستازم لمخلوق . وما ذكر حجة على هؤلاء » وهولاء . فإن 
الإرادة والحلق من الأمور الإضافة » وثبوت إرادة بلا عراد وخلق 
بلا خلوق بنع . لكن النازع يقول : نوجد الإرادة والحلق وبتأخر 
اراد الحلوق ! 


فبقال لمولاء ‏ تقولون : توجد الإرادة ٠‏ أو الحلق مح الإرادةء 
ولايوجد لا المراد ولا الحلوق . ثم بعد ذلك عا لا بتناهى من نقدير 
الأوقات بوجد المراد الخلوق من غبر سيب . وهذا معلوم اللطلان فى 
دابة العقول . فان الإرادة أو الحلق كان موجوداً مع القدرة . فان کان 
هذا مورا تاماً استازم وجود الأر ‏ ولزم وجود الأثر عند وجود 
الور التام . 


فان الار . کن ؛ والممكن جب وجوده علد وجود الرجح 
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التام » إذ لو م يكن كذلك کان حاراً بعد وجود المرجح بقل الوجود 
والعدم » وحينئذ فيفتقر إلى رجح . وهذا بستازم النسلسل : ولا ينقطع 
النسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب . 


وهنا تناز ع الاس . فقالت طائفة _ مثل تمد بن المبصم الكرامي 
ومود الخوارزمي - يكون النڪن أولى بلوقوع لکن لا ينهي الى 


حد الوجوب . 


وفال ا ك ال والاشو نة بل لار اول ولك افدر : 
أو القادر امريد » برجح أحد التائلين بلا مرجح . 


وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح 
التام جب وجود الأر » وعند الداعى الام مع القدرة جب وجود 
الفعل  .‏ اعترف بذلك أبو الحسين اللصرى » والرازي » والطوسى 
وغيرم . وكثير من قدماء التكلمين بقولون بالإرادة الموجبة ٠‏ وأن 
الإرادة تستازم وجود المراد . 


والمتفلسفة أوردوا هذا على الممكلمين » لكن بأن الألر بقارن وجود 
النأثر فيكون معه باازمن . 


ركثر من الناس لا يعرف إلا هذا القول > وذاك القول . 


۴۸° 


کالرازي وغیره ۰ فیبقون حیاری في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم 
أصول العم والدين والكلام . 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع ٠‏ ويينا أن قولا ثالاً 
هو الصواب الذى عليه اة الل . وهو أن النأئبر الام يستازم وجود 
لار ع ق e‏ 


فن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلط . ومن قال بالاقتران 
كالتفلسفة ‏ فيم أعظم غلطا . ويازم قوم من الحالات ما قد 
بنا فی مواضع . 

و هذا القول فعليه بدل السمع والعقل . قال الله تعالى ( إتَنّآ 


ردا راد سیا آنیقول لکن كن ) . والعقلاء قولون « قطعته 
فانقطع » وكسرته فانكسر » » و « طسق الرأة فطقت ٠‏ وأعتق 
المد فق » . فالعتق والطلاق بقعان عقب الإعتاق والنطليق 
ا ا > ولا بقارن . وكذلك الأنكسار والانقطاع مع 


القطع والكسر . 


وهذا ما بين آنه إذا وجد الحلق لزم وجود الخلوق عقبه » کا 
يقال : كون الله المي فتکون . فتکونه عقب تکوان اله م لا مع 


النكوين ٠‏ ولامتراخاً . 


۴۸١ 


وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستازم وجود الراد المقدور. 


فهو بريد أن خلق » فيوجد الخلق بإرادته وقدرته . ثم الق 
لستازم وجود الحلوق » وإن کان ذلك الق حادثاً بسب آخر یکون 
هدا عق واا ى ذلك وجوه لأر نف لو الام :الملل 
في الآ نار . وكلاها حق » واله أعر . 


وأما الحلوق فلا بكون إلا اا عله لايقوم به لوق . 


بل نفس الإرادة مح القدرة تقتضى وجود الحلق » کا تقتغى 
و جود الكلام . 


ولا يفتقر الخلق إلى خلق آخر ٠‏ بلل بفتقر إلى ما به محصل 
وهو الإرادة المتقدمة . وإذا خلق شيا أراد خلق شىء آخر . 
وما شاء کان ۰ وما( فا 

ومن قال : إن الق حادث _ كلمشامة والكرامية ‏ قال: 
حن نقول بقبام الحوادث . 

ولا دللل على بطلان ذلك . بل العقل والنقل » والكتاب والسنة 
وإحاع السلف » يدل على بمحقبق ذلك » کا قد بسط فى موضعه . 


AY 


ولا حكن القول بأن الله يدير هذا العام إلا ذلك  »‏ اعترف بذلك 
أقرب الفلاسفة إلى الحتق . كأبي الركات صاحب « المعتبر » وغيره . 


وأما قو مم : بازم أن للخلق خلقاً آخر » فقد أحاهم من يترم 

ذلك _ كالكرامىة وغيرم _ بأ تقولون : إن الحخلوقات المنفصاة 

حدث بلا حدوث سب أصلا . وحئذ فالقول بحدوث الق الذي 
محصل به الخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل والنقل . 


وهذا جواب لازم على هذا التقدبر ‏ تقدير قيام الأمور 
الاختيارية . 


والكرامة شون ماقام به ادا » » ولا لسمونه « دا ۾ 
كالكاام الذي يتكلم اا ا کو وون کو 
حادث ٠‏ ومنعون أن بقال : هو محدث ٠‏ لأن « المادث » محدث 
بقدرته ومشت هك « الفعل » . وأّما « المحدث » فيفتقر إلى إحداث ٠‏ 
فيازم أن بقوم بذاته إحداث غير الحدث . وذلك الإحداث بفتقر إلى 
إحداث » فيازم التسلسل . 

وأما غير الكرامية من أعة الحديث والسنة والكلام فسمون 
ذلك « مدا » کا قال )( ايھم ن ذ ڪرين رَه م َب ( 


FAY 


وف الصححان ن ان مسعود عن الى صل الله علىه و قال 8 
د ن اا اه وان ع اج آنل کرای 
الملاة « ° والنى أذ هو الہی عن کلہم ق الصلاة ۰ 


وقوليم « إن الحدث بفتقر إلى إحداث » وهل جرا» » هذا 
بستازم النسلسل فی الآثار > مث ل کونه منکاماً بکلام بعد کلام وکات 
الله لا نهابة لما ء وأن الله م بزل متكلماً إذا شاء . وهذا قول أعة 
السنة ٠‏ وهو الحق الذى يدل عليه اقل والعقل . 


وكذلك أفعاله » فإن الفعل والكلام صفة كال . فإن من يتكلم 
أ كل من لا بتكلم > ومن مخلق أ كل ممن لا مخلق . قال تعالى 


4 غه 


ے 
ا lL Re‏ 


. ) آفمن لى کمن لايق افلاڌڪروت‎  ( 
ا فو ارال غا قات الكبل ا رت‎ 


الإكرام واللال . 


وهذا زول أنواع الإشكال ٠‏ وبعل أن ماأخبرت به الرسل عن 
الله من أصدق الأقوال . وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما بوافق 
اخار: اسول : 

کا ا 


PA 


وسلوكهم أدلة برأم ظنوها عقلية وهى جملية . فغلطوا فى الدلائل 
السمعة والعقلية . فاختلفوا > ( وَلةألدِيَاختكفوأألكَب لىقان 


بيار ) . 


وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع ‏ فى مسألة االكلام 
والأفعال ‏ وذكر ماتيسر من كلام السلف والأعة في هذا الأصل 
والمقصود هنا التنسه على ماخذ الأقوال . 


وهذا الموضع ما بينه أنه السنة كالإمام أحمد وغبره . فتكلم فى 
د الرد على المهمية » على قوله ( لته اعيا ) ٠‏ وبين أن 
« المححل » من الله قد يكون « خلقاً » كقوله ( وجعلًاظلنّتِ 
الور ) » وقد يكون « فعلا ليس مخلق » ٠‏ وقوله ( إتاجعلتة 
فرءتاعرَبيًا ) من هذا اللاب . 


وذلك أن الق » وغوه من الأفال الى لست حا شل 
تكلمة بالقرآن وغرزه ٠‏ وتكلمه للموسى وغره » ومثل الزول > والإتبان 
والجيء ء ونحو ذلك » فهنه إا تكون بقدرته ومشيثه ٠‏ وبأقعال أخر 
تقوم بداته لفت :اقا . 

دا عب الهارى رعو هن ا ال اة ا را 
« المحدث لاد له من احداث ؟ » ۰ فبقول :تم > وذلك الإحداث 


TAo 


فعل ليس بخلق » . و « النسلسل » تلتزمه . 


قان التسلسل المتنع ھی وود ال ی وک 
خالق للخالق وخالق للخالق » أو للخلق خلق وللخلق خلق ‏ في آن 
واحد . وهذا متنع من وجوه . مہا وجود مالا بتناهی فی آن واحد 
وهذا تلح ب فا أن کل ما ذ کر ڪون دتا ۾ 
لا « مكنا » ٠‏ ولیس فيا موجود بلفسه بنقطح به التسلسل ‏ وإذاً 
کان أُولى بالامتناع . 


مخلاف ما إذا قيل « كان قبل هذا الكلام كلام » وقبل هذا 
الل ل > ع عا ر ان ا ا ا 
الفلاسفة » وغيرم . 

فإذا قبل « هذا الكلام الححدث أحدثه فى نفسه » كان هذا 
معقولا . وهو مثل قوللا « تکلم به » . وهو معی قوله ( إناجعلت 
Ug E E E‏ 


وكذلك فسره السلف کإسحاق بن راهوبه » وذکره عن جاهد 
قال : ( جلت اعرا ) : قلناه عرییا » ذکره ابن أي حاتم في 
تفسبره ۰ عن إسحاق بن راهویه قال : ذکر لا عن جاهد وغبره 
من الان .لاجا ف اعرا € 2 إا ناه و راء ود کرد 


۳۸٦ 


عن أحمد بن بل » عن الأشجمي » عن سفيان الثوري فى قوله ( جلت 
ا 

والإنسان بفرق بین تکلمه ومحرکه فی نفسه وبين محربکه یره . 
وقد احتج سفيان بن عة وغيره من السلف على أنه غير مخلوق بأن 
الله خلت الأشياء ب دكن » . فلو كانت «كن » مخلوقة لزم أن يكون 
خلت لوقا مخاوق » فبازم النسلسل الباطل . 


وذلك أنه إذا م مخلق إلا ب دكن » . فلو كانت «كن » خلوقة 
ازم أن لا خلق شيثا . وهو الدور المتنع . فإنه لا ملق شيا حى 
يقول «كن » ٠‏ ولا بقول « كن » حى خلقها ‏ فلا ملق شيثًا . 
وهذا تساسل فى أصل التأثير والفعل » مثل أن بقال : لا يفعل حتى 
يفعل » فيازم أن لا يفعل ؛ ولا خلق حتى خلق » فيازم أن لامخلق . 

وأما إذا قبل : قال « كن ٠»‏ وقبل « کن » کن ۰ وقبل «کن» 
«كن » . فهذا لس بمتنع . فان هذا تساسل في آحاد النأئر » لا في 
جنسه . کا أنه فى المستضل بقول « كن » بعد « كن » ٠‏ وخلق شيا 
بعد شىء إلى عير نهاية . 

فالخلوقات التامة مخلقما مخلقه » وخلقه فعله القائم به ٠‏ وذلك إا 
یکون بقدرته ومششه . 


TAY 


وإذا قيل : هذا الفعل القائم به بفتقر إلى فعل أخر يكون هو 
الؤر في وجوده غير القدرة والارادة ‏ فانه لو كان محرد ذلك كافا 
کنی فی وجود الحلوق فام اکان لا مد له من خلق » فہذا الحلق أ 
حادٿ بعد أن م كن . وهو فعلل تائم به . فالؤتر التام فيه يكون 
مستلزما له مستعقا له ٠‏ كالو ر التام فى وجود الكلام الحادث بذاته . 


والمنكلم من الناس إذا تكلم فوجود الكلام _ لفظه ومعناه ‏ 
مسبوق بفعل آخر . فلا مد من حركة نستعقب وجود المحروف الى هي 
الكلام . فتلك المركة هي التى مجعل الكلام عرييا أو ميا ء وهو 


فعل بقوم بالفاعل . وذلك الجعل الحادث حدث بور تام قبله أيضا . 

وذات الرب هي المقتضة لذلك كله . فهى تقتضى الثاني برط 
انقضاء الأول » لا معه . واقتضاؤها للثاني فعل بقوم بها بعد الأول . 
وهي مقتضية لمذا النأثبر وهذا التأثير . 

ثم ذا التائیر ‏ وکل تأثیر ‏ ہو مسبب عا قبله وشرط لا 
بعده . ولس ف ذلك شی حلوق وان کات » حاددة ° 

وإن قال قائل : أنا أسمى هذا « خلقا » > كان زاعه لفظىا » وقنل 
له : الذين قلوا « القرآن لوق » م يكن رادم هذاء ولا ردالسلف 
والأعة هذا . إا ردوا قول من جعله لوقا بائنا عن الله ) فال 


FAA 


الإمام أحمد : كلام الله من الله ليس بائنا عنه . 

وقالوا : القرا ن كلام الله غير لوق منه بدا . 

قال أحمد : منه بدا هو المتکلم به م بدا من خلوق » ک قال من 
قال : إنه مخلوق . قال تعالی ( دی تيتا لتب یع امود الروك 
يلي ) . 

واش و 
تکلیمه لموسی . ونداؤه له ناداه وکله عشینه وقدرته . والنکلیم فعل 
قام مذاته » ولس هو الق ٠‏ أن الإنسان إذا نكلم فقد فعل كلاما 
وأخفك لاما ولك فى نة ال مانا 


ولمذا كان الكلام صفة فعل ‏ وهو صفة ذات أيضا »على مذهب 
السلف والأعة . 


ومن قال إنه لوق بقول : إنه صفة فعل » ومجعل الفعل با 
عنه ٠‏ والسکلام بائنا عه . ومن قال صفة ذات بقول : إنه يتكلم بلا 
مشسنه وقدرته . 

ومذهب السلف أنه بتکلم عشیئنه وقدرته ۰ وکلامه قم به . فهو صفة 


۴۸۹ 


ذات وصفة فمل . ولكن الفعل هنا لس هو الحلق . بل ک قال 
الإمام أحمد : الجمل جملان ‏ جعل هو خلق » وجعل ليس بخلتق . 


وهذا كله بستازم قبام الأفعال بذاته ء وأا تنقسم إلى قسمين ‏ 
أفعال متعدية كالخلق ٠‏ وأفعال لازم ةكالتكلم والزول . والسلف يتون 
النوعين __ هذا وغبره . 


وأما جل القرآن عرييا وإ ن كان متعديا في صناعة العرية مى 
أنه نصب مفعولا » ففى « الكلام » الفعل الذي هو « التكلم » متصلا 
الفعول الذي هو « الكلام » __كلاها قائم بالتكلم . 

ولمهذا قد راد بالفعول المصدر . إذا قلت « قال قولا حسنا » 
فقد راد ب « القول » المصدر فقط » وقد راد به « الكلام » فقط 
فيكون الفعول » وقد راد به الجموع فیكون مفعولا به ومصدراً . 

وكذلك » القران » هو في الأصل 2 قرا قرآنا » > وهو الفعل 
والمركة » تم مى الكلام المقروء « قرآنا » . قال تعالى في الأول ( لل 
عليتاجعهء وراتم * فإذاقرانه اة ) > وقال في الثاني ( لها 
الا : 


وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع وبين أن النلاوة والقراءة فى 


۴4۹۰ 


الأصل مصدر « تلا تلاوة » وقراً 5 کالقران ب لكن لسمی به 
الکلام کا يسمى بالقرآن . وحينئذ فتڪون القراءة هي المقروء . 
والتلاوة هي المتلو . 


وقد راد بالتلاوة والقراءة لمعدر الذي هو الفعل » فلا تكون 
القراءة والتلاوة هي المقروء المتلو » بل تكون مستازمة له . 


وقد براد باللاو والقراءة جموع الأمرين ٠‏ فلا تكون هي التلو 
لأن فا الفعل » ولا تكون مبابنة مغابرة للستلو لأن التلو جزؤها . 


ذا افا آرت الق ادر قرو شى واخ مان مل اة ارب 
ورو د ار ا اد وو 0 ا 
وهي حركنه » وبالقروء صفة الرب . فلا ربب أن حركة المد لست 


صفة الرب . 

وکن هذا تكلف . بل قراءة الىد مقروؤه كقروئه . وقراءته 
للقرآن إذا عى ہا نفس القرآ ن فہي مقروڙه . وإن عى ہا حرکته 
فلیست مقروءء . وإِن عى بها الأمران فلا بطلق أحدها . 

ولهذا كان من المنستان اى السنة من قول : القراءة ه المقروء 
ومهم من بقول : القراءة غير المقروء » ومهم من لا بطلق واحداً 


۴۹١ 


مها ولكل قول وجه من الصواب عند النصور التام والإنصاف . 
ولیس فما قول حبط بالصواب ۰ بل کل قول فيه صواب من وجه 
وقد بکون خطاً من وجه آخر . 

والبخارى إا بشت خلق أفعال العباد ‏ حركامم وأصواتهم . 
وهذه القراءة هي فعل المد يوس به ويهى عنه . وأما الكلام نفسه 
فهو كلام الله . وم بقل البخاري إن لفظ المد لوق ولا غبر لوق 
کا هى أحد عن هذا وهذا . 

والذى قال البخارى إنه لوق من أفعال العباد وصفاتهم م بقل 
اجو و ی و ا ر 
أعره ٠‏ وككونمم كوا بقصدون الرد على المهمية . 

والذى قال أحد إنه غر لوق هو كلام الله لا صفة الماد _ 
بقل البخارى إنه لوق . 


ولكن أحد كان مقصوده الرد على من مجعل كلام الله خلوقا إذا 
بلغ عن الله » والبخاري كان مقصوده الرد على من يقول : أفعال الاد 
وأصواهم غير علوقة . 

وکا القصدن کح ا مناقاة بدا ً وقد بان ذلك ان فة 


۴۹۲ 


مسألة اللفظ . وككن النحرفون إلى أحد الطرفين بنكرون على الآخر 
والله سبحانه أ 1 


فل 


واا لاال الو ت ا ت فالا اعرف 
نفس ااا ب لان ھدہ لس وا مفعول موجود بعلمو نه حی 
ستدلوا بشوت الخلوق على الحلق . وإغا عرفت لبر . فالأصل فيا 
المر . لاالمقل . 

ولهذا كان الدين ينفون الصفات البرية ينفوها ‏ عن بقول 
» الحلق غير الحلوق » ٠‏ ون قول « الحلق هو الحلوق « ومن 
بشت الصفات الخبرية من الطائفتين يشا . 

والدبن أثتوا الصفات البرية لمم في هذه قولان . 

مهم من جلها من جنس الفعل المتعدى بجلا أموراً حادثة في 
غيرها . وهذا قول الأشعري . وأة أسحابه ومن وافقهم » كالقاضي 
أي يعلى ٠‏ وابن الزاغوني ٠‏ وان عقيل في كثير من أقواله . 

فالأشعري بقول : الاستواء فعل فعله في العرش > فصار به 


۳4۳ 


مستويا على العرش . وكذلك بقول فى الإتبان » والزول ويقول : 
هذه الأفعال ليست من خصائص الأجسام » بل توصف بها الاجسام 
والاعراض ٴ قال » حاءت اجى ¢ وحاء البرد « وحاء اسر “ 
ودل 

وهذا أيضاً قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى » وغبرها. 

ولوا ما روی عن السلف . کالأوزاعی وغيره » ام قلوا في 
الزول : يفعل الله فوق العرش بذاته > ک حكاه القاضى عبد الوهاب 
عن القاضي ای بکر ‏ وکا کر ع الأشعري وغبره ٠‏ کا دکر فی غبر 
وح من کسه . 

ولكن عندم هذا من الصفات البرية . وهذا قول الهتق وطائفة 
وهو أول قولي القاضي أي يعلى . 

وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الاختباربة » فإنه بني 
ان يقوم به فعل ناء سواه کان ا ا متعديا . لکن من ا 
هؤلاء فعلا قدا كن بقول بالتكوين وذا فإنه بقول : ذلك القدم 
قام به بغیر مشیئنه ‏ کا بقولون في إرادته القدعة . 

والقول النالنى نا ك دلت عله أفعال تقوم بذاته مشيشه 


۳۹٤ 


واختباره ٠‏ كا قالوا مثل ذلك في الأفعال التعدية . وهذا قول أ عة 
السنة ء والحديث > والفقه . والتصوف . و من شاف هل 
الكلام E‏ تقدم . 


وقوله : ( استوىعلالَرّشِ ) وحو ذلك 

شن تق ھ_دہ الأفعال , کال إبانه تان ا أ 
باسه : والاستواء على العرش جعله الققدرة والاستبلاء ۹ جعله 
علو القدر 

فان الاستواء للناس فه قولان ‏ هل هو من صفات الفعل أو 
الذات على قولين . 

والقائلون ا ا ل و 
ما زال قادراً > وما زال عالي القدر ؛ فلهذا ظهر ضف هذا القول 


من وجوه . 


٠‏ ب و e.‏ ء 
مہا وله ( ےم استویعلیالعَرشِ ‏ ) فاخرر انه استوی 


۳۹0 


وما أنه عطف فعلا على فعل . فقال : خلق تم استوى . 


ومنها أن ماذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره . وإذا قبل 
إن العرش أعظم الحلوقات ٠‏ فمذا لا يننى ثبوت ذلك لغبره » كافى قوله 
( رب الكشالمظم ) . لا ذ كر ربوبته لاعرش لعظمته » والربوبة 
عامة ٠‏ حاز أن يقال ( رب التسسرتالستع ورب الى ) . وبقال 


( ربالعامين ٭ ری موی ورون ) 

والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسامين مع أنه مستول مقتدر 
على کل ٿيء من الساء والأرض وما بيا . فلو کان استواؤه على 
اعرش هو قدرته عليه حاز أن يقال : على السماء والأرض وما ينها . 
وهذا ما احتج به طوائف مهم الأشعري . قال : فى إجحماع المسامين 
على ان الاستواء عت ص بالعرش دلل على فساد هدا القول ّ 

واش انه فا وال مقتدراً عله من حان خاقه ۰ 

ومنهاكون لفظ « الاستواء » فى لغة العرب يقال على القدرة أو 
علو القدر منوع عندم . والاستعال الموجود فى الكتاب والسنة وكلام 
المرب بنع هذا کا قد بسط فى موضعه . 

وتکام على البدت الذي محتجون به : 


۳۹٦ 


قد استوی بشر على العراق من عير سيف ودم مهراق 


ونه ل و كان سحيحاً م يكن فيه حجة . فإهم م يقولوا : استوى 
استوی رسول الله صلى الله عليه وسل على اليمن . 


وإعا قبل هذا المت _ إن صح ف بشر بن روان لا 
دخل العراق واستوی علی کرسی ملکہا . فقیل هذا ک) بقال : جلس 
على مسرن الك أو عت اللاك ٠‏ وال ٠:‏ مدعل للك + 


والمراد هذا . 

وأيضاً فالآيات الكثرة والأحاديث الكثبرة وإجماع السلف يدل 
على أن الله فوق اعرش » کا قد بسط فى مواضع . 

وما الذبن قالوا : الاستواء صفة فعل ‏ فهؤلاء لمم قولان هنا على 
ما تقدم ‏ هل هو فعل بائ عنه لأن الفعل عى المفعول » أم فعل 
قم به حص عشینه وقدرته . 

الأول قول ان كلاب › ومن اتعهکالاشعری وغره . وحو قول 


۴44 


الاق ورل اة أل المد وال 2 وك من راف 
الكاام E‏ تقدم . 


ودا فار لا فا دك اق الفا نهن الاستراء وا 
وحو ذلك ستة أقوال . 


طائفة بقولون : مجرى على ظاهرها ‏ ومجعلون إنبانه من جنس 
إتبان الحلوق . وزوله من جنس نزومم . وهؤلاء المشمة ا لممثلة [٠‏ و ] من 
هؤلاء من يقول : إذا تزل خلا منه العرش ٠‏ فل يبق فوق العرش 

EE o DAE Ea Es 
لا فی ذاه‎ ) ۶ E Da سار‎ 
و لافقا ولاق افا ورون 2 زل رول بى اة‎ 
وكذلك بألى إنياناً بليق مجلاله . وهو عندم بزل ويأنى ولم بزل عالا‎ 
وهو فوق العرش » کا قال حماد بن زد : هو فوق العرش يقرب من‎ 
خلقه کیف شاء . وقال إسحاق بن راهويه : بزل ولا لو منه العرش‎ 
وقل ذلك عن :ادن ختل ى راه إل مدد‎ 


وتفسير ازول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل المحديث . 
وهو الذي حكاه أبو تمر بن عبد البر عم > وهو قول عامة القدماء 
ا أحمد » وقد صرح به ان حامد وغبره . 


۴۹۸ 


والأول ‏ ني قبام الأمور الاختياربة ‏ هو قول التميمي 
موافقة منه لان كلاب » وهو قول القاضى أهى يعلى وأتباعه . 

وطائفتان بقولان : بل لا بزل ولا بای . کا تقدم ٠‏ تم مہم 
٥ن‏ بتاول ذلك ٠‏ ومهم من يفوض متام - 

وطائفتان واقفتان › منم ھن اقول ما ری ما اراد اله هدا 
ومهم من لا زد على تلاوة القرآن . 

وعامة المنتسبين إلى السنة»وأتباع السلف يبطلون تأويل من تأول 
ذلك عاي أن يکون هو اللستوى الآلى u‏ کن کئیر مهم برد 
الأوتل:الناطل وبقول : ما اعرف اراد آنه دا 


وم من بقول : هذا ما ہی عن تفسیره » أو ما یکتم تفسیره . 


ومهم من بقرره ا حاءت به الأحاديث المحيحةءوالاً ثار الكثيرة 
عن السلف من الصحابة والتاعن ك 

قال ابو تمد الىغوى المحسين بن مسعود الفراء اللقب ب « حيي 
الى ر 7 1 3 ا ول ان عاس واک ` 
مفسسري السلف : أي ارتفع إلى الساء . وقال الفراء ٠‏ وابن كيسان 


۳4۹ 


رخاف ن اجون 2 اى اقل عل لى الا قل 2 فة 


ودا هو الذئ د كه أ اوري ى سرد 2 فال ٠::‏ 
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وكذلك هو رجح قول من بفسر الاتبان بيان أمره ٠‏ وقول 
POE I REDS‏ 
ل ول ا ل ی رل 2 
ا 


وقال اغوي فى تفسبر قوله ( ےاستوىعلالمَرّش ) : قال 
الكلى ‏ ومقاتل : استقر . وقال أو عبيدة : صعد . وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء . 


وأما أهل السنة فبقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا 
كيف جب على الرجل الإعان به»ويكل العم فيه إلى الله . وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قوله ( الََنْعلًالمَرشآسسو ‏ ) كيف 
استوى ؟ فأطرق مالك رأسه ملا وعلاه الرحضاء ٠‏ ثم قال : 
الاستواء غير مول . والكيف غير معقول . والإعان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة ٠‏ وما أراك إلا ضالا . م امي به فأخرج . 


f 


فل روق غق اسان الور والاوزاعي ٠‏ واللث بن سعد 
وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك ٠‏ وغيرم من علماء السنة فى 
هذه الآيات التى حاءت فى الصفات المنشاہة : اروها کا حاءت 
بلاکیف . 


. 


وقال فی قوله ( هَليظرودال ياه ماله ظكَلتالقار ): 
الأولى فى هذه الآبة وفيا شا كلها أن بؤمن الإنسان بظاهرها ٠‏ ويكل 
عامما إلى الله » ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث . على ذلك مضت 
أعة السلف »وعاماء السنة . 


قال الكلبى : هذا من المكتوم الذي لا إفسر . 

( قلت ) : وقد حک عله أنه قال في تفسبر قوله ( اوی ) : 
استقر . ففسر ذاك . وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر . لأن ذاك 
فيه وصفه بأنه فوق العرش » وهذا فيه إتبانه فى ظلل من الغام . 

قال الشرى:: وكان ممكخرل» :و الزهرى: > :والاوزاى 5 ومالك + 
وك اله ن المارك ة وسقان اللورئ. ٠‏ واللت بن سد ٠‏ واد 
وإسحاق » يقولون فيه وفی أمثاله : اروها 6 حاءت بلاکیف . قال 
سضبان بن عبسة :کلماوصف الله به نفسه فی کتابه فتفسيره قراءته 
والسكرك عه التي لحد أن بفسره إلا الله ورسوله . 


0 


وهذه الآية أتمض من آبة الاستواء . ولهذا كان أبو الفرج ييل 
RJ‏ 


قال فى تفسره ء قال اليل بن أحمد : « العرش » السرر » 
وڪل مسر ر املك لسەی «» فرشا « وفلها جمح العرش إلا 
فى الاضطرار . 


( قلت ) : وقد روى ابن أبى حاتم عن أي روق ٠‏ عن الضحاك؛ 
عن أن عاس قال : يسمى « عرشاً » لارتفاعه . ( قلت ) : والاشتقاق 
شك مدا فر ( وما اوا رشو > فر ب( موب عا 
مودت ) ؛ وقول سعد : وهذا كافر بالعرش . ومقعد الملك يكون 
أعلى من غيره . فمذا بلنسة إلى غيره عال عليه ٠‏ وبالنسبة إلى مافوقه 
هو دونه . وف المحيحين عن النى صلى الله عليه وسل انه قال : 
« إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠‏ فإنه أعلى الجنة » وأوسط اة » 
وسقفه عرش الرحن » . فدل على أن العرش أعلى الجلوقات › کا بسط 
فى مواضع ٦‏ 

قال ابو الفرج : واعم أن دكر العرش مشمور عند العرب فى الجاهلية 
والإسلام . قال أمبة بن أبى الصات : 


عدوا الله فو لامحد ُهل وتا 2 العا ا 


اا الال :الل ى الا :س وسرى فرق السا سوا 


شر جما لا ناله صر ال ن ٠‏ رى دونه اللائك صورا 


قلت : ريد أنه دكره من العرب من م يكن مساماً ‏ أخذه 
عن أهل الكتاب . فإن أمىة ومحوه إا أخذ هذا عن أهل الكتاب ء 
وإلا فا معركون ) يكونوا يعرفون هذا . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي ٠‏ وقا ل كعب : إن السموات في العرش 
كقنديل معلق بين الساء والأرض . 

قال : وإجماع السلف منعقد على أن لا بزيدوا على قراءة الآية . 
وقد شذ قوم فقالوا : العرش عغى اللك » وهو عدول عن المقيقة ! 
التجوز مع مخالفة الأر . أل بسمعوا قول( و ڪات عرش عى آلمآء) 
أ فتراء كان املك على للماء؟ . 

قال » وبعضم بقول : استوى ععنى استولى ٠‏ ولستدل 
قول الشاعر : 


0 | 
حتی استوی بعر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ر قد‎ )١( 


۳ 


قد قلما استويا بفضلها حى ما على عرش الملوك بغير زور 


قال : وهو منكر عند اللغويعن . قال ابن الأعرابى : إن المرب لا 
تعل استوی مەی استولی » ومن قال ذلك فقد أعظم . 


قال : وإغا بقال « استولى فلان على كذا » إذا كان بعبداً عنه 
غر متمکن »م ڪن منه ٠‏ والله سبحانه وتعالى م بزل مستولاً 
على الأشباء . 


والتان لا بعرف قائلها > كذا قال ابن فارس اللغوى . ولو سحا 
م [ یکن ] حجة فیا لما بيا من استيلاء من م يكن مستولياً ‏ نموذ 
الله من تعطىل الملحدة»و تشه الحسمة ! . 


فاته قد اول فول( وسال الا 2€ واک ناویل 
( استوىعلاڵعَرّشِ ) . 

وهو في لفظ « الاتنان » قد ذكر القولين . فقال : قوله ( أن 
انيه م فكل ) »> كان حاعة من السلف کون عن مثل هذا . 
وقد ذكر القاضي أبو بعلى عن أحمد أنه قال : المراد به قدرته وأعره . 
قال : وقد بینه فی قوله ( اوان‌امرریک ). 


( قلت ) : هذا الذي ذكره القاضي وغبره أن حبلا نقله عن 


٤ 


أحمد في كناب « الحنة » أنه قال ذلك فى الناظرة لمم يوم الحنة لما احتجوا 
عليه قرا ٠‏ النقرة وآل تحمران » ٠‏ قالوا : والجيء لا يكون إلا 
لحلوق . فعا پم احد قّوله ( وا اوياى ريك )» 

وقال الال تر » جى القرة وآل ران » : واماء ‏ فى قوله 


ر رہ 2 


) واوريك ( ا وقدرته 5 


وقد اختلف أسحاب أحد فبا نقله حل . فإنه لاريب أنه خلاف 
ا ر RE e‏ 


ولمم ثلائة أقوال . قبل : إن هذا غلط من خضل انفرد به 
دون الذين ذكروا عنه الناظرة ٠‏ مثل صا ٠‏ وعبد الله . والمروذي » 
وغبرم . فإہم م يذ كروا هداء وبل ينفرد بروايات بغاطه فيا طائفة ء 
کالال وصاحه . قال ابو إسحاق ابن شاقلا : هذاغلط من شل لا 


وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول « بزل إلى الساء الدننا» 
أنه بزل ا . لکن هذا من رواية حلب کاننه وو داف اتقام : 


وقد رویت من وجه آخر لكن الإسناد هول . 
والقول الثالى : قال طائفة من أسحاب أحمد : هذا قاله إلزاما للخصم 


<0 


على مذهبه لأنهم فى يوم الحنة لما احتجوا عليه بقوله « تأ البقرة وال 
عمران » اجام ان طا اى وات القرة وال ران 2 وله رز أن 
امم ) أى أمرء وقدرته » على تأوبلهم » لاأنه بقول بذلك . فان 
مذهه رك الا 


والقول الثالك : أنم جعلوا هذا روابة عن أحمد ٠‏ وقد تلف 
كلام الأعغة ف مسائل مثل هذه . ككن المحيح المشهور عله رد 
الأول وقد كروتن ان ازاون وغو ود کر 
أن ترك التأويل هي الروابة المشهورة المعمول عليا عند عامة المشايخ 

وروابة التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد» م بفسره بالأمم والقدرة 
6 فسروا ( مماستویتإلالساو ) . 

فعلى هذا فى تأويل ذلك _ إذا قىل به وجہان . 

وان الزاغولى ٠‏ والقاضي أبو بعلى » وحوها » وإن اوا بقولون 
بإمرار الجيء والإتبان على ظاهره . فقو لهم فى ذلك من جنس قول 
ابن كلاب ٠‏ والأشعرى . فإنه أيضاً نع تأوبل ازول والإبان والجيء ء 
ومجعله من الصفات البربة » ويقول : إن هذه الأفعمال لا تستازم 
الأجسام » بل بوصف بها غير الأجسام . وكلام ابن الزاغونى فى 


٦ 


فا اروق اوا ارتل الي هو واي رن اى 
الحسن نفسه . 


هذا قو لمم ف الصفات الحبرية الواردة فى هذه الأفعال . 


وأما علو الرب نفسه فوق العام فعند ابن كلاب أنه معلوم بالمقلء 
كقول أ كثر التة » 6 ذكر ذلك الخطانى ٠‏ وان عد الر » وغرها. 
وهو قول ابن الزاغون . وهو آخر قولي القاضي أي يعلى وان 
القاضي أولا قول قول الأكترى.: لله من الحفات: اشر ة: وخذاقرل 
القاضي أبى بكر والیهقي ۰ ومحوها . 


وأما أبو العالي المجويى وأتماعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى وقدماء أصحابه 
في الصفات الحبرية » فل يشتوها . ككن مهم من نفاها فتأول الاستواء 
بالاستيلاء . وهذا أول قولي أبى العالي ؛ ومهم من توقف فى إثباتها 
ونفيها . كالرازى . والآمدى . وآخر قولي أبى العالي المع من تأوبل 
المفات البرية . وذكر أن هذا إجهاع السلف » وأن التأويل 
لو کان مسوغاً» أو حتوما لڪان اهتامم به أعظم من 
اتام بغبره . 


فاستدل امام على أنه لا جوز التأوبل > وجعل الوقف التام على 
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قول ( ممايعكمتأويكءإلاألة ‏ ) . ذكر ذلك فى «النظامة فى 
ا 


وهذه طريقة عامة المنقسبين إلى السنة ‏ رون التأويل مالفا 
لطربقة السلف . وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ٠‏ ودكر 
لفظ « التأويل » وما فه من الإحال ‏ والكلام على قوله ( مايش كم تأويكة” 


إا ان ان كى : 


فن قال : لا بعلم تأویله إلا الله . فأراد به ما يؤول إلبه الكلام 
فن اغاق ا ا جل ا اله و لد إن ال اسن 
ف العلم بعلمون التأويل . فالمراد به تفسير القرآن الذي به 
الرسول والصحابة . 


وما الحلاف فى لفظ « التأويل » على المخى المرجوح وأنه حمل 
اللفظ على الاحتال المرجوح دون الراجح لدليل بقترن به . فهذا 
اصطلاح متأخر . وهو التأويل الذي أنكره السلف والأعة ‏ تأويلات 


اهل الندع . 
وكذلك بقول امد فی « رده على الحهمىة » : الذن تأولوا القران 
على غير تأويله . وقد تكلم أحد على متشابه القرآن وفسره كله . 


۰۸ 


وقد ذكر الجد أيو عد الله فى تفسيره من جنس ماذكره الغوي.. 
لا من جنس ما دکره ان الجوزی ›فقال : 


أا لاان المنسوت إل انه فلا لف قرول آله الل كل 
والزهري . والأوزاعى ‏ وابن البارك ٠‏ وسفيان الثوري ‏ والدث 
ان سعد ومالك ن أنس ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد » وأتبامم؛ انه عر کا 
عه وكذلك ما شا كل ذلك عا عا فى القران ٠‏ أو وردت به الة: 
كأحاديث ازول » وحوها . وهي طريقة السلامة ومهج أهل السنة 
والجاعة _ يمون بظاهرهاءويكلون علما إلى الله يويعتقدون أن الل 
ا ل د 
کا قال تعالی ( ومایشم تاویل: ان ولخد ف الیار یوو امابو ) . 

وقال ان السائب في قوله ( أنياتيه مالف ظكليىالمَارِ ) : 
هذا من المكتوم الذي لايفسر » وذكر ما إشبه كلام الطاب فى هذا. 

فإن قل « كيف بقع الإمان الا حيط من بيدى 
الإععان به علا بحقبقته ؟ » ٠‏ فالجواب : )ا بص الاعان باله ء 


۹ 


وملائکته ۰ وکنبه > ورسله ۰ واليوم الآخر . واللار والججة 
ومعلوم أنا لا حبط علا بكل شىء من ذلك على جهة التفصيل ٠‏ وما 
كلفنا الإعان بذلك فى الجلة . ألا رى أنا لا نعرف عدة من الأنساء 
وكثبراً من اللائكة ٠‏ ولا محبط بمفاتهم » تم لا يقدح ذلك فى 
إعاتنا هم ؟ وقد قال الى صلى الله عليه وسل فى صفة الحنة : بقول الله 
تعالى « أعددت لمبادى الصالين مالا عين رأت . ولا أذن معت ٠‏ ولا 
خطر على قلب إشر » . 


( قلت ) : لارا نة ج لاان لاخر الرسول 
وتصديقه فبا أخبر به » وإن كان الشخص ( بفقه بلعريية ما قال ولا 
فهم من الكلام شيتاً ‏ فضلا عن العرب . فلا بشترط فى الإعان المجمل 
العلم جى كل ماأخبر به ؛ هذا لاريب فيه . 


فكل من اشتبه عليه آبة من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه 
الإعان بها وأن يكل علمما إلى الله فقول « الله أعلم » . وهذا متفق 
عليه بين السلف والحلف .ها زال كر من الصحابة بر باية ولفظ لا 
بفهمه فيڙمن به وٳن ) يفهم مناه . 

لکن هل بکون فو الان مال هة اسه من الاس بل ولا 
الرسول ٠‏ عند من مجعل التأويل هو « معى الآية » ويقول : إنهلا 


۰ 


بعلمه إلا الله ؟ فيزم أن يكون في القرآن كلام لايفهمه لا الرسول . 
ولا أحد من الأمة ٠‏ بل ولا جبريل . هذا هو الذي بازم على قول من 
جعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس . 


ولس هذا بزلة ما ذكر فى الملائكة ٠‏ والنسين . والجنة . فانا 
قد فهمنا الكلام الني خوطبنا به ٠‏ وأنه بدل على أن هناك نعيماً 
لا نعلمه . وهذا خطاب مفهوم ٠‏ وفيه إخارنا أن من الخلوقات مالا 
نعلمه . وهذا حق »كقوله ‏ ( وماياىجدريلاهر ) . وقوله لا 
سوه عن الروح ( ييار لايد ) . فهذا فيه إخبارنا 
بأن لله خلوقات لا نممما » أو نعل جنسيم ولا نعل قدرم ٠‏ أو نعم 
عض صفا م دون بعض . 

وكل هذا حق ٠‏ كن ليس فيه أن الطاب المزل الذي أعرنا 
بتدبره لا بفقه ولا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون . فهدا هو 
اللكر الني أنكره الملماء . يان الله قال ( إتاجعلتهفرءاعري 
مڪ تعقوت »وقال ( افلا يترود الزات أر عل فو آفقالهآ ‏ ) 
وقال ( افلويدبراالقو ) ۰ وقال ( حى دارج اينعنرك قالولايين 
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ونوأالواماداقال ءانا أويك انين طبع اة علوي ) . 


وفرق بين مام خبر به أو أخبرنا بعض صفاته دون بعض __ ها 


1١ 


بر به لايضرنا أن لانعلمه ‏ وبين ما أخبرنا به ٠‏ وهو الكلام 
المربي الني جل حدى وشفاء للناس . وقال الحسن : ما أزل الله 
آبة إلا وهو بحب أن بعل فیا أزلت وما نى بها . فكيف يكون فى 
مثل هذا الكلام مالايفهمه أحد قط ؟. 


وفرق بين أن بقال « الرب هو الذي بأني تيان يليق بجلاله» 
1 يقال « ما ندري > هل هو الذي ياي أ ا ad‏ من 
لا جزم بأحدها » بل بقول : اسكت » فالسكوت اسل . 

EE‏ من م بعل فالسكوت له اسل قال النى صلى الله 
عليه وسلم :« من کان ومن بالل واليوم الآخر فليقل واا ا 
کن هو قول إن الرول ويح الأمة كانوا كذلك _ لايدرون 
هل الراد به هذا أو هذاء ولا الرسول كان بعرف ذلك . 
فقائل هذا مبطل متکلم با لا عل له به . E E‏ 
هذا لا جزم بأن الرسول والأعة كليم جہال جب علهم السكوت 
کا جب عله . 


تم إن هذا خلاف الواقع . فأحاديث انى صلى الله عليه وسل 
وكلام السلف نى منى هذه الآية ونظارًها كثير مشهور . لكن قال علي 
رض الله عله : « حداوا اللاس عا بعرفون . ودعوا ما کون 


اون E‏ کدف انه ورسوله ؟ ° وقال ان مسعو د :» ما ٥‏ 


۲ 


رجل بحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة اليعضم ». 


وإذا قال : بل كان [ من ] السلف من جزم بأن المراد هو 
إتبانه نفسه ٠‏ فهذا جزم باهم عرفوا معناها وبطلان القول الآخر 
م یکونوا ساکتین حیاری . ولا ربب أن مقدوره ومأموره ما باي 
أبضاً » وككن هو يأتي کا أخبر عن نفسه إتباناً بليق بجلالى . 


فإذا قبل : لا نعل كبفية الانوا کان ها ا واد ن 
الخطاب والكلام ما لايفهم أحد معناه ‏ لا الرسول ٠‏ ولا جبريلء 
ولا المؤمنون م لم يكن مما يتدبر وبعقل . بل مثل هذا عث » 
والله مزه عن المث . 


تم هذا يازمهم فى الأحاديث » مثل قوله : « بزل ربن اكل لبلة 
إلى الساء » . أفكان الرسول يقول هذا المديث ومحوه وهو لا بفقه 
ما يقول ولا يېم له معی ؟ سبحان الله ! هذا تان عظيم » وقدح 
فى الرسول » وتسليط لملحدين . إذا قبل إن نفس الكلام الذي جاء 
به قد كان لا بغهم معناه قالوا : فغيره من العلوم العقلية أولى أن 
لا يفهم معناه . 


والكلام إا هو في صفات الرب ٠‏ فإذا قيل إن ما أزل عليه من 


۳ 


صفات الرب يکن هو ولا عیره يمه . وهو کلام أي عربي زل 
علبه ٠‏ قبل : فالعاني العقولة في الأمور الإلمية أولى أن لايكون يفهما . 
وحينذ فهذا الباب م ڪن موجوداً في رسالته » ولا بؤخڌ من 
جته ‏ لا من جبة السمع . ولا من جة العقل . قالت الملاحدة : 
فيؤخد من طریق غيره . 


اذا قال مم هؤلاء : هذا غير ممكن لأحد ‏ منعوا ذلك وقالوا : 
إغا في القرآن أن ذلك الخطاب لا بعل 2 کک ن ان 
لك أن الأمور الإمة لا تعل بالأدلة العقلية التى بقصر عنما البيان مجرد 


واملاحدة بقولون : إن الرسل خاطبت باتخييل » وأهل الكلام 
بقولون : بلتأوبل ٠‏ وهؤلاء الظاهرية بقولون : بالنجهيل . وقد إسط 
الكلام غ طا الطر ات اللات وان أن زرل قد ان اة 
ال والبيان الذي لا كن أحدا من البشر أن باي بأ كل ما جا 
به صل الله عليه وسل تسليا . ف كل ما حاء به القرآن » والناس 
متفاوتون فى فم القرآن تفاوتاً عظيما . 


وقول أبن السائب : إن هدا من الكتئ الذي لا يقر ؛ 
يقتضى أن له تفسيراً بعلمه العلماء ويكتمونه . 


٤ 


وهذا على وجہان . إما أن بريد آنه یکتم شېء ما ونه الرسول 
صلی الله عله E‏ الناس فهذا من الكتان اجرد الني ذم 
اله عليه . وهذه حال أهل الكتاب . وعاب الذين يكتمون ما بينه 
افا مو الات امي ن ماه مةل ف ةوقل 


) ومن أظلم ممن تم سهد غنده م الله ( .۰ 


وهذه حال أهل الكتاب نى كتان ما فى كنامم من الألفاظ بتأوطما 

ہم ٠‏ ومجعلبا بعضبم متشاما . وهي دلائل على نبوة تمد صلى الله 

غو ٠‏ وغير ذلك . فإن ألفاظ التوراة والإجبل وسائ ركنب 

الأنبياء ‏ وهي بضع وعشرون كنابا عند أهل الكتاب ‏ لاحكہم 

جحد ألفاظما . ككن رفوا بالتأويل الباطل ٠‏ ويكتمون معانيها 

الصحبحة عن عاتم ک قال تعالى ( وَمنهمَأمود لَايعَلمو تالدب 
لاما ) . 


ء 


لا بعلمون الكتاب إلا تلاوة > فقد أعرم بنظبر ما ذم الله عليه 
اهل الات : 


اتنا لنت ا N‏ ادن ا م الله فی a‏ لاہ 


AT 


حعوا شيئين ‏ سوء القصد ‏ والل . فم لابفهمون معاه وبريدون 
أن يضرو اكناب الله بعضه بعض لوقعوا ذلك الشہة والشك > وي 
ن عائشة أن انی صلی e‏ قال : إذا رأيتم 


فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض لبوقع الفتلة ‏ وهي 
الشك والربب ‏ في القلوب ۰ کا روى أنه خرج على القوم وم 
يتجادلون في القدر » هؤلاء يقولون : ألم بقل الله كذا ؟ » وهؤلاء 
بقولون : ألم بقل الل كذا ؟ فكأما فقى فى وجه حب الرمان « ثم 
قال : « هذا ارتم أن تضربو اكاب الله بعضه ببعض ؟ انظروا ما 
ارتم به فافعلوه » . 


فكل من اتبع التشابه على هذا الوجه فهو مذموم . وهو حال 
من بريد أن بشکك الناس فبا علموه لكونه وإيام م بفهموا ماتو موا 
أنه تغارضةه > خذا أصل الفة أن يترك المعلوم غير معلوم » كالسفسطة 
التی بورٹ شہا بقدح ہا فیا عل وتیقن . فہذه حال من بفسد قلوب 
اناس وعقوم إفساد ما فيا من العم والعمل _ أصل المهدى . فإذا 
شککہم فيا علموء بقوا حیاری . 


والرسول صلى الله عليه وسل قد أهى بالآيات الات الدالة على 


٤٦ 


صدقه . والقرآن فيه الآيات الحكات اللاى هي أم الكتاب قد عم 


فن اتبع المنشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله ‏ والأول قصدم فيه 
فاسد » والثانی سوا من هله . بل بتکلمون فی تأوبله عا يقسد معناه 
إذ كوا ليسوا من الراسخين فى العم . 

وإغا الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم نى الح وصار 
ابتا فبه لا يشك ولا رتاب فيه عا بعارضه من المنشابه > بل هو ممن 
به » قد بعلم تأويل المتشابه . 

4 من م رسخ فى ذلك بل إذا عارضه المنشابه شك فيه فهذا 
جوز أن راد بالنشابه ما يناقض الك ٠‏ فلا يعلم مغى المتصابه ‏ إذ 
لم رسخ في العام باحك . وهو بغي الفتتة فى هذا وهذا . فهذا 
يعاقب عقوة ردعه ۰ کا فعل تمر بصييغ . 


اها م ودن اهدی والحق فلاس من هؤلاء وقد کان مر 
بسأل ويسأل عن معالنى الآيات الدققة . وقد سأل أحابه عن قوله 
( لاء نصرانووالمَسّح ) » فذ كروا ظاهر لفظا . ولا فسرها ابن 
عباس بأہا إعلام الى صلى الله عليه وسم بقرب وفاته قال : ما أعلم 
نا إلا ما تعلم . 


¥۷ 


وهذا باطن الآبة الموافق لظاهرها . فإنه لا أعى الاستغفار عند 
ظهور الدين ٠‏ والاستغفار يمى به عند ختام الأعمال » وبظهور الدبن 
حصل مقصود الرسالة . علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع او 


وفوق کل ذي علم عليم . 


والاستدلال على الشیء عازوماته . والفیء قد يون له لازم 
وللازمه لازم » وهل جرا . هن الناس من يكون أفطن ععرفة اللوازم 
من غيره يستدل بالازوم على اللازم . ومن الناس من لا يتصور اللازم؛ 
ولو تصوره لم يعرف المازوم > بل يقول : جوز أن يازم » وبمجوز 
أن لابازم ؛ وحتمل ‏ وبحتمل . وتردد الاحتال هو من عدم العم 
وإلا فالواقع هو أحد أعرين . بث كان احتال بلا رجيسح 
كان لدم العمل بلواقع وخفاء دلبله » وغيره قد بعل ذلك 
و دلیله . 


ومن طن ان وال عله هو لا بعلمه غرره کان من جه . 
ي ما Ss‏ دي عم 
علیم اعل مله ۰ حتی یی الأ إلى الله تعالى . وهذا قد سط 
فى مواضع . 

ثم إنهم يقولون : الأنور عن السلف هو السكوت عن الحوض فى 


۸ 


تأويل ذلك ٠‏ والمصبر إلى الإعان بظاهره ‏ والوقوف عن تفسيره » لأنا 
قد نہينا أن نقول فى كتاب الله برأينا » ولم بنبهنا الله ورسوله على حقبقة 
معى ذلك . 


فیقال : آم اکون الرجل بسکت عا لا بعل فہذا ما یؤم به کل 
أحد . كن هذا الكلام بقتضى أنمم م يلموا «نى الآية وتفسيرها 
واولا وإذا کان بتبين لمم مضمونه عدم امهم بذلك ۰ وهو کلام 
شاك لايعل ما أربد بالآية . 


تم إذا ذكر مم بعض التأويلا تكتأوبل من يفسره إتيان 
أمره وقدرته أبطلوا ذلك بأن هذا سقط فائدة اللخصبص . وهذا ني 
للتأويل وإبطال له . 

فإذا قالوا مع ذلك ( مايش كم أويه إن ) توا تأوبلا لا يعلمه 
إلا الله وم ينفون جنس التأوبل . 

ونقول ما المجامل على هذا التأويل اعد ؟ وقد أمكن بدونه أن 
شت إنبانا وجا لا بعقل ک) بلیق به » کا أثنتنا ذا ما حقيقة لاتعقل 
وصفات من مع ويصر وغبر ذلك لا تعقل . ولأنه إذا از تأوبل هذا 
وأن نقدر مضمراً حذوفا من قدرة أو عذاب ومحو ذلك » ها منعج من 
تأویل قوله « ترون ربک »كذلك ؟ . 


۹ 


وهذا كلام فى إبطال التأويل وحمل للفظ على مادل عليه ظاهره 


فإذا قيل مع هذا : إن له تأوبلا لا يعلمه إلا الله وأريد بالتأوبل 
هدا اتن دان اض .کت تی ج الال ونت 1 ال ل 
بعلمه إلا الله . 


فعلم أن التأويل الذي لا بعلمه إلا الله لا بناقض حله على مادل 
عليه اللفظ ٠‏ بل هو أعر آخر حقق هذا ويوافقه لا بناقضه وخالفه کا 
قال مالك : الاستواء معلوم والكيف مول . 


وإذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من مغى الآية ما 
بوافق القران ( لعامه عيره ۰ ویکون ذلك من تفسيرها . وهو من 
التأويل الني بعلمه الراسخون في العلم » كن يعلم أن المراد بالاية جيء 
الله قطماً لاشك فى ذلك ككژة مادل عنده على ذلك . وبعلم مع ذلك 
أنه العلى الأعلى بأنى إتباناً تكون الخلوقات عبطة به وهو محتها . فإن 
هذا مناقض لكونه اللي الأعلى . 


والجد الأعلى و بف الله ره اله قد جرئ فى تاره 


ل اد كن محن ااقر فة وه عاد ادات غ : 


0 


ودكر كلام ابن الزاغولي فقال ٠‏ قال الشيخ علي بن عبيد 
الله الزاغولی : 


وقد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا الجىء هل حمل على ظاهره 
وهل بدخل النأوبل ؟ على روابتين . 


إحداها آنه حمل على ظاهره من مجیء ذاته . فعلی هذا يقول : 
ال اتأوبل ٠‏ إلا أنه لا جب أن حمل ئه بذاته إلا على ما 
بلیق به . وقد ثبت أنه لا حمل إثبات جيء هو زوال واتتقال وجب 
فراغ مكان وشغل آخر من جة أن هذا بعرف بالجنس فى حق الحدث 
الذي بقصر عن استيعاب لمواضع والمواطن . لأنها أكبر منه وأعظم بفتقر 
يئه إلبها إلى الانتقال عما قرب إلى مابعد . 


وذلك تلع في حق الباري تعالى ‏ لأنه لاشيء أعظم منه ٠‏ ولا 
محتاج في حه إلى اتتقال وزوال » لأن داعى ذلك وموجبه لا بوجد 
فى حقه . اتنا الجىء صفة له ومنعنا ما توم في حقه مابازم فى حق 
الحلوقين لاختلافا فى المحاجة إلى ذلك . ومثله قول ( وجاءريكوالملك 


ومثله الحديث المشور النى روا عامة الصحابة أن الى صلى الل 
عليه وسلم قال : « بزل الله إلى السماء الدني اكل لبلة حين يبت ثلك 


١ 


الليل الآخر » فيقول : من يدعوني فأستجيب له من بسألي فأعطيه . 
من بستغفری فأغفر له » . فنحن نشت وصفه بالزول إلى سماء الانيا 
المحديث ولا تتأول ما ذكروه ولا نلحقه بزول الآدمبين الذي هو 
زوال واتتقال من علو إلى أسفل . بل نسلم لاتقل كا ورد وندفع اتشيه 
لعدم موجبه ٠‏ ونع من التأوبل لارتفاع نسيته . 


قال : وهذه الرواية هي المشمورة والمعمول علا عند عامة المشايخ 
من أڪابا . 


( قلت ) : أماكون إتانه وجبئه وتروله لبس مثل إتبان الحلوق 
وحيثه وزوله » فهذا أمس ضروري متفق عليه بين علاء السنة ومن له 
عقل . فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المصفة الفاعلة . إطإذا كانت 
ذانه مماينة لسائر الذوات لست ملا لزم روان تكن فة 
ماينة السار الصفات لست مثلها . ونسة صفانه إلى ذانه كنسبة صفة 
كل موصوف إلى ذاته . ولا ريب أنه الملى الأعلى العظيم » فهو أعلى 
من کل سیم وأعظم من کل شی . فلا یکون آزوله وإتبانه بحيث 
تون الخاوقات حط به أو تون أعظم منه وأ كير . 
هذا تنح . 

وأما لفظ « الزوال » و « الاتتقال » فمذا اللفظ تمل . ومذا كان 


۲ 


آهل الحديث والسنة ضه على أقوال . 


فان بن سعيد الدارمي وغيره آنكروا على الجمية قولمم : إنه 
لا بتحرك » وذكروا ألرأً آنه لا بزول ٠‏ وفسروا الزوال بالمركة . فين 
عثان بن سعيد أن ذلك الأتر إن كان حبحاً م يكن حجة مم » لأنه 
في تفسیر قوله ( الْالْقيمٌ ) ذكروا عن ثابت : دام باق لا زول 
ا و کو ان ای رول 2 


Ses : ) قلت‎ ( 


( اسویعلالمَرش ) : استقر ‏ ویقول : ( وسوی إ لآل 
صعكد الى الساء 5 


وأما « الاتقال » فان حامد وطائفة بقولون : بزل بحركة واتتقال . 
وآخرون من أهل السنة » كالتميمي من حاب ادح انوا شد 
ووا بل رل ملا عر ك و اهقال : وطائفة ثالثة > كان بطة وغيره 


بقفون في هذا . 


وقد ذكر الأقوال الثلائة القاضى أو يعلى فى كناب « اختلاف 
الروايتين والوجين ون اللفظ عجمله » . 


الان ف عدا لتاب اة الفا الوص فثك ها 


E 


أثات الله ورسوله باللفظ الذي أثته ٠‏ وينفى ما نفاه الله ورسوله کا 
نقاه . وو انف اسول والإتنان والجيء ؛ وسی الوا 
EE E‏ 


ومهذا محتج البخاري وغبره على نى الئل . بقال : بزل زولا لس 
کله شيء ۰ بزل زولا لا باثل زول الحلوقین ‏ زولا مختص به ؛ 
E PEE CS‏ فى ذلك . 
وهو مزه أن یکون زول کلزول الحلوقين ء و رکنم واتقا م هم وزوالمم 


مطلقاً ‏ لا تزول الآدميين ولاغرم . 


فالحلوق إذا زل من علو إلى سفل زال وصفه العلو وتندل إلى 
وفافل وها غر غل که 


ال شي على منه قط . بل هو اللي الأعلى 
ولا بزال هو العلي الأعلى آنه یقرب إلى عباده ویدنو مہم ۰ ویزل 
إلى حبث شاء » وباي کا شاء . وهو فى ذلك اللي الأعلى ٠‏ الكبر 
امتعالى » علي فى دنوه » قريب فى علوه . 


هذا وإن ) يتصف به غيره فلعجز الحلوق أن مجمع بين 
هذا وهذا e‏ او ڪون هو الأول ,الاخ 
والظاهر والناطن . 


٤ 


ومهذا قبل لأي سيد اراز بم عرفت الله ؟ قال : « باجم 
بين النقيضين » . وأراد أنه مجتمع له ما يتناقض في حق الق . کا 
اجتمع له أنه خالق کل ىء من أفعال العباد وعرھها من الأعبان 
والأفعال » مع مافيا من الجث ٠‏ وأنه عدل » حكيم » رحيم . وأنه 
کن من مکنه من عباده من العاصى مع قدرته على منم » وهو ٤‏ 
ذلك حكيم عادل . انه أعلم الأعلمين ء وأحك الحاكين . وخر الفاحين . 
بعلم مابین يدم وما خلفېم . 


فأن لا محيطوا علا ا هو أعظم فى ذلك أولى وأحرى . وقد سألوا 
E‏ ( ارو نامر رق وماوشمنَالوأو 
إلاقيلا ) . وف الصححين أن الحضر قال لموسى لما نقر عصفور 
فى البحر : ما نقص علمي وعامك من علم الله إلا ك نقص هذا العصفور 
ا 


فالني ينی عنه ويزه عنه إِما أن کون مناقضاً لا علم من صفانه 
الكاملة فمذا شى I E‏ ( الله 


کے مہ ورم 4 و 
0 


الاه الى الوم 
لاكاحده سه ولام ) ۰ وقال ( وتو ڪل عل الي الى لايموڻ ) . 
غنس السنة والنوم ٠‏ والموت ‏ متنع عليه ٠‏ لا جوز أن يقال فى شيء 
من هدا « إنه جوز علنه کا لق بشاً نه 0 9 هدا ا لحنس وجب 
تقصاً [ فى ] كاله . 


2 
U 


0 


وكذلك لا جوز أن يقال : هو يكون فى السفل ٠‏ لا في الملو » 
وهو سفول بليق مجلاله . انه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عالاًء 
والسفول نقص هو مزه عله . 


وقوله « وأنت الماطن فلس دونك شىء » لا يقتضى السفول إلا 
عند حاهل لا بعلم حقبقة الاو والسفول ‏ فيظن أن السموات وما 
فبا قد بكرن مخت الأرض لما الل وما انار وعذا غلط » كن 
ن أن ماق السا من ارق كرو عك ما فما جا ق الريا: 
فذا أيضاً غلط . بل الساء لاتكون قط إلاعالبة على الأرض وإن كان 
الفلك مستدراً حبطاً بلأرض فو المالي على الأرض علواً حقيقباً منكل 
جة . وهذا مبسوط في مواضع . 

والنوع اللاي اه هرد عن أن عاثله شيء من الحلوقات فى شيء 
من صفاته فالألفاظ التى حاء با الكتاب والسنة فى الإثبات تشت ٠‏ 
والتى حاءت بالنفى تننى . والألفاظ الجملة كلفظ « المركة » و «الزول» 
و « الاتتقال جب ان قال فا : إنه مازه عن عائاة الحلوقين من 
كل وجه لا عائل الخلوق م لا فى نزول » ولا فى حركة » ولا اتتقال 
ولا زوال ٠‏ ولا عبر ذلك . 


و إثات هذا الحنس ٠‏ كلفظ « الزول » ٠‏ نضه 


Ah 


مطلقاً كلفظ « النوم » و « اموت » » فقد بسلك كلاها طائفة تنسب 
الال 


والمحسة بقولون : نشت ڪر او واتقالاء أو oS‏ 4 
نلق به ٠‏ كالزول والإتبان اللائق به . 


والنفاة بقولون : بل هذا الجنس جب نفيه . 


تم مہم من بی جنس ذلك فی حقه بکل اعتبار » ولا جوز عليه 
أن يقوم به شيء من الأحوال التجددة . وهذه طربقة الكلابية ومن 


انيعم من بنتسب إلى السنة والحديث . 


ومهم من لا بني فى ذلك ما دل عليه اللص ٠‏ ولا بى هذا الجنس 
مطلقاً عا ذكروه من أنه لا تقوم به المحوادت لما قد علم بالآيات والسنة 
والعقل أنه يتكلم مشيئنه وقدرته ٠‏ وأنه حب عبده الؤمن إذا ابع 
رسوله ٠‏ إلى غبر ذلك من المعانى الى دل علا الكتاب والسنة . بل ني 
ما ناقض صفات کاله ٠‏ وني ماثلة حخاوق له . فهذان ها اللذان جب 
تضيها “ والله أعلم . 


وكذلك إذا قال القائل : الله جب تزه عن مات الحدث أو 


c۷ 


a E Rg E 
. کلام حق معلوم متفق علبه‎ 


E ge EE O OS 
: قالت المممية‎ ٠ ينازعونمم . لا سیا والکتاب والسنة تنافض قومم‎ 
إن قبام الصفات به . أو قيام الصفات الاختبارية > هو من مات‎ 
لحنت ودا اطل د النا دوا عة اة م جل و ور الفلا‎ 
Sp A J E 
وتقوم به أحوال بحصل اا لمشيثة والقدرة . فإن كان‎ ٠ صفات تقوم به‎ 
هذا مستازما للحدوث لزم حدوث کل شئ ۰ وأن لا يون فى الال‎ 
. شيء قدم . وهذا قد بسط ف مواضع أبضاً‎ 


وسمات الحدث التى تستازم الحدوث مثل افتقار إلى الغير . فكل 
ما افتقر إلى غبرء فإنه محدث ٠‏ كان بعد أن م يكن . والرب مزه عن 
الحاجة إلى ما سواه بكل وجه . ومن ظن أنه محتاج إلى العرش ٠‏ أو 
حهلة العرش ‏ فهو حاهل ضال . بل هو الغني بنفسه ٠‏ وكل ما سواه 
فقير إلبه من كل وجه . وهو الصمد الى ع نكل شئ ۰ وکل ما 
ا امن ف الوت وا رض کلب 


چ r‏ 
هوفيشَأنِ ) 


۸ 


ومن سمات الحدث النقائص . كالمل ٠‏ والعمى » والصمم ٠‏ واللك 
قان کل ما کان كذلك م یکن إلا دال القدم الأزلي 0 
E‏ ذلك ۰ لأن القدم ل متصف ننقض هذه الصفات . وصفات 
الكال لازمة له . واللازم يقنع زواله إلا بزوال اللزوم . والذات 
قديعة أزلية » واجبة بنفسها » غنبة عما سواها » يستحيل علا المدم 
والفناء بوجه من الوجوه . فيستحيل عدم لوازما » فيستحيل انمافما 
بنقبض تلك اللوازم . فلا يوصف بنقيضها إلا الحدث ۰ فهي من مات 
الحدث المستازمة لحدوث مااتمف ا . 


ر 


وهذا بدخل فى قول القائل « كل ما استازم حدوثاً أو نقصا 
فالرب مزه عنه » . والنقص الناقض لمفات کاله مستازم لحدون 
الصف به . والحدوث مستازم للنقص اللازم لمخلوق . فإ نكل غلوق 
فهو بفتقر إلى غبره ء كان بعد أن م يكن لا بعل إلا ما عل ٠‏ ولا 
يقدر إلا ما افدر » وهو حاط به مقدور عله . 


فده النقائص اللازمة لكل علوق هي مازومة للحدوث » حيث 
کان حدوث کانت . اف ضا مازوم ا ۰ شث کان حګدث 
کانت هذه النقائص . 

فقولا « ما استازم ا ا دزا فالرب مرخ عمه » حی ة 


۹ 


والحدوث والنقص اللازم وی ماران الت ر عن کل 
مها من جېتين ‏ من جة امتناعه فى نفسه ٠‏ ومن جة أنه مستلزم 
الآ خر ۰ وهو متنع فى نفسه . فكل مها دليل ومدلول عليه باعتبارین ‏ 
على أن الرب مزه عله » وعن مدلوله النى هو لازمه . 


والحاجة إلى الغير والفقر إلله مما بستلزم الحدوث والنقص 
اللازم لمخلوق . وقولي « اللازم « عم چ الخلوقين ولا هن 
النقائص ما بتصمف ا بعض اللوقين دون بعض . فتلك ليست لازمة 
لكل لوق . 

وة ا اعا كن ا رون الق الاد سكل 
حلوق فعن ما حتص به بعض الخلوقين أولى وأحرى . فإنه إذا كان 
علوق بره عن نقص فالخالق أولى نر ېه عه . وهده طر بقة « ال 
کا دل علا القرآن في عير موضح . 

وقد ذكرنا فى جواب « المسائل الندمربة » اللقب ب « محقبق 
الإثبات للأماء والصفات وان حقيقة المح بين القدر والشر ع » أنه 
لا جوز الا كتفاء فیا بره الرب عه على وم ورود السمح والحر به 
فیقال :کل ما ورد به ابر أشتناه ۰ وما( برد به م ته بل تفه . 


وتكون عمدتنا فى الننى على عدم احبر . 


° 


اة أن عام الجر هو عم دلبل معان 0 والدلبل 
لا پنعکس » فلا بازم ذا ۾ حبر هو بلعۍ أن يون منتفياً فى نفس 
الأمر وله أسماء ی ما نمه AR‏ ہا ف عا عل اليب علکە . فک 
لا جوز الإئبات إلا بدليل لا جوز اني إلا لل . وتكن إذا م برد 
به احبر ولم بعلم ثبونه پسکت عنه فلا تکام فی الله بلا عل . 

الثانی : أن أشیاء ) برد الحبر بتزمه عها ولا بأنه مزه عا 
کن دل احبر على انصافه بنقائضا فع اتتفاؤها . فالأصل أنه مزه عن 
کل ما بناقض صفات كاله وحذا ما دل عليه السمح والعقل . 


E‏ فتاه و الا سكا عله .فلا 


ثبت إلا بعل ولا تنني إلا بعل . 


نف الي ء من الصفات وغيرها كنني دليله طريقة طائفة من اهل 
النظر . وهي غلط إلا إذا كان الدليل لازماً له . فإذا عدم 
اللازم عدم الاروم . 
وأما جنس الدليل فيجب فيه الطرد » لا العكس . فيزم من 
وجود الدليل وجود المدلول عليه ولا ينعكس . 


ا 


فالأفسام ثلاث . ماعلم ثبوته ثبت . وما علم اتتفاۇه نني » وما ) 
بعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه . هذا هو الواجب . والسكوت عن 
العيء غير المزم بنفبه أو ثبوته . 


ومن م يبت ما أثيته إلا بلألفاظ العرعية التى أثبتا ٠‏ وإذا تكلم 
بغيرها استفسر واستفصل ٠‏ فلن وافق المعنى الذي أثبته العرع أثته 
اللفظ العرعي » فقد اعتصم بالعر ع لفظاً ومعنى . وهذه سبيل من 
اعتصم بالعروة الوثقى . 

كن ينغي أن تعرف الأدلة العرعبة إسناداً ومتناً . فالقرآ ن معلوم 
وت الفاظة قتي أن برف وجرد لاله والتة ي رة 
ا وا ل أنه کذب . ٠‏ 

فان طائفة من انتسب إلى السنة » وعظم السنة والشرع » وظنوا 
ام اعتصوا فى هذا الاب بالكتاب:والسنة » عورا أعاديت وروت في 
المفات » مها ماه و كذب معلوم أنه كذب » وها ما هو إلى 
الكت ارتي وا ماهو إل اة ادرت وا مرك ودلا 
نلك الأحاديث عقائد » وصنفوا مصنفات . ومهم من بكفر من حالف 
ما دلت علىه تلك الأحادث 


کون کن ادت ر و ع اا 


۲ 


وأبلغ من هؤلاء من بقول : دلالة القرآ ن لفظية سمعية » والدلالة 
السمعبة اللفظبة لا تفيد البقين . ومجعلون العمدة على مايدعونه من 
المقلبات » وهي باطلة فاسدة ٠‏ مها ما يعلم بطلانه وكذبه . 


وهؤلاء أيضاً قد يكفرون من خالف ذلك . كا فعل أولئك . 
وكلا الطريقين باطل ولو م بكفر مالفه . فإذاكفر عالفه صار من 
أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيا کا فعلت 
ا حوارج وعبرم . 

وقد بسط في غير هذا الموضع أن الأدلة التى توجب العلم لا 


تاقض قط . ولا يناقض الدلبل المقلي الذي بفيد العلم الدليل 
السمعي الذي يفيد العلم قط ٠‏ ك قد بيا ذلك في كناب « درء 


نعارض العقل والنقل » . 


وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضي أو بعلى ف ىكناب « إبطال 
الأول + مل ماد كر فى ديك العرام دا طولا عن أن 
دة « أن مدا رى رنه » . 

وطائفة من بقول بأنه رأى ربه بعينه يكفرون من خالم لما 


Az 


ظنوا أنه قد اء في ذلك أحاديث حبحة ‏ ا فعل أو الحسن على 
این شکر » فإنه سریع إلى تكفير من مخالفه فيا يدعيه من النة ‏ 
وقد يكون مخطتًاً فيه إما لاحتجاجه بأحاديث ضعبفة ٠‏ أو بأحاديث 
حيحة لكن لا تدل على مقصوده . وما أصاب فيه من السنة لا جوز 
تكفس كل من الف فة . فليس كل خط كافرا لاسيا في المسائل 
الدقىقة الى كث فا تزاع الأمة . کا قد ا وا 


وكذلك أبو علي الأهوازي له مصنف فى الصفات قد جع فيه 
الخو وان : 


وكذلك ما مجمعه عبد الرحن بن منده مع أنه من أ كثر الناس 
حدیثاً » لکن روى شيا كثبراً من الأحاديث الضعيفة » ولا عيز بين 
الصحيح والضعيف . ورجا حمع باباً وكل أحاديثه ضعيفة ‏ كأحاديث 
أ كل الطين وغبرها . وهو بروى عن أبى علي الأهوازي . 


وقد وقح ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي 
فبى على ذلك عقائد باطلة » وادعى أن الله رى في الانيا عاناً . تم 
الذبن بقولون بهذا من أتباعه يكفرون من خالفم . وهذا کا نقدم 
من فعل اهل الندع . ک فعلت الحوارج . 


ومن ذلك حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي بروى عن تمر 


e٤ 


عن النى صلى الله عليه وسلم » وقد رواء أبو عبد الله تمد بن عبد 
الواحد المقدسي فى « تاره » . 


وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه » ا فعل ذلك أيو بكر 
الإعاعبلي ٠‏ وابن الجوزي ٠‏ وغيرم . ككن أ كثر أهل السنة قباوه . 


وفيه قال : « إن عرشه أ وكرسيه وسع السموات والأرض ٠‏ وإنه 
بحاس عليه ها بفضل منه قدر أربعة أصابع ‏ أو ما يفضل منه إلا 
قدر أربعة أصابع وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه». 
ولفظ « الأطبط » قد جاء في حديث جير بن مطعم الذي رواء 
أبو داود فى السنن . وان عساكر عمل فيه جزءا > وجعل دة 
الطعن فى ان اشاق وا لدت ف زرا ا اله اهدب وان 


داود » وغبرها . ولیس فبه إلا ما له شاهد من رواية أخرى . ولفظ 


« الأطط » قد حاء فى عره 


کن کثبر من رواه رووه بقوله « آنه ما بفضل منه للا أربع 
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الارن ر وة اة ع الفط ا ا ووو موا عل م ان 
ذلك القدر لا محصل عليه الاستواء . وذ كر عن ابن العايذ أنه قال : 
هو موضع جلوس تمد صلى الله عليه وسل . 


والمحديث فد رواه ان جور الطبري فى تفسبره وعبره ولفظه : 
« وإنه ليجلس عليه » ها يفضل منه قدر أربع أصابع » بالنني . 


فلو م يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين ‏ هذه تننى 
ما تت هذه . ولا حكن مع ذلك الجزم بأن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم أراد الإثبات » وأنه بفضل من العرش أربع أصابع لا بستوى 
علا الرب . وهذا معغی غریب لیس له قط شاهد في شئ من 
روايات . بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأ كبر . 
وهذا باطل » حالف للكتاب والسنة ‏ وللعقل . 


ويقتضي أبضاً أنه إا عرف عظمة الرب بتعظيم العرش الخلوق وقد 
جعل العرش أعظم منه . نها عظم الرب إلا بالقابسة عخلوق ٠‏ وهو 
أعظم من الرب . وهذا مى فاسد ‏ حالف لا عل من الكتاب 
الةو اقل . 

فان طريقة القرآن فى ذلك أن بين عظمة الرب » فإانه أعظم من 
کل مایم عظمته . فيذ كر عظمة الحلوقات وببين أن الرب أعظم منها . 


۳۹ 


في المحديث الآخر الني فى سنن أنهي داود » والترمذي › 
وغيرها ‏ حديث الأطبط _ لما قال الأعراى : إا نستشفع بالل 
عليك » ونستشفع بك على الله تعالى ‏ فسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أسحايه » تم قال : « وبحك !أتدري 
اقول اتدری ما الله ؟ شأن الله أعظم من ذلك . إن عرشه على 
مواته هكذا  »‏ وقال بيده مشل القة ‏ « وإنه لئط به أطبط 
الرحل الجديد راکه 8 


فبين عظمة العرش ٠‏ وأنه فوق السموات مل القة . تم بين 
تصاغره لعظمة الله » وأنه يط به أطبط الرحل الجديد راكه . فهذا 
فيه نعظيم العرش » وفيه أن الرب أعظم من ذلك . کا فى المحيحين 
عن انى صلى الله عليه وسل قال ق 
أغير منه ٠‏ والله أغير مني » . وقال : « لا أحد أغير من الله . 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر مها وما بطن» ومثل هذاكثير . 

وهذا وغبره يدل على أن الصواب فى روايته انى . وأنه دکر 
عظمة المرش » وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا بفضل 
منه قدر أربعة أصابع . وهذه غابة مابقدر به في المساحة من أعضاء 
الإنسان . 6 يقدر فى اليزان قدره فقال : ما فى الساء قدر كف 
اا . إن الناس يقدرون الممسوح بالباع والنراع ٠‏ وأصغر ماعندم 
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الكف . فإذا أرادوا نى القليل واككثير قدروا به ٠‏ فقالوا : ما في 
الساء قد رکف سحاباً > کا يقولون فى الى العام ( ايلم 
ْمَالدَدَو  )‏ و ( ماينيكوتمنقطيير ) » ومحو ذلك . 


السبر الذي هو اش ما يقدر به » وهو أربع أصابع . وهذا معنی 
صحبح مواقي الف المرب ومراقق طا حل عله اكاب وة : 
موافق لطربقة بان الرسول » له شواهد . فهو الذي جزم بأنه 
في الحديث . 


ومن قال « مايفضل إلا مقدار أربع أصابع » ها فهموا هذا 
انى ء فظنوا أنه استثى ‏ فاستئنوا » فغلطوا . وإما هو توكيد للنفى 
وحقيق للننى العام . وإلا فأي حكة فى كون العرش يبق منه قدر 
أربع أصابح خاللة ‏ وتلك الأصابع أصابع من الاس ٠‏ والمغهوم 
من هذا أصابح الإنسان . ها بال هذا القدر السير م بستو 
الرب علبه ؟ 


والعرش صغير فى عظمة الله تعالى . وقد حاء حديث رواه ان 


آي حاتم في قوله( لائڌر ڪه اأص ) لعناه شواهد ندل على هذا . 


E E 
هذا وال أعل‎ 
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فل خا او ا اك و اا کر 
ارة عن أي روق عن عة المزق عن أي خد اخدرى» 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى (لانذڌرڪة الاسر 
وير الاسر ) .> قال : « لو أن الجن والإنس والسياطين 
والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفواصفاً واحداً ما أحاطوا بالله أداً» . 


وهذا له شواهد ‏ مشل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى 


ص 


) الاش اة ت es:‏ لقيتّمة وال والموانت 5 و تنه ( ‘ قال 


ر 


ان عباس : ما السموات السبع والأرضون ت ومن فيهن ٿي يد 
الرحن إلا كردلة ف بد أحدك . 


ومعلوم أن المرش کک هذا » فان له حملة وله حول . قال 
نعالی ( الزن یون الع وَمْحوله 


وهذا قد بط فى موضع آخر فى « مسألة الإحاطة » وغبرها » 
وال أعر 
ھل 
فالرسول صل الله علبه وسل بين الأصول الموصاة إلى الحى 


۹ 


أحسن بيان ٠‏ وبين الآيات الدالة على الالق سسحانه ٠‏ وأعائه 
اة راللام وود عل اخ رج ك ن 


وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة وحوم فيم م يتوا 
احق » بل أصلوا أصولا تناقض المحق . فم بکفیم ہم ۾ بہتدوا وا 
دلوا على المحق حتى أصلوا أصولا تناقض المق ٠‏ وراوا آنا تلاقض 


ثم تارة يقولون : اارسول حاء بالتخيل ٠‏ وتارة بقولون : حاء 
التاوبل ‏ وتارة يقولون : حاء بالنجهيل . 


فالفلاسفة ومن وافقم حا بقولون : خاطب امور بالتخيبل - | 
يقصد إخبارم بالأسى على ما هو عليه ٠‏ بل أخبرم مخلاف ما الأ عليه 
لنتخيلوا ما ينفمم . وهذا قول من یعرف بأنه کان بعرف احق » کان 
سينا وأمثاله » وبقولون : الى فعله من التخسل غاية ما يعكن . 


ومهم من قول : )م يعرف الحتق ٠‏ بل يل وخيل ۰ کا بقوله 
الفارابى وأمثاله . ومجعلون الفبلسوف أفضل من الى ٠‏ وبمجعلون الوة 


من جنس المناات . 


t٠ 


وأما أ كثر المتكلمين فبقولون : بل م بقصد أن خب إلا 
باحق . لكن بعارات لا تدل وحدها عليه . بل محتاج إلى النأويل 
لمث الهم فل معرفته بالنظر والعققل وسعا کا تأوبل کلامه 
لبعظم أجرها . 

واللاحدة يسلكون مسلك التأويل ويفتحون باب القرمطة . وهلا 
مجوزون التأويل مع الحاصة . 

واماء اهل التخيل فقوون : الاصة قد عرفو أن عرادة التختل 
للعامة ‏ فالتأويل متنع . 

والفريقان يسلكون مسلك إلام العوام عن التأويل » كن أولثك 

وهي طريقة الغزالي فى « الإلام » . استقبح أن يقال :كذوا 
لمصلحة . وهو أبضاً لا رى تأويل الأعمال كالقرامطة ‏ بل تأوبل احبر 
عن الملائكة وعن اليوم الآخر . وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى التأويل 
فى ذلك . وهذا الف لطريقة أهل التخسل . 
التأویل » وذکره فی مواضع ۰ کا حك كلامه فى « السعينية » وغبرها. 


٤ 


والقسم الثالك الذين يقولون : هذا لا يعم ماد إلا ال أو له 
تأويل خالف ظاهره لا يعلمه إلا الله . فمؤلاء بجعلون الرسول وغبره 
غير عالين با أزل الله . فلا يسوغون التأويل » لأن العم بالراد عندم 
عت . ولا يستجيزون القول بطربقة النخييل افيا من اصرح بكذب 
الرسول . بل بقولون : خوطبوا با لا بفهمونه لیاوا على تلاوته 
والإعان بألفاظه وان ) ينهموا معناء . مجعلون ذلك تعدا عحضاً على 
رأي الجبرة الذين بجوزون التعبد با لا نفع فيه للعامل ٠‏ بل 
بجر عليه . 


والكلام على هؤلاء وفساد قوهم مذ كور فى مواضع . والمقصود 
هنا : أن الني دعام إلى ذلك ظبم أن القرل ماف با خي به الرجرل 
صلى الله عليه وسل أو ظاهر ما أخبر به الرسول . وقد سط 
الكلام على رد هذا فى مواضع ٠‏ وبين أن العقل لا يناقض السمع ٠‏ 
وان ما ناقضه فهو فاسد ٠‏ وبين بعد هذا أن العقل موافق لما حاء به 
الرسول » شاهد له » ومصدق له . 


لا بقال : إنه غبر معارض فقط . بل هو موافق مصدق . فأولئك 
کا رون کر کد قائ حن ار آل کدی ولا 
ناقض » تم بين انا أنه مصدق موافق . 
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وأما هؤلاء فيبين أن كلاميم الني بعارضون به الرسول باططل 
لاشارش فة > ولا یکفیکونه باطلا لا بعارض ۰ بل هو أَبضاً حالف 
لصرح العقل . فم كانوا يدعون أن العقل يناقض النقل . 


٠ TS‏ مين أن المقل 
بوافقه . وبين أن عقلياتهم التى عارضوا مها النقل باطلة . وبين أيضاً 


أن المقل الصرع شال 


تم لا يكنى أن المقل يبطل ما عارضوا به الرسول ‏ بل بين أن 
ما جملوه دلبلا على إثبات الصانع إا بدل على نفيه . فيم أقاموا حجة 


والمقصود هنا أن كلامم الذي زعموا أنهم أثبتوا به المانع إا 
بدل على ني الصانع ونعطيله . فلا يكني فيه أنه باطل لم يدل على الحق ؛ 
بل دل على الباطل الذي يعامون ۾ وسائر العقلاء أنه باطل . 


ومذا كان يقال في أصولمم « رتيب الأصول فى تكذيب الرسول » 
ويقال أيضاً هي « رتيب الأصول فى مخالفة الرسول والمعقول» . جعلوها 
أصولا للعلم بالق . وهي أصول تناقض العلم به . فلا يتم العلم بالق 
إلا مع اعتقاد نقضها . وفرق بين الأصل والدلبل المستازم للعلم بالرب 
وبين النافض العارض للعلم بالرب . 


۳ 


فالتفلسفة يقولون إم يتوا واجب الوجود . و۾ م يتوه » بل 
کلامم بقتضي أنه تلع الوجود . والمهمية والمعتزلة ومحوم بقولون إنهم 
أثبتوا القدم الحدث للحوادث ٠‏ وم لم بثبتوه ٠‏ بل كلامم بقنضي أنه 
ما ثم قدبم أصلا . وكذلك الأشعرة والكرامبة وغيرم ممن بقول 
إنه أثبت العام بالق ء فهم لم يثبتوه ٠‏ لكن كلامم بقنضي أنه 
ما م خالق . 

وهذه الأعماء الثلائة هي التى بظهرها هؤلاء ‏ واجب الوجود › 
والقدم ٠‏ والصانع أو الحالق ومحو ذلك . 

تم إنه من المعلوم إضرورة العةل أنه لا بد فى الوجود من موجود 
واجب بنفسه قد أزلي حدث للحوادث . فإاذا كان هذا معلوماً بالفطرة 
والضرورة والبراهين البقينية > وكانت أصومم الى عارضوا ما الرسول 
تناقض هذا . دل على فسادها حلة وتفصلا . 


E‏ في مواضح أن الإقرار الصانع فطري ضروري مح 
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والزرع » والشجر  والشمس . وحدوث الإنسان وغبره من الحبوان ء‎ 


٤ 


وحدوث الليل والہار » وغير ذلك . ومعلوم إضرورة العقل أن الحدث 

لا د له من محدث . وأنه تلع لسلس امحدثات ان ا للمحدث ٠‏ 
حدث . وللمحدث محدث . إلى عر غاية . وهذا لسمى لسلسل الو ترات 
والعلل » والفاعلية . وهو متلع باتفاق العقلاء > ا قد بسط فى مواضم 
و ما أورد علنه من الإشكالات . حى ذک رکلام الآمدي واارىی 
کرای رم ) 


مع ان هذا بدي ضروري في العقول ٠‏ وتلك الواطر من 
و و الى صلى الله عليه وسل الد إذا خطر 
له ذلك أن يستعبذ بال منه » وینتهى عه . فقال : « بأتى الشبطان 
اخدا فقرل :من لق کا من على دا فقول ٠‏ اله »فقول 
هن خلق الله ؟ قإذا وجد ذلك أحدك فليستعذ باله ولبنته » . 


ومعلوم أن الحدث الواحد لا محدث إلا عحدث . فإذاكثزت 
الوادت و شالت کن ااا إلى ادت أرل ولا عدت : 
فکلا حتاجة إلى مححدث . وذلك لا يزول إلا عحدث لا بحتاج إلى 
غبره » بل هو قدم أزلي بنفسه سبحانه ونعالی . 

وإذا قبل : إن الموجود إما قد وإما محدث » والحدث لا بد له 
من فدرم ۰ فبازم وجود القدے على التقدررن > کان رهاناً سحا 


٤0 


و 2 ا و ون ان ا ادت 
کان من هذا الجنس 1 


وأما إذا فسر الممكن با يتناول القدم > کا فعل ابن سينا وأتباعه 
کالرازی »کان هذا بطلا . انه على هذا التقدير لاکن انات الکن 
المغتقر إلى الواجب ابتداء ٠‏ والدليل لا بتم إلا بإشات هذا ابتداء . وإ 
بمكن ذلك في أن احدث لا بد له من محدث . فان هذا تشهد أفراده 
وتعلم بالعقل كلانه . 

وأما إثبات قد أزلي كن فمذا عا اتفق المقلاء على امتناعه . 
وان سنا وأتباعه وافقوا على امتناعه ‏ کا ذكروه فى النطق تبعاً 
لسلسم ١‏ ككن تناقضوا أولا . فسلفهم وم يقولون : المڪن العامي 
والخاصې للف کن وجرد وعد ا بکرن إلا ادا لا کون 
ضروریا ۰ وکل ماکان قدعاً أ زلا فهو ضروري عندم . 


وكذلك إذا قبل : الموجود إما أن يكون لوقا وإما أن لا يكون 
لوقا . والحلوق لا د له من موجود غير لوق فثبت وجودالموجود 
الذي ليس بخلوق على التقديرين . 

وكذلك إذا قىل : الموجود إما غى عن غبره وإما فقبر إلى غبره. 
والفقر اجاج إلى عبره لا رول حاجته وفقره إلا بغی عن عره . 


٦ 


فيازم وجود الفنى عن غبره على النقديرين . 


وكذلك إذا سل : اجى ما حى سه ۴ حی حباته من عبره . 
وما كانت حاته من غبره فذلك الغبر أولى بالحياة » فيكون حيا بنضسه: 


فت و جود الجی بقسه عل التقد ربن 


وكذلك إذا قبل : العام إما عام بنفسه وإما عام علمه غيره » ومن 
علم غبرہ فہو آولى آن يكون عالا ‏ وإذا م بتعلم من غيره كان عالا 
بنفسه » فثبت وجود العام بنفسه على التقديربن الحاصرين ٠‏ فإنه لاعكن 
سوى هذنن التقدرين والقسمين . 


فاذا كان لا عكن إلا أحدها ٠‏ وعلى كل تقدرر العا بنفسه موجود 
والحي بنفسه موجود ٠‏ والغي بنفسه موجود ء والقدح الواجب بلفسه 
موجود » ازم وجوده فى نفس الأمس وامتناع عدمه فى نفس الأ . 
وهو المطلوب . 

وكذلك إذا قىل : القادر إما قادر بنفسه وإما قادر قدره غره › 
ومن أقدر غبرہ فمو أولى أن يكون قادرا . وإِذا ۾ تكن قدرته من 
غبرهکانت قدرنه من لوازم نفسه ء فثبت وجود القادر بنفسه الذي قدرنه 
من لوازم نفسه ۰ وعامه من لوازم نفسه » وحباته من لوازم نفسه ؛ 
على كل تقدر . 


۷ 


وكذلك المحكيم لا ن کن کا نة وا ان کن که 
من عيره . ومن جعل عيره حکیما فمو أولى أن یکون حكيما > فیازم 
و جود المحكم تسه على التقدرن 


وكذلك إذا قبل : الرحم الان کن غ و ن 
یکون غیره جمله رحیما . ومن جعل غیره را[ 3 چو اول آن 


يکون رحیما وتکون رحته من لوازم نفسه » فثدت وجود الرحيم بنقسه 
انى رحته من لوازم نفسه على التقد رن 


وكذلك إذا قل : الكرع الحسن إما أن يكون كرمه وإحسانه من 
و ن کو کا و ل کک چا فو اون 
أن يكون كرا محسناً وذلك من لوازم نفسه . وى الصحيح عن الى 
صلى الله عليه وسل ارائ اة هن الس اا رات طفل ار 
رحمة له » فقال : « أرون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ » قالوا : لاء 
پارسول الله ! فقال : « لله اُرحم بعباده من هذه بولدها» . 


فين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها . انه ممن 
جملا رحيمة ارحم مها . 
وهذا ما يدل علبه قوله ( ًالام ) ۰ وقولا« اله أ كبر » 
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قانه سبحانه أرحم الراحين . وخير الغافرين » وخير الفاحين ٠‏ وخير 
االاصرين . وأحسن الجالقين ٠‏ وهو نعم الوكيل ٠‏ ونعم الولى » 
ونعم اللصبر . 

وهذا بقتضى حمداً مطلقا على ذلك » وأنه كى من توكل عله › 
وا a‏ ا و ززا وذلك شض آنه 
i BE‏ 


وكذلك إذا قبل : المتكلم السميع البصير إما أن يكون منكلماً 
جا شرا فة واا ان تکرن غر حه ها ترا کا د ومن 
جعل غیرہ متکلماً میا بصیراً فہو أولى أن بكون متكلماً معا بصياً 
وإلا كان المفعول أ ككل من الفاعل ‏ فان هذه صفات كال . 


وكذلك بقال : العادل إما أن يكون عادلا بنفسه ٠‏ والصادق إا 
أن کون صادقا بنفسه ‏ وإما أن يکون غبره جعله صادقا عادلا . ومن 
جعل غبرہ صادقاً عادلا فہو أولى أن يكون صادقاً عادلا . 

فهذه كلها طرق حيحة ية . 


فان قل + عار هدا بان قال :من جل عة طالا أو دبا 
فهو أيضاً ظالم كاذب . وأهل السنة يقولون إنه جعل غيره كذلك » 


۹ 


ولس هو كذلك _ سحانه ء قبل : هذا اطل من وجہین . 


أا ا کا ل ره غا فة ب ای م 
کان کان غا ا > بل من جعل عغره على صفة من صفات 
الكال فهو أولى بانصافه بصفة الكال من مفعوله . 


وأما صفات النقص فلا يازم إذا جعل الحاعل غبره ناقصا أن يكون 
فو اقضا د فالقادن قدو أن م غر ول بكرن اعرا وا عة 
أن بقتل عبره و ته ولا يکون س : والعا) كان هل عرره 
ولايكون جاهلا . والسميع واللصير والناطق عكنه أن بعمى غيره . 
ولصمه . ومخرسه . ولا بکون هو ذلك . 


فلا ازم حینشذ أن من جعل غيره ظالاً وكذباً أن يكون كاذباً 
وظالاً . لأن هده صفة نقص . 

قان قيل : الكاذب والظالم قد بازم غبره بالصدق والعدل أحياناًء 
قبل : هو لم جعله صادقا وعالا وإغا أعره بذلك. وهو فعل ذلك 
بنفضسه . ولم تقل : كل من اص غبرہ بشیء کان متصفا با ام 
به عەرە . 

الثانى : أن ااظل اس فی اغاق ف اح غه انل شا 
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فقتله هذا القاتل من غير جرم مامه كان ظالما » وإن كان ذلك الآ 
إا مره به لكونه قد قتل أإه والمأمور ل بفعله لذلك . فلو فعله 
بطريق النيابة ۾ يكن ظالً . فان کان له معه غرض فقتله ظلماً > ولكن 
الآمر كان مستحقاً لقتله . 


وكذلك من اس غبرہ عا ھ و کذب من الأمور ۰ کأمی یوسف 
لمؤذن أن بقول ( اهوركم سرون ) بوسف عليه السلام 
قصد : إتك لسارقون بوسف من أبه ٠‏ وهو صادق فى هذا . والأمور 
قصد : إتك لسارقون الصواع » وهو بظن أنهم سرقوه » فل يكن 
مدا للب وان کن جره کا 


والرب تعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عباده . فهو بحل جميع ما 
مخلقه لحكة ومصلحة ٠‏ وإن كان بعض ماخلقه فيه قبح » کا خلق 
الأعبان الحثة _ كالنجاسات وكالشباطين _ لحكة راجحة . واسط 
هدا له موضع آخر . 

والقصود هنا أن دلائل إثبات الرب كثبرة جداً . وهؤلاء الذن 
بزعمون أن المعقول يعارض خبر الرسول _ الذين بقولون إهم أثبتوا 
واجب الوجود ‏ أو القدم ٠‏ أو الصانعم ‏ مم )م يتوه بل حججبم 
تقتضي نضه وتعطله ‏ فهم افون له . لامثتون له . وحججم باطلة فى 


ء١‎ 


العقل .لا سحبحة فى العقل . 


وامعرفة باه ليست موقوفة على أصولمم . بل تام المعرفة موقوف 
على العم بقساد أصولمم ؛ وإن موها « أصول العم والدين » ٠‏ فهي 
« أصول اليل وأصول دن الطان لا دن ارحن» a‏ 
و رن الأضرل :فى اة الرسشرل .و القرل ٠‏ € قال أغاب :انا 
( انىم أوتغقلماكان أ السَعِرِ ) . هن خالف الرسول 
فقد خالف السمع والعقل ‏ خالف الأداة السمعية والعقلية . 


أما القائلون بواجب الوجود فقد بينا فى غير موضع أم ‏ بقيموا 
دلبلا على واجب الوجود . 


وأن الرازى لا تبع ابن سينا م يكن في كه إثبات واجب الوجود . 
فهم جعلوا وجوده موقوفا على إثبات « الممكن » الذي يدخل فيه 
القدم . ھا بتی بمکن إثبات واجب الوجود على طريتم إلا ابات بمكن 
قدم » وهذا تلع في بديمة العقل واتفاق العقلاء . فكان طربقهم موقوفا 
على مقدمة باطلة في صريح العقل . وقد انفق العقلاء على بطلاا ٠‏ 
فیطل دللہم . ولهمذاكان کلامم فى « الممڪن » مضطرا 
غابة الاضطراب . 


ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن الحدث لابد له من قدم » وهو 


t0۲ 


واجت الو جود 4 اولكن: فد اقترا قدا لضن واج الوجوة: فار 
ما أثبتوه من القد بناقض أن يكون هو رب العالين ‏ إذ أثتوا قدعاً 
ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب . 


وأيضاً فالواجب الذي أثبتوه قالوا : إنه تلع إنصافه بصفة ثبونية . 
وهدا عتلع الوجوب ٠‏ لا بمكن الوجوب » فضلا عن أن يكون واجب 
الوجود . کا قد بسط هذا فى مواضع » وبين أن الواجب الذي بدعونه 
يقولون إنه لا يكون لا صفة ولا موصوفا ألتة . وهذا إا بتخيل في 
الأذهان لا حققة له فى الأعان . 


والواجب إذا فسر عبدع الممكنات فهو حق ٠‏ وهو اسم للذات 
التصفة بصفاا . وإذا فر بالموجود بنفسه النى لا فاعل له فالذات 
واجبة والصفات واجبة. وإذا فسر بالا فاعل له ولا ححدث فالذات 
واجة والصفات لست واجة . وإذا فر ا ليس صفة ولا موصوفا 
فهذا باطل لا حقيقة له . بل هو متنع الوجودء لا تمكن الوجود ء ولا 
واجب الوجود . وكا أمعنوا في مجريده من الصفات كانوا أشد إبغالا فى 
النعطبل . کا قد بسط فى مواضع . 


وأما الذن قلوا إم اا القدم ٠‏ من الممية والعتزاة ومن 
سلك سيلم من الأشعربة والكرامية الذين استدلوا محدوث الأعراض 


tor 


وازومما للأجسام ٠‏ وامتناع حوادث لاأول ما » على حدوث الأجسام ؛ 
فہؤلاء م بثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدلبل حيث ادعوا 
امتا عكون الرب مكلا مشيئنه أو فعالا لما يشاء . بل حقيقة 
قولهم امتنا ع كونه م بزل قادرا . وأدلتهم على هذا الامتناع قد 
ذكرت مستوفاة فى غير هذا الوضع ٠‏ ودكر كلامم م في 
بیان بطلاہا . 


وأماكونهم عطلوا الحالق فلأن حقبقة قوم أن من م يزل متكا 
عشيشنه فېو محدث ٠‏ فيازم أن بكون الرب مدا . لا قدا . بل 
حقبقة أصلم أن ما قامت به الصفات والأفعال فهو حدث » وكل موجود 
فلا بد له من ذلك › فیازم أن ڀکون کل موجود محدثاً . ولهذا صرح 
أعة هذا الطريق _ المية والعترلة ‏ بى صفات الرب ٠‏ ويشفي 
قيام الأفعال وسار الأمور الاختبارية بذاته ٠‏ إذ هذا موجب دليليم . 
وهذه الصفات لازمة له > ون اللازم بقتضي نن الازوم. فكان حقبقة 
قولمم نني الرب ونعطله . 


وم يسمون الصفات أعراضاً ٠‏ والأفعال وحوها حوادث . فقالوا 
الرب زه عن أن تقوم به الأءراض والحوادث . فان ذلك مستازم ن 
يكون جسا . قالوا : وقد اهنا الدليل على حدوث كل جسم . قان 


0٤ 


الجسم لا بنفك من الأعراض الحدثة ولا يسبقما ‏ ومام بنفك عن المحوادث 
و لسبقا فهو حادث . 

وقد قامت الأدلة السمعة والعقلية على مذهب السلف ء وأن الرب ( 
بزل متكا إذا شاء . فبازم على قولمم أنه م سبق الموادث و ينفك 
ها . وجب على قوم [كونه ] حادثاً . 


فالأصل الذي أثبتوا به القدح هو نفسه يقتضى أنه ليس بقدم › 
وأنه لس في الوجود قد . كا أن أولئك أصلم بقتضي أنه ليس بواجب 
E‏ 

والطريق الى قالوا بها يشت الصانع مناقضة لإ ثبات الصانع . وإذا 
قلوا : لا حكن الع بالصانع إلا بها . كان الحق أن بقال : بل لا عكن 

ولمذا كان كل من أقر بصحتها قدكذب بعض ما أخبر به الرسول 
عا هو من لوازم الرب ٠‏ ونفى اللازم يقتضى تفي اللزوم . 

والذين زوا اهم بحتجون به على حدوث الآجسام من جنس ما 
زعم أولئك أمم محتجون به على إمكان الأجسام . وكل منها باطل . 
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ومقتضاه و موحجود ولمکن کل مو جود » وأنه ل فی الو جود 
فأصو مم تناوض مطاو م وھ طردقة مطلة ¢ ۷ هادرة لکن 
Is a‏ ر >r‏ م 0 ود چو صو کا رو و 
کا قال الله تعالى : ( ومن یعشعنذدرالرمن‌نقيضلهسیطنا فهوله رین 
وو وو 2ے کے و2 i‏ تر ا 
E‏ 


و لذن يقولون : نشت الصانع والالق ٠‏ ويقولون : إنا نسلك 
عبر هده الطريق ٠‏ كلاستدلال محدوث الصفات على الرب . فان 
هذه ندل عليه من غير احتباج إلى ماالتزمه أولئك . والرازي قد دكر 
هذه الطريق . 


ا الأشعري نفسه فلم بستدل ها . بل « فى المع » ٠‏ و «رساله 
أل ال ادل ارات عل ترت ها متب اد ةف 
النطفة بناء على امتناع حوادث لاأول لها . تم جعلل حدوث تلك 
الجواهر التى ذكر أنه دل على حدوتها هو الدليل على ثبوت الصانع . 


3 تلك 2 کہ ن لکن أفسدوها من ج ة کولم جعلوا 
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الموادث المشهود همم حدو ها هي الأعراض فقط . ک) قد بنا هذا 
فی مواضع . 

نم بقال : هولاء بشتون خالقاً لاخلق له . وهذا متنع فى بداية 
العقول . فلم بثبتوا غالقاً . 


والكرامبة ٠‏ وإن كاوا بقولون : الق غير الوق ٠‏ فم يقولون 
بحدوث الق بلا سيب يوجب حدوثه . وهذا أبضاً متنع . فا 
انوا خالا . 


وأبضاً فېؤلاء وهؤلاء بقولون : الموجب للتخصص بحدوث ما حدث 
دون غبره هو إرادة قدية أزلية . فا ككرامية بقولون : هي الحصص لا 
قام به وما خلقه . وهڙلاء عند ل يقم به شيء کون عرادا » بل یقولون : 


والطائفتان ومن وافقم بقولون : تلك الإرادة قدعة أزلىة م تزل 
على نعت واحد تم ودف ا ف اا م الا و ون2 
اا ان ی ا غل کل دون اما ان قد غل الراد قدا 
لاأول له . فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريح العقل أن 
الإرادة لا تكون هكذا . وهي المقتضية للخلق وال حدوث . فإذا أثتت فلا 
خلق ولا حدوث . 


co 


وكذلك القدرة الى أثتوها وصفوها با متلع El‏ 
وهي شرط في الق . فاذا نفوا شرط الخلق اتتنى الحلق ‏ فلم ببق خالقا . 
فالني وصفوا به الخالتق يناقض کونه خالقاً » لس بلازم ککونه خالا . وھ 
جعلوه لازم OEE‏ 


أما الإرادة فذكروا ما ثلاثة لوازم » والثلائة تناقض الإرادة . 


قالوا ہا تکون ولا مراد ما٠‏ بل م بزل کذلك تم حدث عرادھا 
من غير حول حالما . وهذا معلوم الفساد بسديمة العقل . فان الفاعل إذا 
أراد أن يفعل فالمتقدم كان عنما على الفعل . وقصداً له فى الزمن المستقبل 
يكن إرادة للفعل في الحال . بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في 
ا حال . ومذا بقال ؛ الاضى عنم . والمقارن قصد . فوجود الفعل جرد 
عنم من عبر ان تجدد قصد من الفاعل تنحم . فكان حصول الخلوقات 
هذه الإرادة معا لو قدر إمكان حدوتث الوادث بلا سب :فكف 
وذاك چ ف نقسه ؟ فصار الامتناع من جېة الإرادة وهن ج تعذت 


عا هو تلع فى نفسه . 


الثانى قوم إن الإرادة رجح مثلا على مثل : فهذا مكارة ٠‏ بل لا 
تكون الإرادة إلا لما رجح وجوده على عدمه عند القاعل . إما لمعه 
ا أفضل ا ته له قوی . ۾ شو 5 ەر جح ف العلم لكون 
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عاقته أفضل . فلا يقعل أحد شتا إرادته إلا لكونه بحب الراد ٠‏ أو 
بحب ما بول إليه اراد حبث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من 


عدمه :› اکن و جوده وعدمه عنده سواء 6 


الثالكث أن الإرادة الجازمة بتخلف عا عرادها مع القدرة : فهذا 
ضا اطل . بل متى حصلت القدرة النامة والإرادة الجازمة وجب وجود 
القدور وحبث لا جب فما هو لنقص القدرة أو لعدم الإرادة النامة . 
وارب ھال اشا کن وما یا کن 

وهو حبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أموراً م بفعلا ۰ کا 
قال ( ولوشاتالاتتاتفيىشكىچا ) ( لايك الاسام 
وة ( ولۇسشاءاللەمااقَىَلوا ) . فان ا 
لكان قادرا عله . کكنه لا يفعله لأته م يشأه . إذ كان عدم مشيشه 
أرجح فى الجحكة مع كونه قادرا عليه لو شاءه . 

وقد بسط الكلام على ما بذ كرونه فى القدرة والإرادة ‏ م 
وغبرم ‏ في غير هذا الموضع . وأن من هؤلاء من بقول : إا 
بقدر على الأمور الماينة له دون الأفعال القاعة بنفسه » ك بقول ذلك 
العتراة والمهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرم . ومهم من بقول : 
بل بقدر على ما قوم به من الأفعال . وعلى ما هو بان عنه ۰ کا مح 


ال امك 
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والصواب النى دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر على هذا وهذا 
قال تعالی ‏ ( بل قدری لان شویباتة ) . وال ( الس لقدر 
نیلک ) وقال ( وتس ىلق اموت وَلاَرض مدر نى 
تلهم ) وقال ( ناداب ينيرو ) وهذاكثير في القرآن ‏ 


| م النوع الآ خر . 


يان ما قاله الكرامبة والمشامية أقرب إلى العقل والنقل ما قالت 
الجمية ومن وافقم > ون کان فيا حکوه عم خطاً من جة تفم 
القدرة على الأمور المباينة . 


وال تعالى قد أخبر أنه ع ىكل شىء قدير . وفي الصحبحين عن 
الى صل اله عله وسل أنه قال لاساو ll‏ راه برب غلامه 


ص و ص یی کے 


« لله أقدر علىك منك على هذا » . وفى القرآن ( كَِمَاذَهَبًّبكَكِنًا 


ےم 


DG 2‏ ےو 2 وو خ 
منم شنتقموت * ورك ازى وعد دهم إناعلم م مقتدروة ) 


وبسط هذا له مواضع ا 


مع ما خر به الرسول صل اله عليه وج هو لازم ف 
شين الأ ٠‏ وكل ما أفتة من صفنات الرت فو لازم :واا قفر 
عدمه ازم عدم ازوم . فنفى ما أخبر به الرسول مستازم للتعطيل . 

لكن من ذلك ما بظبر بالعقل مع تفاوت الناس فى العقل ٠‏ ومنه 


۰ 


ما بكني فيه جرد خبر الرسول . قان ما أخبر به الرسول فهو حق . 
وكل ما أثبت لارب فهو لازم الشوت » وما اتتفى عنه فمو لازم الاتتفاء 
ادا فدر جم اللازم ازم ج ازوم . 


لکن هذا کله لازم الدهب ٠‏ وهو يدل على بطلانه . ولازم 
الل ل عن کن ھا ل کی الا رن ا 
ولا يلتزمون لوازمما . فلا بازم إذا قال القائل ما يستازم التعطيل أن 
بكون معتقداً للتعطيل . بل يكون معتقداً ابات ولكن لا بعرف 
ذلك اللزوم . 


وأبضاً فاذا كانت أصومم التى بنوا علبما إثبات المصانع بإطلة ل 
بازم أن يكونوا ۾ غير مقرين بالصانع ٠‏ وإن کان هذا لازماً من 
فوهم . إذا قالوا : إنه لا يعرف الا هده الطريق ٠‏ وقد ظر فسادهء 
ازم أن لا يعرف . لكن هذا الازوم بدل على فساد هذا الى ٠‏ ولا 
بازم أن لا يكونوا ۾ مقرين بالصانع لما قد ياء فى غير موضع أن 
الإفرار بالصانع » ومعرفته » وځبته » وتوحیده فطري ء کا E‏ 
قلب الإنسان » وهو بظن أنه ليس ف قلبه . 


وهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع » معترفين به ٠‏ قبل أن 
ك اخ ا ال ب راء كاف هة ا ا وها 


1 


امس بعرفونه من أتضمم . فعل أنه لا ازم من عدم سلوك هده 
الطريق عام المعرفة 8 وقد اقرف کن pre‏ ذلك E.‏ فد شاه 
وم من بقول : إن الطريق النظرية التى بسلا زادته بصيرة 
وعلماً . کا بقوله ا حزم وعیره . وهو سلك طربقة الأعراض . 
وكثر من الناس بقول : إن هذه الطريق ‏ تفدم إلا شكا وربا 
وفطرة هولاء أصح » فاا طرق فاسدة . 
ومهم من يقول : م بحصل لي ها شيء ‏ لاع ولاشك . 


وذلك أا م حمل له علماً ولا سلا . فل بتبين له حا 
ولا فسادها . 


ء 


ومن الاس من لا بم رادم ہا . وکر ياعم لا بقېموہا 
بل ينعو م تقليدا وإحسانا للظن بم . 


وغا بنغی أن يعرف أا لا نقول إن العىء لا يعرف إلا بئات 
جع لوازمه . هذا لا بقوله عاقل . بل قد تعرف عامة الأشياء وكثر 


1۲ 


من لوازما لا تعرف وقد يعم السامون أن الرب على كل شىء قدير 
وأنه بفعل ما إشاء ‏ وم لابعرفون كيرا من لوازم القدرة والمشيئة . 
ككن أهل الاستقامة ا لا بعرفون اللوازم اا و ا ا 


واا عدم الل بہا کلہا فمذا لازم جميع الاس _ فسبحان من 
حاط بکل سىء غا ٤‏ واخ کل شىء eT‏ وما سواد ( لاط 


ے وو 
. 


ونع ليەءإلابماساء ) وهو سبحانه ( یعام ماب آید مم وماخلقهم وا 


وككن القصود بيان أن الحالفين لارسول صلى الله عليه وسل 
ولو فى كلة الا بد أن يكون فى قومم من الحطأً محسب ذلك . 
وان الأدلة العقلية والسمعبة المنقواة عن سار الأنساء نوافق ما حاء به 
الرسول صل اله عليه وسل » وتناقض ما بقوله أهل الدع الحالفون 
للكتاب والسنة . وإذا قلوا : إن العقل نخالف النقل » أخطأوا فى 
مسة أصول : أحدها : أن العقل الصريح لا اقضه . الان : أنه بوافقه 
الثالث : أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بمحيح . الرابع : أن 
ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح . الحامس 
أن ما أثنتوا به الأصول كمرفة الباري وصفانه لا شتا بل يناقض إثباها . 


1۳ 


وذلك ُن ما حاء به الرسول هو من 3 الله . ار به عن الله 
قال ار به ۰ وهو سدانه حبر دعامه کے أن حر سقضصض عامه 


قل ا على ) ( کیا و دیا ہک ار ویآ ا 


ع 


ب ف 0 فاا 
eT‏ وادعوامن اس E‏ 
a‏ اعلموا تما نز عونلاه O‏ 


وقوله (أنرلهريولييء) . قال الزحاج : أزله وضه علمه . وقال أو 
سلمان. الدمشق : أزله من علمه ‏ وعكذا :د كر اغرها : 

وهذا اغى مأور عن السلف ۰ کا روى ابن اى حاتم عن عطاء 
ان السائب قال : أقرأهى أو عد الرحمن القرآن . وكان إذا أقراً 
اعدا ا ان قال فك اخدت م اله > فلس أحد البوم أفضل 
منك إلا بعمل ۰ م بقرا ( انر و لم و والمآتی که هدوت وگ باَوسَّمِيدًا) . 

وكذلك قالوا فى قوله تعالى ( أعلمواأتاأردبيلمالّه ) » قالوا : 
ازله وضه علمه . 


1٤ 


( قلت ) : الباء قد تكون لامصاحة »کا تقول : حاء بأسياده وأولاده . 
فقد أله متضمناً لعلمه » مستصحا لعلمه . ها فيه من الحر هو خر 
عل الله . ومافيه من الاسر في ار بعل الله > حلاف الكلام الممزل 
من عند غير الله . فيان ذلك قد يكون كذيا وظلماً كقرآن مسيلمة ؛ 
وقد يكون صدقا كن إغا فيه علم الخلوق الني قال فقط » يدل 
على علم الله تعالى إلا من جهة الازوم . وهو أن المحقق بعلمه الل . 

وأما القرآن فهو متضمن لملم الله ابتداء . فما زل بعلمه لا 
بعلم غبره ۰ ولا هو کلام بلا علم . 

ادن کد رل له و اق انو من اه وى 
ان امول ومول من اف الى بين فيه علمه . قال الزحاج : 
« الشاهد » 


دلالته وإخاره . فالآ o‏ بان ما صدق الرسول تدل 
عليه ومنها القرآن ‏ هو شهادة بالقول . 


وو ف هة | ب وسجرة دل عل الصدى ا دل سار الآاتء 
والآ يات كلها شہادة من الله كشمادة بالقول » وقد تكون أبلغ . 


وهذا ذكر هذا فى سورة هود لا محدام بالإيان باشل فقال 
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ا > و رص و 


واش کے ر و 2 E‏ ر > 
) فأتوایعشرسورمت له مفتریلتِ وأدعوا ر امنا رتو دونا ان 


صقن ٭ فل یواک كالمو آتما انز ولم اوا نإل لمرهلا شر 
Em‏ فان ر أركك ا 


دل على جز عيرم بطريق الأولى ٠‏ وتبين أن 2 الحلق عاجزون عن 
RENE ag‏ 


م 


وكذلك قوله ( کاله O EO‏ 


[ بعد ] قوله ( إا وباك ت ال ا تلان 
ابا - و ةة ا أن هن الكفار من عل ل 
نہد لحمد بالرسالة » فقال تعالى ( لکنا هدما ا a‏ 


ت 


وأحسن من هذا أنه لما قال ( یلان لتاس عل اله حجة بعد 
اسل ) - ني حجة اللق على الحالق ‏ فقال : لكن حجة 
لله على الملق قائ بشهادته بارسالة ٠‏ فانه بعد جا أتزل إليك أزله بعلمه 
مما للخلق على الله حجة ء بل له الحجة اللالغة . وهو الذي هدى 
a‏ 

وعلى ما تقدم فقوله ا ٤‏ فه علمه ا کان 
کن وما انو هوشو اها عا یدل فل ا ی فاه دا 
أخبر اليب الى لا يعلمه إلا الله دل على أن الله أخيره به » 


a! 


کقولہ ( عل الیب قا هیودا » مایمن سول ) 
ال ية 
وقد قبل : ازله وهو عا به وبك . قال ابن جرر الطبري ف 
بة النساء : أزله إلبك بعلم منه أنك خيرته من خلقه . 


وذ كر الزحاج فى آبة هود قولين . أحدها : أزله وهو عام 
زاله » وعا) أنه حق من عنده . والثانی : أنه زل جا أخبر فيه من 
الوت ودل كل ا ن وا ساف 


( قلت ) : هدا الوجه هو الذي تقدم . 


وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرر . فإنه عام به ون 
ازل إلبه » وعم بأنه حق ‏ وأن الذي أل عليه أهل لما اصطفاه الله 
له . ویكون هذا كقوله ( وقَداخترنهمعَل ليل اميك ) وقول 
من قال ( ّما .لولم ) اى على علم من الله استحقاق . 

( قلت ) وهذا الوجه بدخل في مى الأول فانه إذا برل الكلام 
بعلم الرب تضمن أن كل مافيه فهو من علمه ٠‏ وفيه الإخبار بحاله 
وحال الرسول . وهذا الوجه هو الصواب . وعلله الأ كرون ٠‏ وميم 
من لم بذ کر غیره . 


1Y 


لاو وان کن ھا ا کو م هدا ار 


واه ون الان غو الاد ا 6ف ن درن لزت ا 
بعلم الشيء لا دل على أنه مود ولا مذموم . وهو سبحانه بک 


ل 


شيء عليم . فلا يقول أحد إنه أله وهو لا يعلمه . 


لکن قد لطن انه ازل شو عله آى و سف خلنة و انه فن مزل 
الشیطان ء6 قال تعالی ( ھل ایی علس تال يلين  *‏ زنع ألو 
ير ) والشياطين ‏ هو برسلم وزم > لكن الكلام الذي 
باون به ليس مزلا مه ۽ ولا هو مزل بعلم الله » بل مزل ما تقوله 
الشياطين من كذب وعیره . 


e 


سے 


ومهذا هو سبحانه إذا ذ کر زول القرآ ن قیده أن وله منه » 
کقوله ( تنزیلالکتی مداه ) ( والب تھے التب یعون سارل 
ياي ) ( فل رر أَلْمُدس ميكل ) 
وهذا ما استدل به الإمام أحمد وغيره من اة السنة على 
8 القرآن کلام الله لهس بخلوق خلقه فی محل غره » فانه کان 
يكون مزلا من ذلك امحل لا من الله . وقال إنه تزل بعلم الله » وإنه 
من علم الله > وعلم الله غير مخلوق . 


۸ 


وقال أحمد : كلام الله من الله لس شيا منه . ومهذا قال 
السلف : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ٠‏ منه بدأ وإليه بعود . 
فقالوا : منه بدا م پنداً من غبره » کا تقوله الهمية . بقولون : بداً 
من الحل الذي خلق فه . وهذا مبسوط فى مواضع . 


والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق » والكلام الني بعارضه 
به خلاف علم الله فهو باطل . كالمرك الني قال الله تعالى فيه 
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ور ر 2 ر 2 .ر عا رور ر ‌ 
عنداله قلا تنیو ت الله يما لاع لم ف السّمواتِ ولا فیا لار ض سب تهر و تع ع ًا 


وء سد 


لل 
وهذا الذي ذكرته من أنه جب الرجوع فى أصول الدين إلى 
الكتاب والسنة ٠‏ بنته من أن الكتاب بين الأدلة العقلية الى ا 
تعرف المطالب الإلمية ‏ وبين مايدل على صدق الرسول فى كل ما 
يقوله هو _ بظر الحق بأدلته السمعبة والعقلية . 


۹ 


وضع شيا برأيه ماه « عقليات » ٠‏ والآخر بين 2 فیا فال 
ویدعی المقل أبضاً > وی ذکر اُشیاء أخر تکون أبضاً خطاً . کا قد بط 


ف مواضع . 


وهو نظير من حت في السمع بأحاديث ضعفة أو موضوعة . أو نصوص 
اة لك لا تذل علطاو به > 


7 من هل الكلام حعل دلا( القرآن والأحادث من جبة الحر 
اجرد . ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق الجر . فلذا 
بضطرون إلى أن مجعلوا العلوم الحقلبة أصلاء كا بفعل أبو المعالي ‏ وأو 


واه اللكلمان رفون بان القرآن بان الأدلة العقلة »ها يد كر 


ذلك الاشعري وعره * وعد ا لجار بن امد وعبره من المعتزاة . 


ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة بجعلوا أدلة القرآن ولا تكون هي 
إاها » کا فعل الأشعرى في « المح » وغيره ٠‏ حيث احتج مخلق 


الإنسان ۰ و قوله ) آفرء یځ مانمنون % ءاس رفوه أ دمحن 
اللو ) ا هو يظن أن اللطفة فما جواهر باقةء وان نقاہا فی 


۰ 


الاعات ل غل جرا + فال عل دوت حراش اله 


ولست هذه طربقة القرآن › ولا جور المقلاء . بل يعرفون 
ان النطفة حادثة بعد ان کن > مستحبلة عن دم الإنسان : وهي 
مستحيلة إلى المضغة ٠‏ وأن الله بخلق هذا الجوهر الثاني من المادة 
الأولى الاستحالة وبعدم الادة الأولى ‏ لاتق جواهرها بأعیاہا 
داع . کا تقدم . 


فانظار فى القرآن ثلاث درجات . مہم من بعرض عن دلائله 
العقلية ٠‏ ومهم من بقر بها لكن بغلط فى فهمها > ومهم من يعرفها 
على وجہہا ٠‏ کا أنهم ثلاث طبقات في دلالته البرية . مهم من بقول 
م يدل على الصفات البرية » ومهم من بستدل به على غير مادل عليه 
ومهم من لستدل به على مادل عله . 

والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والمهمية . أخذوا من هولاء 
كلاماً حيحاً » ومن هؤلاء أصولا عقلبة ظنوها حيحة وهي فاسدة . 
من الناس من مال إلبه من الجبة السلفة ء ومن الناس من مال إليه 
من المبة البدعية المهمية »كاي العالي وأتباعه . ومهم من سلك مسلكيم 
اع اسحاہم » کا قد بسط ف مواضع . 

إذ المقصود هنا أن جعل القرآن إماماً يتم به فى أصول الدين 
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وفروءه هو ك الإسلام وهو طر عة الصحابة > والتابعان 4م باحسان › 
وأعة السامين . ف کک ھۇلاء بقلون 8 أحد قط ا بعارض 
القرآن بعقول أو رأي يقدمه على القرآن . ولكن إذا عرض للانسان 
إشکال سأل حتى بتبان له الصواب . 

ولهذا صنف الإمام أحمد كناباً فى « الرد على الزنادقة واليمية 
فیا ن ت فىه ن منشاره الان ا على عر ا @ ° 

وهذا كان الأعة الأربعة وغبرم رجعون في التوحيد والصفات إلى 
ا ورول ا ا و 


قال الأوزاعي : كنا - والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن الله 


فوق عرشه ونۇمن £ وردت ه السنة من صفاته ۰ 


وقال الإمام أحمد بن بل : لا بوصف الله إلا عا وصف به 


تسه ووصفه به رسوله > لا پتجاوز القرآن ادت : 


وقال الشافعى في خطة « الرسالة » : امد له النی ہو کا وصف 


وقال مالك : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مول ٠‏ والإعان به 


AA 


واجب ٤‏ والفال ته بدعة : وکان 8 ما أ حدث من الکلام . وروی 
عله وعن اي و سف :من طلب ادن الكلام زندق . 


وقال الشافعي : حكي فى أهل الكلام أن يضربوا باريد والنعال 
وبطاف r‏ ف الأسواق ويقال : هدا جزاء من و اكات 
والسنة وأقل على الكلام . وقال : لقد اطلمت من آهل الكلام 
على شىء فا کت ال ون يشل المد کل 3 ما خالا الك 
الله خبر له [ من ] أن بتلى بالكلا . 

وقد سط تفسر کالامه وکلام عبره ف مواضع ونان ا رادم 
بالكلام ه وكلام المممية الذي نفوا به الصفات ٠‏ وزعموا ألم تون 
به حدوث العام . وهي طربقة الأعراض . 

وقال أحد أيضاً : عاماء الكلام زنادقة > وما ارتدى أحد بالكلام 
فأفلح . وکلام عبد العزز بن أي سامة الماجشون مسوط فى هذا . 

وذ كر أحاب أي فة » عن آي بوسف ء عن أي حنيفة قال : 
لا يشغى لأحد أن ينطق فى الله شىء من رأيه ولكنة لصفه عا 
وصف به نقسه . 

وقال أو حنيفة : أتانا من خراسان ضيفان كلاها ضالان : 
الحهمبة ‏ والمشة . 


AA 


وعن آي عصمة قال ا أ حنقة 2 من هل الجاعة فال 8 
من فضل أا بكر ومر . وأحب علباً ومان ٠‏ ولم بحرم نييذ الجر . وم 
€ ادا دنب . ورای المسح غل الفين ْ بالقدر خاره وشره 


وروى خالد بن صح ٠‏ عن أبي حنبفة قال : الجاعة سبعة أشباء : 
أن بفضل أا بكر ومر » وأن بحب عثان وعلباً » وأن بصلي على من 
مات هن اهل ا ت وان لا طن ف ا : 


قلت : قوله فى هاتین الروایتین « لا ينطق في الله شيا » قد بيه 
ف رواية ای وسف وهو <« أن لا نطق ف الله کی مسن رابه 


فهذا ذم من الأعة لكل من بتكلم في صفات الرب بغير ما أخبر 
به الرسول . فكيف بلذين حعلون الكتاب والسنة لا يقد علماً ء 
وبقدمون رأمم على ذلك » مع فساده من وجوه كثيرة ؟ ! 

وروی هشام . عن تمد . عن أبى حنيفة وى بوسف ٠‏ وهو قول 
ت فوا الد الى علا أن الا .ان لا كف اخدا مسن اهل 
الرجل : لا أدرى أمؤمن آنا أو كافر . ولا بقول بالقدر ٠‏ ولا مرج 
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على المسامين بالسف ٠‏ ويقدم من يقدم من حاب النى صلى الله عليه 
وسلم ويفضل من فضل . 


وذ کروا عن أ بوسف آنه قال : مذهب أهل الجاعة عندنا . وما 
أدركنا عليه حاعة أهل الفقه ممن ل بأخذ من الدع والأهواء ٠‏ أن 
لا بعتم أحداً من أسحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم » ولا يذ كر 
فم عيبا » ولا بذكر ما شجر بيهم فيرف القلوب عم ء وأن لاإبشك 
بام مۇمنون ؛ وأن لا يكفر أحداً من أهل القلة ممن يقر بالإسلام 
ويؤمن بالقرآن . ولا خرجه من الإعان معصبة ان كانت فيه ؛ ولا 
يقول بقول أهل القدر » ولا مخاصم في الدين ٠‏ فالما من أعظم البدع . 


فهذا قول أهل السنة والجاعة . ولا ينغي لأحد أن يقول فى هذا 
كيف ول ؛ ولا ينغي أن بر السائل عن هذا إلا بالهي له عن المسألة 
وى عة ان عاد ولا في الخد من اهل اله 
والجاعة أن مخالط ا من أهل الأهواء ا ىرق اض 
مخافة أن يستزله أو يستزل غبره لصحة هذا . 

قال : والخصومة فى الدين دعة » وما ينقض أهل الأهواء بعضبم 
على بعض بدعة محدئة . لو كانت فضلا لسبق إليها أحاب رسول الله 
صلی الله hs‏ وأتباعم > فہم کانوا عليما أقوى وما أبصر . وقال 


¥0 


الله تعالى ( إنڪاجومَُاسْمَتُ وَهىَلَوومنِاتَبعَنِ  )‏ ول يأعرء الجدال . 
ا ل ا ول ل ا 


وقال أو بوسف : دعوا قول أتحاب الخصومات وأهل الدع في 
ااه و و ا ا 
والحوارج > والقدربة ٠‏ والعترلة › والجمية : 


قلوا : وروی عن تمد قال : أبو بكر وعمر أفضل من على . 
فلت ما دک أو وسف ف ا الحدال هو شه کلام کثیر 


أمة السنة ‏ يشب هكلام الإمام أمد وغبره . وفيه إسط وتفصيل ليس 


ومذا کان ىمار ل الو لد صاحب اف و سف حب جد ٴ وگل 


إلبه . قان أا بوسف كان أميل إلى الحديث من غيره والله أعل وأحكم . 


٤۷٦ 


ل 

السور القصار فى أواخر الصحف متناسة . فسورة ( اوا ) هي 
أول ما زل من القرآن ؛ وهذا افتتحت الأع القراءة ‏ وختمت الأصس 
السجود » ووسطت الصلاة التى أفضل أقوالما وأوما بعد التحرم هو أ 
القراءة » وأفضل أفعاما وآخرها قبل التحليل هو السجود ؛ ولمذا لا 
أمى بأن بقراً زل عليه بعدها المدتر ‏ لأجل البليغ فقيل له : ( ق 
َر ) فبالأولى صار نيا ٠‏ وبالثانية صار رسولا ؛ ولهذا خوطب 
الندتر . وهو التدقم من برد الرعب والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه 
لا رجح آل د ع رچ و آفر و وال د رو درو 2 كاه 
هي عن الاستدفاء وأعر بالقيام للإنذار » ا خوطب فى ( ازمل ) 
وهو النلفف للنوم ما أمى بالقيام إلى الصلاة » فلا أ فى هذه السورة 
بالقراءة ذ كر فى الى تليما نزول القرآن لبلة القدر » وذ كر فيا زل 
اللائكة والروح » وف ( امارج ) عروج اللائكة والروح ٠‏ وفى 
( الباً ) قيام اللانكة والروح . فذكر المعود والزول والقيام « تم 
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فی التى تاا تلاوته على النذرين حت قال : ( بلوأمامطهرةً * فيا 


ESS E OR 

الرسول له على النذرين » ثم سورة ( الزأزلة ) و ( الماديات ) و 

( القارعة ) و ( التكاثر ) متضمنة لذ كر اليوم الآاخر وما فيه من 

ارات رالات وكل واخة ن القران وال الاخر ل عر 

انأ المظم . 

تم سورة ( العصر ) و ( الهمزة ) و ( اليل ) و ( لإبلاف ) 

و ( أرأيت ) و ( الكوثر ) و ( الكافرون ) و( النصر ) و(تبت) 
ا ی وسا وی کان کل و کا 


وأما سورة ( الإخلاص ) و ( المعوذتان ) فني الإخلاص الشاء على 
الله » وفي المعوذتين دعاء اليد ريه ليذه » والثناء مقرون الدعاء ٠‏ کا 
قرن بها في أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد : نمنها ناء للربء 
ونصفها دعاء للسد . والناسة فى ذلك ظاهرة ؛ قان أول الإعان الرسول 
الإعان ا حاء به من الرسالة وهو القرآن ء تم الإعان عقصود ذلك 
وغايته وهو ما بنتهى الأمر إلبه من النعيم والعذاب . وهو اجزاء م 
معرفة طريق المقصود وسده وهو الأعمال : خبرها ليفعل » وشرها ترك . 


۸ 


ثم ختم لصحف بحقبقة الإعان وهو ذ کر الله ودعاؤه ٠‏ کا بليت 
عليه أم القرآن » قإن حقيقة الإنسان المعنوية هو النطق ٠‏ والنطق 
قسمان : خبر وإنشاء » وأفضل البر وأنفعه وأوجه ما كان خبراً عن 
الله كنصف الفاحة وسورة الإخلاص ٠‏ وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب 
وأنفعه وأوجه ما كان طلا من الله ء كالنصف الثاني من الفا حة والمعودتين. 


٤۹ 


سو رة البين 
فال شع ابر ہرم رع الار : 
دسل 
ف قوله تعالی : ( ریک اگم ونأل آلکتي المت رن منت ی 


ر 
EAE‏ 
تمم‌الينة ا 


ا 


إن هذه السورة سورة جابلة القدر » وقد ورد فما فضائل . 
وقد ثبت فى المحب أن الله آم نده أن يةرأها على آي بن كب . 
ففي الصحيحين عن آنس بن مالك ٠‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال لأبي : « إن الله أمرنى أن قرأ عليك القرآن » . قال : آله سمالي 
لك ؟ قال : « ابه ماك لي » . قال : لمحل أى سى ٠‏ وفي رواية 
ا EE‏ اق ك أقرا علىك . ( لوین الد ن کفروا {«. 
قال : سمانى لك ؟ قال : « نعم » . فيك . وف روابة للبخاري : وذكرت 
عند رب العالمين ؟ قال : « نعم » . فذرفت عبناه . قال قتادة : نشت 


EA* 


أنه قرا علبه ( لیالد كفروأنَأهلالككب ) . و مخصبص هذه السورة 
بقراء جا على ابی بقتضى اختصاصا وامتبازها با اقنضى ذلك . 


لس هي قراءة. تلقن وتصحب کا يقرا التعل على العم . قان هذا قد 
ظنه بعضبم ٠‏ وجعلوا هذا من باب النواضع . وجعل أو حامد هذا ما 
ندل به على تواضع العم ول ھا ی : فان ھدہ القراءة 
كان بقرؤها على جبريل يعرض عليه القران كل عام . فإنه هو الذي 
زل عليه القرآن . 


وأما الناس نه تعلموه » فكف لإصحح قراءته على أحد e‏ 


قا التعر ؟ 


ولک وراء نه غل اف ن کب کا کان ھا ٤‏ ار 

والمن . فقد قرا على الجن 4 . وكان إذا خرج إلى الناس بدعوم 

إلى الإسلام ٠‏ ويقراً علسم القران . وقرڙها على الناس فى الصلاة 
وغبر الصلاة . 


قال ال2 ) فما لا ومون # وائ ڪلپ ماران 
ا EO‏ 


لاهسجدوة ) . وقال تعالى : ( إتاشل غ اتال راسج داو ) . 


۸١ 


وقال تعالى : ( قد مال اهومن د بعت فيم رسو اشيم يلوا لهم 
٤َابتهِ‏ ) . وذ کر مثل هذا ف غبر موضع . فو تلو على الۇمنىن 


ا الله . 


او ن کت اس ت او ا ن واختصاصه 
بعل القران ن  .‏ ثبت في المحاح من عر أنه قال اف قروا 
ا 


وفي الصحسح أنه قال لان مسعود : « اقرا على القرآن » . قال 
اا ان اغ من کی 6 
فقراءة ابن مسعود عليه فى هذا الموضع لإجاعه إيإه » لا لأجل 
التصحبح والتلقين . 

وف می قوله تعالی : م کن هؤلاء وهولاء ( منمَگنَ ) ثلائة 
أقوال ذ كرها غين واحد من المفسرن : 

هل ا كا منفکەن عن الكفر : 

هل یکونوا ي محمد حت بعث ۰ ف کا منفکن 
عن مد والتصديق ونه حت بعث . 

او اراد ام ۾ بکونوا متروكين حتى رسل إلهم رسول . 


AY 


ومن ذكر هذا أبو الفر ج بن الجوزى . قال : ( َالِ 
کفروامناَهْلٍانکتب ) بعی الہود والصاری ( والمشرکین ) وم 
عبدة الأوثان ( سكن ) أى منفصلين وزائلين . يقال : فككت 
العىء فانفك » أي اتفصل . والمنى : م يكونوا زائلين ع نكفرم 
وشركهم حتى أتهم البنة . لفظه لفظ المستقبل ومعناء الاضي . واليضة 
الرسول ‏ وهو تمد صلى الله عليه وسل بين هم ضلاهم وجہلم . 
وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذم به . 

وال عر هاا لا بکروا من ف کر ونر 
وقال : أهل اللغة : « منفَكنَ » منقصلین CCR EE‏ 
العي» فانفك ٠‏ أي انفصل . ( حَصَاثبمالينةُ ٠‏ ) لفظه مستقبل ومعناه 
الاضي ‏ أي حتى اتم النة _ المحجة الواضحة ‏ بى مدا أنام 
القران . فين مم ضلالم وجالنيم ٠‏ ودعام إلى الإعان . فأنقذم اله 
به من اجهل والضلالة . 


ول یدکر غير هذا . 

قال أب الفر ج : وذهب بعض المغسرين إلى أن مى الآية : ( 
ختلفوا أن الله بعث إلبهم نبا حتى بمث » فافترقوا . 

وقال بعضہم : ل بڪونوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت 
علهم الينة . 


Ar 


قال : والوجه هو الأول . 


وذ كر الثلائة أو تمد بن عطبة . لكن الثالث وجه وقواه ٠‏ ول 
حکه عن غبره . فقال : قوله : ( منمَگىَ ) أي منفصلين متفرقين . 
تقول : انفك الشىء عن الشىء إذا انفصل عله . 

قال و # ما انفك ۾ الى هن من أخوات د كان » لاأمدخل ا 
فى هذه الآبة . فين فى هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . 

قال : واختلف الناس عن ماذا؟ فقال ماهد وغيره : م يكونوا 
منفكين عن الكفر والضلال حتى حاءتهم اليينة » وأوقع المستقبل 
موقع الماضي في ( تأتهم ) ء لأن بأس الشريعة وعظمها م جى بعد . 

وقال الفراء وغيره : یکونوا منفكين عن معرفة نبوة تمد صلى 
الله عله وسل والتوکد او اء م اة فتفر فو | علکد ذلك . 

ل اودهش الجن ال ان هذا المننى المتقدم مع «منفكين» 
مجعم تلك ا « کان » وروی التقدر قى خبرها « عارفين اص 
مد ١‏ 1 ر ھد|ا ٠‏ 

قال : وف معنى الاية قول ثالث بارع انى . وذلك أن يكون 
اراد : ۾ بكونوا هؤلاء منفكين من أعر الله وقدرته ونظره هم حتى 


EAE 


يبعث إلهم رسولا منذراً تقوم عليهم به الحجة وتنم على من آمن العمة 
فکأنه قال : ما انوا[ ]ستكوا" سدى . قال : ولمذا الى نظار 
فی کناب الله . 

وقد دك العلى اة أفرال. لكن :اقات كاه ين 
جعل مقصوده الاک بإفامة المححة وجعل » منفڪين 
می هالکین . 

E O O 
ل وان قزل الوت : ما افك فلان فل کنا :ای ما رال‎ 
وفك الخال . ( حىتأنيم‎ ٠ وأصل الفك : الفتم > ومنه فك الكتاب‎ 
لين ) المحجة الواضحة  وهو تمد أتام بالقرآن . فين ضلال م‎ 
. وجالنيم . ودعام إلى الإعان‎ 

قال » وقال ابن كسان : معناه م يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة 
تمد في کتاہم حتی بمث » فلما بمث تفرقوا فيه . 

وقال : قال الماماء فى أول السورة إلى قوله:( فاكلب 
و کا فيمن آمن من اهل الڪتاب والمشىركەن . ( م 
رة ) : حكمه فيمن م يؤمن من أهل الڪتاب بعد قيام 


الحجة علهم . 


١(‏ أضيفت اللام حسب مفهوم السياق 


cAo 


قال » وقال بعض أعة اللغة : قوله ( منمَكَ ) أي هالكين . » 
قولمم : انفك صلاالمرأة عند الولادة ‏ وهو أن بنفصل ولا يلتم فتهلك . 
ومعنى الآية : م يكونوا هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة علهم بإرسال 
الرسول وإتزال الكتاب . 


وقد اذ كر الغوى هذا والأول .قال اوالاأول ص 


( قلت ) : القول الثانى النى حكاه عن ان كسان هو قول الفراء 
وقد قدمه المدوي على الأول فقال : ( سكن ) من « انفك الشىء 
من الشيء » إذا فارقه . والمنى م بكونوا متفرقين إلا إذا جاءم الرسول 
مفارقتهم ما كان عندم من خبره وصفته . وكفرم بعد الببنات . قال : 
لا محتاج ( منمَكنَ ) على هذا التأويل إلى خر . ويدل على ذلك 


قوله ( ومالَفرق لذن ونوا الکت بإ بعد مجانم اة ) . 


قال » وقال ماهد : المعی م بكونوا منتهين عمام عليه . وعن جاهد 
أبضا : م يكونوا ليؤمنوا حتى تأتيهم اة . 


TS 


الى حتى ظر . فلما ظبر تفرقوا واختلفوا 


٤۸٦ 


قلت : هذا المغى هو الذى قدمه . لكن الفراء وان كسان جعل 
الانفكاك مفارقتهم وركم دة وره والعارة ٠::‏ ای كرا 
مقار قان ار کن الا انوه من ره لر فانفكرا كد :وذاك 
بقول : م يكونوا منفكين . أي متفرقين . إلا إذا جاء الرسول ٠‏ لمغارقتيم 
ما کان عند من خبره . وهو معی ما حکاه أو الفرج : م مختلفوا أن 
الله ببعث إلهم نبا حتى بعث . فافترقوا . 


فالانفكاك انفكاك بعضہم عن E‏ انفکا کہم ما کان عدم 
من عامه وخبره . وهذا القول ضعيف _ ل رد مهذه الآبة قطماً . وان 
لله م بذكر أهل الكتاب . بل دكر الكفار من المع ر كين وأهل 
الكتاب . ومعلوم أن المعرکين م یکونوا بعرفونه ویدكرونه ومجدونه 
فی کتہم . کا كان ذلك عند أهل الكتاب . ولا كانوا قبل مبعثه على 


د وأاحد. متفقان عله ۰ فاما اء تفرقوا . 


فيمتنع أن يقال : م يكن المعركون تاركين لمعرفة تمد وذكره 
والإعان به . ولم يكونوا حتلفين فى ذلك ولا متفرقين فيه حت بعث . 
فهذا معن باطل في المعسركين . 


ولا إستقيم هذا أيضاً فى أهل الكتاب . قإن الله إا ذكر 
الكفار مم > فقال : ) ریک لذن کر ومن هلالک کک 


AV 


والمشركينَ ) ) ٠‏ ومعاوم أن الین کانوا بعرفون نوته ویقرون به 
E‏ ا ا بعث : es SS‏ ۔ بل کان الإعان 


غلب علم . 


ن ھا اه اداد کر رق ادن اروا الاب نبت 4ا 
حاء تمم البضة ٠‏ فاته يعمهم فقول : ( وماكقرَ اَذ أووأآلكبَ إلا بعد 
TE r‏ ا ی ا الات 
متفقين على الجتى حتى حاء تمم الة 


وأيضاً فاستمال لفظ « الانفكاك » في هذا غير معروف ٠‏ لا يعرف 
فى اللغة له شاهد . فتسمية الافتراق والاختلاف « انفكا کا » 


حار معر وف . 


وأیضاً فہو م بذكر ل ( مْمَگىَ ) خبراً ک بقال : ما انفكوا 
ا رون دا - وما زالوا بۇمنون به › وجو ذلك وهده ال من 
اخرات کن م ۷ کال ا کم کت مک چ ل قال ا کک 


فع ل كذا › فو بی حرف » ا ¢ ° 


وأيضاً فلس ف الافظ ما يدل عل أن الانقاك عن أس تمد 


ا 


وا ای مد و ا 5 


EAA 


لكب للام بعد ماجاء نهم ية ) . ارد ن 


فى التفسير ا e u‏ : ( مقن ) 
قال : منافقين ) یکونوا ليؤمنوا حت تين هم احق ٠‏ وقال الرييح 
اة والرسل . 


وهذا القول تصن مدیم والشاء عل-م بعد ج البضة : 
ولهذا احتاج من قاله إلى أن يقول : هذا فيمن آمن من الفريقين 
فى أنه بيان لنعمة الله ملم . وجعلوا قوله : ( ومالفرَقَ 
أيَأووأألككبَ ) فمن لم يمن مهم محمد صل الله 
عليه وسلم . 

وها راا شفك فن اهل الات را واخ فوا ل 
إرسال تمد الهم » ا أخبر الله بذلك فى غير موضع . فقال تعالى : 
( مداتا یتیل التب ول اتش ی وَصلَتعَلَ 


بے 22 e‏ ل م > ر2 رة رو وو > م 


الْعلَمينَ # و اتهم يتت لامر ماهوأ لبعد ماجاء هم أل لوقا 


۸۹ 


: ري کک فيه لفوت وقال‎ pen 


کے a‏ ر م 2 چ ا عله 


وقال تعالى ر( نادرى رک ومد ون وارل 


مان کک ب اسن لیخ ب اک ص فیمااحتلموأفيه ) ۰ > قال ( ومَااْخُتَلفَ 


2e Kt i :‏ 2 ی fr‏ 1 هد 87 2 
فیو لا الد اوو من بعد ماجاء تھے ایت ہیا تھ م ھک ی ال آل ٢امَنوا‏ ِا 


ما 


2 ر‎ r: 


اختلفواف فيه مآلحقَ, بدن وال دى سيا اک راتت ( 1 


فأخبر أن الله هدى المؤمنعن لما اختلفوا فه من الحق بإذنه . فكان 
الاختلاف قبل وجود أمة مد صلى الله عليه وسلم . 


وقال تعالى : ( إلَمَاجُيلَألسَبْث لاليب أَخَلَموأهيةٍ ورك 
لکرم يوم ةيما ڪاأفيوخنيفوت ) . وقال تعالى ( وقد 
اتاب سيل مادق رتهم منالطيّبّتِ ا ربك 
کک مه ٠ ( e‏ نمال نكت و ْ 


a‏ ع کک ی مد و 


ص م رد 


فلاتکونن م الت ترد (. 


le‏ ا ره چو ع 4 م رچ کے رم ام وج کے م ام 2 ت 
اھ فهو ولم الوم وة عاب آي * وماأنرلتا يك الكت ب إلا لين هة 


م 
ییافو ودی وة قور يموت ) 
فقد خر تعالی نه ا ا امم من ل عمد . الشطان رن 
لمم امم ٠‏ وهو حين ببعث تمد ولبهم ٠‏ وأنه أزلإلهم الكتاب 
لسن هم ادى اختلفوا فه . 
وقال تعالی : ( لو هلد الان قصل بن لوی گا رى هريه 
لمو * وله دى ورم إمۇْميِين ) وقال لأمة مد : ( ولا كوا 
ازن رفوا واختافو ابد ماجا ينت اوك هَمَدَابُعَي ). نذا 
بين اهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءتهم البنات قبل تمد . وقد نهى 
ا امان کک نوا مثلم . 
وقد قال تعال : ( وم ایت قا لراک انمسر آذ ام كمه 
وا مامكا ڪرو بي غر اتهم عداو والبغصكاء إل يوو اقم ) . 
9 فال عن الود J):‏ اقتا بهم الد ابص ا إ بوم اة ( وقال : 


3 


کو کے مر کا و و ر و ے وح م اص 
) وقطعنلم ا رض آمَمامنه م آل لحرت وينم دون دللك ( .۰ 


وقد حاءت الأحاديث فى السنن والمسند من وجوه عن الى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « تفرقت الود على إحدى وسعان فرقة ٠‏ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسعين فرقة » . وإن کان بعض الناس 
- کان حزم - إضعف هذه الأحاديث »فا كثر أهل العم قباوها وصدقوها. 


١ 


وى الجخان عن الى صلى الله علبه وسل اه قل رون 
ا ٠‏ فعا هلك من كان قبلك بكرة سؤالمم واختلافهم على 
سام . اذا نهت عن شيء فاجتنوه ٠‏ وإِذا امرتک بأم فأتوا منه 
ما استطعتم 8 


وفى الصحيحين عنه أنه قال :« حن الآخرون السابقون بوم القبامة . 
بيد أمم أونوا الكتاب من قينا وأو تاه من بعدم . فهذا بوممم الذي 
اختلفوا فيه فدانا الله له . الناس لنا فيه تع غداً للود ٠‏ وبعد 
عد للتصارى @ ° 


وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا 
قبل إرسال تمد صل الله علبه وسلم . بل البهود افترقوا قبل جى 


المسسح م1 حاء اسح اختلفوا فضه . 2 اختلف الضجارق 
اختلو ا 


۰ » رر عر ےم ر د رڅ s20‏ ع راي رو ا ر 
فکیف بقال إن قوله ( وماقرَقالَِأونوأا لبإلا بعد ماجاء هم 
E tt‏ ء ° 
نة ) هو فيمن ) بؤمن محمد مهم ؟ . 
وأبضا فالذين كفروا عحمد كفار . وم المذنكورون في قول : 
( لیلذت کغر وام ناهل اکت والمشر کین سنق حی انال a‏ 


۹۲ 


تفرقوا واختلفوا فيا حاءت به الأنياء قبل مد . وكفر من كفر مهم قبل 
ارسال تمد . ) 


وکان منم من ۾ یکفر » بل کان مؤمناً بلأنباء کا قال تعالى : 
م ےك ر ورل ارہ ےی رح ن سوت ر 
) ومن قوم موس مه دوت پال و يعون )<( وقطعننم ی 
I. «AC E‏ 


IS rr >2 


صو ه رق ow‏ 2 چ وہ و ور تش 2ي رر 2 
( يسوا سوا مَنأهل الكت أمَة قايمة تون ءايلت اله ءاناءاليْل وهم دسجدّون * 


يموت اه الیو و الخ ر وامروت امروف وینھ ودن المنک وشت رغوت 
فِأَلحَيت واكك ليحي  )‏ وقال تعالى: ( اماما 
E HE‏ 


وق حح مسل وغيره عن عياض بن حار عن الى صلى اله 
عليه وسل آنه قال : « إن الله نظر إلى هل الأرض فقتهم ‏ عرم 
وتجمهم ‏ إلا بقايا من أهل الكتاب . وإن ربى قال لي : قم فى 
رن فأنذرم . فقلت : ارت ! اذا بثلغوا را حتی يدعوه خزة . 
فقال : إنى مبتليك ومبتل بك؛ ومنزل عليك کنا لا بغسله لاء تقرؤه 
ناعاً وبقظاناً . قابعث جنداً نبعث مثلم وقانل عن أطاعك من عصاك»ء 
رادت :اطول من هذا : 


۳ 


والمقصود هنا الكلام على الآبة ٠‏ فنقول : القول الثالكث وهو اصح 
الأقوال لفظاً ومعنى . 


أما من جبة اللفظ ودلالته وبانه > فان هذا اللفظ هو مستعمل 
فيا یلزم به الإنسان ‏ يعي اختباره ‏ وبر عله إذا مخلص منه . 
8 نر واو اوو ى وا ال 
فككت الأسبر فانفك » وفككت الرقة . قال تعالى ( وماأدرسكماالْعمبةٌ * 


لے 
ت ص . 


فكرضِغٍ ) 


وقال الى صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح الذي رواه 
الىخاري : عودوا المريض . وأطعموا الجائم » وفكوا المالى » . وف 
الصحبح أيضاً أن علاً لما سثل عما في المحيفة فقال : فيا العقل : 


رفاك الاسي »وان لا يقتل مسل بكافر . 

ففکه : فصله عمن بقېره وستولى عله بغر اختیاره › 
والتفریق با . 

وبقال : فلان ما يفك فلات حتى بوقعه فى كذا وكذا ‏ والنولي 
لا يفك هذا حتى بفعل كذا ‏ بقال لمن لزم غبره واستولى عليه 
إما بقدرة ور ٠‏ وإما بتحسين وزبان وأسباب » حى إصیر ہا 
مطيعاً له . 


4٤ 


وبقال للمستولى عليه : هو ما بنفك من هذا . كا لا ينفك الأسير 
والرقيق من الستولى عليه . 
فقوله ( لیک ای روان اهل اکب والمش رین ممن ) . 
ا ٤‏ یکونوا متروکین باختبار انم بقعلون ما وونه 
لا حجر علم ن الك حجر غلك وغو ۾ بقل « مفکوکین » 
بل قال ( منمَكىَ ) . وهذا أحسن ٠‏ فإنه نفى لفعلم . ولو قال 
« مفکوکین » کان التقدر : یکونوا مسصين لين فهو نفي لفعل 
عيرم . والمقصود ام : یکونوا متروکین ‏ لا بومرون ولا هون ۰ 
ولا ترسل إلهم رسل . بل بفعلون ما شاءوا عا تهواه الانفس . 
والمنی أن الله ما خلیہم ولا یکم ۔ فو لا بفکہم حى يبعث 
إلهم رسولا . وهذا كقوله  (‏ اسالاشان شتی ) 
لا يوع ولا یہی . اي أ بظن ان هذا کون ؟ هذا ما لا ڪون 


ال 


وقريب من ذلك قوله تعالى ( لتاجعلتة اعيا َم 
صخا أن ڪن رماشرفيت ) . وهذا استفهام إنكار . أي لأجل 
إسرافك نترك إزال الذ كر ٠‏ ونعرض عن إرسال الرسلل » ومن 


ا 


£٥ 


إن الأول تكذيب بوجودم ٠‏ واشاني بتضمن بفضبم وڪراهة 
ما اا به . قال تعالى ‏ ( کلكیانھرگرھواماانرداه اط أغسله ‏ ) 


S1‏ ہے سر روء وو و ےھ کرس ب 
وقال عن ممن ال فرعون ( ولقدجاءَ ڪم بوس ف من فل ايت فا 
4 . ت ر ص ر لی > وس . رو کت 
زل فیس اجا کم بے لذ اهک لتر لن بعت الله م بدو رسوا 


ر 
2 ود 3F‏ ر 74 
اللهمنهومسرف مراب ) 


وأما من كذب هم بعد الإرسال فكفره ظاهر . ولكن من ظن 
ُن الله لا برس إلبه رسولا ۰ وأنه ترك سدی مہملا لا يۇس ولا 
می ذا أا عا مه اله ااذ كان لا بد من .ارال الزسل 
وإتزال الكتب . ا أنه أبضالابد من الجزاء على الأعمال بالثواب 
والعقاب وقبام القيامة . 


ودا نك ساد ل و عو ان لت ا كق فال ال 

( لالاھ لر وما ناملا درک نزن کرو ورین کفرو یلار » 

ارعلا مووا اليح ت كالمفي ريك ف الارض عمجار ) 

وقال تعالى : ( افحسبتراتماحلفتکعباوائ يلاعو ) 

ول ا ل اورا اا ال و 
1 1 

اة له فاصمًحالصَمح ييل » ربت هو ىللم ) 


تی کے کک و 


ي م کے 2و ےم ر م 2 ی ر اوا و د م رس 
وقال ( وای الہ لسوت والارض رای لجر یکل نفیں ي ماڪ سبت وهم 
لايظلمون ) 


۹٦ 


وقال عن أو الألاب : ( لن يدرو تاه قيماوفغودا وَل 


وړ E I < a 2 2 illo‏ 2 2 ر ا ص ر و مرا 
جنوبهم وڪ رون ق خاي اموت وا لأرض رساماحلقَت هلذابلطلا سبحلنك 


کے 
» 


هَقَاعَدًاصالار ) ومحوه فى القرآن مما بين أن الأ 
والهي ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ والعاد » ما لابد مله . وينكر على من 
ظن أو حسب أن ذلك لا يکون . وهو بقتضى وجوب وقوع ذلك › 
وأله تلع أن لا بقع . 


وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين لارسل من المسلمين 
وغبرم من جبة تصديق البر ٠‏ فان الله أخبر بذلك . وخبره صدق . 
فلا بد من وفوع خبره ‏ وهو واجب e‏ وعده وخبره . فاه إذا 
عل أن ذلك سيكون . وأخر انه سیکون . فلا بد أن پکون . فيمتنح 


ان کون شىء على خلاف ما عله وا 

وأبضاً اله قد شاء ذلك » وما شاء كان . وما م بشأً م يكن . 
ولا بد أن بقع کل ما شاءه . 

كن هل بقال : إن المشيثة موجبة ٠‏ فيه بزاع . وكذلك يقال : 
إن ذلك وجب لإ مجابه له على نفسه ء أو لاقتضاء حكته ذلك » فيه 
أبضا راع . 

وما أقسم لفعلنه فلا بد أن 2 ج والقسم منصمن معی الجر “ 


۹۷ 


ومعى المحض والطلب . لكن في شوت الثاني في حق الل بين 


إلا كو ( لملانَجَهَمينكومَنيَعَك مامي ) 


ص کر 


وول ) وواد ت ربك لعن لهم إل يوو اقوس و ومهم 


وم 


سوءآلعذاپ ) 


ا ن ك وا که ل رون 
أن ذلك قد رف اقل فقو لون 5 له قت مرف مالحقل. أ لاد 
ال ا د و ا 
كثير من الطوائف ٠‏ أو أكم . 


وم من قول : ۰ شيءِ من ذلك إلا بابر > وهدا 
قول المية والأشعرية . وذاك قول العترلة ٠‏ والكرامية > والنضة . 
أو أكرم : 


8 أحاب مالك ۰ والشافء 5 وأحمد 


ي 
ER‏ مور الفقهاء الا تون اط والتعلىل و فی 
ذلك pre‏ من وافق المىة الحرة . کلأشعري ومن وأفقه 


م ك قول پا ٤‏ 


وكذلك حورم بتون للأفعال صفات بها كانت حسنة أو سيشة 
بل محض المشيثة ٠‏ ا تقوله المية ومن وافقيم ٠.‏ 


۹۸ 


هذا قول الأعة والمهور ٠‏ ا أن الأعة واججور على إثبات القدر 
والإعان وان ا ای کل شي. وا کن وما يشا 
N GS‏ 
بقول من أنكر حكة الرب من المية الجبرة وجوم 


فلا يقولون قول القدرية النفاة للقدر . ولا بقول القدربة الحبرة 
بإلثواب والمقاب . لا سيا من أفصح مهم بذلك ء أو قال : إن من 
شد القدر سقط عنه الأمر والهى والوعد والوعد . 


ا € جات ا ال ف 4 واوجرا ا اوه انه 
A o aa as‏ 
اليل ااا غ ادر ورا ان إا باش 
الأ والبي [والوعد ] والوعيد ٠‏ وأله لا بتم إعانهم بأن الله عادل 
صادق حتى يكذوا القدر . وبإخراج أهل الكيائ من النار ء ظا ميم 
ان اله أخبر بان کل من کان له ذنب يستحق به العذاب لا مخرجه 
من انار ولا رمه آبداً . فلم جوزوا أن یعدب بدنه م ررحم 
بل عندم من کان له ذنب ستحق به العذاب ) رحم بدا . 


وم وإن كانوا م يتعمدوا تكذيب الرسل فقومم هذا بتضمن 


۹ 


خالفة الأخبار المتوارة عند أهل العلم بالحديث عن النى صلى الله عليه 
وسل فى خروج أهل الذنوب من النار > وشفاعة الشفعاء فيم . 
وينطمن آم آ بسوا الق من رحمة ال ا تکذیہم بعموم خلق 
الله ومشاته وفدرة ٠‏ حت ربوا أن من الوادت :مالا يقدر عله 
ولا لشاؤه › ولا حلقه . 


وشا اکر م دا اوج فل 5 اة ري 


E 


فلا مجزمون بالنجاة للصنف الذين بعلم الله م ا 
الما مات » وكانوا من أعظم الاس طاعة لله » إذا كان لأحدم سيثة 
واحدة صغيرة . ولا بالعذاب للصنف الذين بعلم الله أنهم ر آهل 
القلة وشرها ؛ بل مجوزون مح عام الله ذا وبمذا أن يعذب آهل 
الحسنات الكيرة على سيثة صغبرة عذاياً ما بعذية أحدآ من أهل القلةء 
وأن بدخل غار أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين . 


و لسط الكلام على هولاء وهولاء له مقام اخ 


0۰۰ 


والمقصود هنا أن هذه السورة دات على ماتدل عليه مواضع أخر 
من الا د ممن أن اه برشل الرمل إل الاس تاعرع وتام ست 
پرسلهم مبشرن ومنذرین ‏ ک) قال تعالی ‏ ( ومائزیی مسل ر 
مبِثَرَِوَمَذِرَِ ) ينذرون الذبن أساءوا عقوبات أعمامم. ویبشرون 


ادن آمتوا ولوا الماطات يلسم الق دو ( اال ااه 


2 
۴ ص 


فقولہ ( کیک گمر ونأل آلککب اتی کیام 
ا يان منه أن الكفار م يكن الله لدعم ويتركم 
فل ا فان الي > جل ل می ى بل ال 


را ر 2 


۶ ا ری ص کر وهر ے3 e328‏ 
الرسول لشيرا ونذدرا ( لیج ریا دين اسو بماعی لوا وص ری الذي احسنوا 


با 


وا ن ی ا 
قلا . ک في قوله  :‏ ( حییتنگ الْكَيْط لمال اشوین 
الجر ) وقوله ( حیبطه ) وقوله : ( حى تنکح روجا 
عَرَه ) ونظار ذلك . 

فلو ربد ام یکونوا مين ويڙمنون حت بين هم احق 
ازم أن یکونوا كلهم بعد مجيء البينة قد اتهوا وآ منوا . فإن اللفظ عام فم . 


0۰*١ 


وكذلك لو کان الراد آم كانوا متفقين على تصديق الرسول حى 
بعث لزم أن یکونوا کلہم کانوا يعرفونه قبل إرساله م : وام کلہم 
بعد إرساله تفرقوا واختلفوا . وكلاها باطل . فكثير مهم أميون لا 
بعلمون الكتاب إلا أماني . وم يكونوا بعرفون مافي الكتب من 
نه ومن آمور أخر . ولا بمث فقد آ من به خلق کثير منم < و 
بتفرقوا کم عن الإعان به . 

وحينشذ فالآية م تتضمن مدحهم مطلقاً > کا ظن من ظن أن 
معناها آم م ينتهوا ولم يؤمنوا حتى يتين مم احق . ولا تتضمن ذمم 
مطلقاً . کا ظن من ظن ہم لا اء الرسول تفرقوا واختلفوا بعد 
ما كانوا متفقين على اللصديق ؛ بل تضمنت مدح من آمن مم 
الرسول » وذم من م يؤمن ‏ والإخبار أنه لا بد من إرسال الرسول 
إلهم › فىۇمن به بعضيم ويكفر بعض . 


م 
o‏ 


ما 
ly ¢ 3e {e Sr e ae r 2 *‏ رص ی ص رو م ل و 
فال تعالى ( يلك ال سل فضلت ابعص هم عل بعض ينهم من ماله ورقع بعصَه 
ر ص کے 2ے ص و و م س 2 م نے 2 محر وم لے و 
درجت وءاتیناعیسی ابن مریم البینلت وآيّدنله بروج الق دس اوسا الله ما 


ت ST 0 f‏ ص 


اک الد مھم نبد ماجا هالت نتاف قوم كن ءام 


تم إن ادن اوا الیل لاد ان م ليمز بين الصادق 
والکاذب ۰ کا قال تعالی ( حب الاس انیا رکآ نیو ااام کاو 
ھت چ ر ےم 2 ٍ > ی کہ ری 2 2ے 2 ر م لل ۵ کک ھا مدص لے 
َون *٭ وقد فتتا الزن من قب لهم فليعلمن‌ اه الت صدفواولیعلّم نال گذییںَ ( 
د چ م رصت ےو رو ص ر و رار سہ ے 
۴ قال : ( م حبيب اذ يع ملون السات أن سرقوناساءَمَا 


EEO 


فالناس إذا أرسل إلهم أحد رجلين . إما رجل آمن م فى 
الظاهر ٤‏ فك یك د تحن حی يسان الماد من الكاذب وما 
رجل عل السات و( وهن « فلا قوت الله » کو ا xm‏ 
سبحانه وتعالی . 


ومذا انقسم الاس فى الرسل إلى ثلانة أقسام ‏ مؤمن باطن 
وظاهر . وكافر مظهر لالكفر . ومنافق مظبر للإعان مبطن للكفر . 
ومن حان هاجر الى صل الله عله وس إلى المدينة حصل هذا 
الانقسام » وأزل الله تعالى في أول البقرة أربع آيات فى صفة 
الؤمنين ٠‏ وآتين فى صفة الكڪافرين » ولضع عفرة آبة فى 
صفة المنافقين . 


وما حين کان عكة وكان المؤمنون مستضعفين . فل يكن أحد حتاج 
إلى الفاق . بل کان من المؤمنين من یکتم إعانه من كثير من الئاس . 


0۰۴۳ 


ومهم من يتكلم بالكفر مكرهاً مع طمأنينة قلبه بالإعان . وهذا مؤمن 
اطا :وظاهرا وة وان اظن الكقر لض القاس ا أك عله 


أو کتم عنه إعانه ء فهو یکلم بالإیان فی خلوته ومع من بأمنه » وبعمل 
E E PE SC‏ 


ولمذا قال العلماء » مهم أحمد بن نبل : م يكن كنهم نفاق . 
إا كان الفاق المدينة . 


وکن کان بکة من فی قله عرض ۰ کا قال فی الكة 


a 6 لار وہ ءل 3 ر کو‎ Ef 
وکاب لاونو الک وا مون وليو آلف ایہم رش واک مادا رادان‎ ) 


یا کی 


هذامثلا ) . 


وهو سسحانه قد ذكر أن المظهرين للإعان ماکان ۰ حق 
يز الحسث من الطب قال تعالی e‏ يذ 


ِ 2 
[ 2 ے 


g52 و‎ 2 


ات نجھ ا کا رار 
> 0 را س 20 
ا بک راکچ ا 8 


eo 22‏ 1 چ 2 ر رو ا وق E E‏ 


ورزلواحى يفولا سول والْذينَ ءامنوامعه می نصراله آلا إن 


ا َصرالَووَرٍب ) 
وأمثال ذلك . 


فكذلك الذين کفروا ) يکن رکم چی و الم الرسول 
بالآيات الىنات . ذا معنی قول ( لیالد گفروأناهلانکتب 
والمش ركن نمك ی تأنی الین ( وم اذا حا م اة pr‏ من 
يۆمن ۰ وەمم من يکفر . 

وإذا قبل : إن الآية تنضمن بعد ذلك المعى الآخر . وهو أنهم 
م بکونوا لتدوا وبعرفوا الحق ويؤمنوا حتى تاتهم البنة ٠‏ إذ لاطريق 
مم إلى معرفة المحتى إلا برسول بأتي من اله أبضاً ؛ أو لم يكونوا 
منتهين متعظين وإن عرفوا المحق حتى بأتيهم من الله من يذكرم . 
فهذا الى لا بناقض ذاك . 


حلاف قول من قال : لم يڪن المركون وأهل الكتاب 
تارکین لمعرفة تمد ول ذکره ٠‏ ولم بکونوا متفرقین فيه » بل متفقين على 
الإعان به > حتى حاء تم الة ٠‏ فتركوا الإيعان به وتفرقوا . فإن هذا 
غبر راد قطعاً . 


وما بين ذلك قوله ( حیتًانهم الي ) ٠‏ و بقل « حت أتم» 
وأولثك لا م بفهموا معنى الآبة ظنوا أن اوضع موضع الماضي ٠‏ وأن 
الراد : ماانفكوا ما كانوا عليه إما من كفر » وإما من إعان _ 


حتى اتهم البضة . فاما قبل .( حىتأنيهماليينة ) أشكل علبهم . وقال 


e9 
= 


بعضہم : لما تاتہم كلا . 


وأما على الى المحيح فالوضع موضع المضارع ٠‏ كقوله تعالى 


( اکا ناليد رامین عل ما آم عد حى رييت مَالطيّب ) . فإن 


اراد : ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتم الينة . 


وهو سبحانه قال ( لَری مروا ) .و «) » وإن كانت 
نقاب المضارع ماضاً فذاك إذا جرد . فقيل « م بأت » و«( يذهب » 
مناه D‏ ما ای ¢ 9 » ما ذهب ¢ ° 


وأما إذا قبل « م يكن بفعل هذا » › و ( لريكن اة ليغفر مولا 
ليم سبي ٠)‏ فلقصود مى الفعل الدام مطلقاً . وإذا قبل« 
یکن فلان آنا حت بذهب إليه فلان  »‏ جلاف ما إذا قلت « ) 
یکن فلان قد ای حتی ذهب إليه فلان » . ولو قل « ما کان فلان 
فاعلا هذا حتى يكون كذا » كان حو ذاك . مخلاف ما إذا قبل « ما کان 
اون فد فل ان ان :ب 

فى المضارع الذي خبره اسم فاعل » وهو الدائم . والمراد : ( 


بكونوا فى الال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة . ولو قيل هنا 
« حتی تم الينة » م يكن موضعه 


م 


وكذلك لو أراد الاتہاء عن الكفر والإعان لقل ( حىتأنم 
ية ) : أي م یکونوا يعرفون التق حى بم نى بعرم أو ٤‏ 
یکونوا متعظین عاملین حتی باي من بعظهم وذ کرم . فليس هذا 
موضع الماضي . مخلاف مالو قيل : «ما زالوا كافرين حتى انام » . 
فالاية تتضمن الإخار عن وجوب إثات البسة ٠‏ وامتناع الانفكاك 
دوا . م بقصد ہا عرد ار عن عدم الانقكاك م سوته فى الماض . 
وهو ک) لو قل« م يكونوا [ا] ينفكوا "حى تأنهم البينة ٠»‏ كن هنا 
ذكر اسم الفاعلين . فقيل « منفكين » . 
وغو سان لا د آنه امن إزسال الرسل ال ادن 
كفروا من العركين وأهل الكتاب لتقوم عليهم المجة ذلك ذكر بعد 
هتا ان أهتل. الكتات الذي اموا برشل ماروا إلا من بعد 
ما حا م اة ٤‏ وقامت ple‏ الححة ° فىمنات الله و حجنه قامت عى 
ھۇلاء وھۇلاء . 
وهو م بعذب واحداً من المزبين إلا بعد أن جام البينة . 
وقامت عليهم الحجة ٠‏ كا فى قصة موسى ومن أرسل إلبه . فان الله م بدع 
تم لما امن بنو إسرائيل بالكتب والرسل ل بتفرقوا ومختلفوا إلا من 
)١(‏ أضيفت اللام حسب مفهوم السياق 


0۰¥ 


بعد ماجاء مم البة . فلم يکونوا معذوربن في ذلك . 


ولمذا هيت أمة تمد عن النشبه م فقیل ( ولا تکونوا ادن 
رفوا واختلفوأمن بد ماج اليك ) ٠‏ 

والناس الذين بعث إلمم تمد م كذلك . من کان کافراً م یکن 
منفکا حتی ا البنة » و آم عحمد من الأمم م تفرقوا واختلفوا 
۳ اختلفوا ۶ من عد ما حاء م اة ة 


م ود 


وما أ ايع ( إلا یتم الغو لاحتنا ويوا الکو وبوا 


ج 
uA N‏ 
ألرَكۈة ودالك دين الَيَمَةٍَ ) . 


E O Sm والآبة تضمنت مدح‎ 

لا یدعم حتی برسل إلیہم رسولا . کا قال لأهل الكتاب ( دجام 
رسو این کم عل ةرون الرس أن تماما 
مشیر وتي ) الآبة . لم تتضمن مدحم 
على بقانم على الكفر حتى باي الرسول . فان هذا غابته أن لايعاقبوا 
عله حتى بأتي الرسول . لا أن حمدوا عليه حتى بتي الرسول . فان 
هذا لا بقوله عاقل ٠‏ وا قله أحد . لا سيا وأهل الكتاب قد قامت 


سم 2 2 کے عابم رہ صد 
جانا مر شیر ول ندر فقد جا کم 
a ras‏ 


لیم الححة بأنساء قله . 


ونظیر هذا فى اللفظ قوله ( یائ کم يل بر وکونا 
لبِق الاي ) . لبس الراد : ماكنتم بالغبه فى الاي ٠‏ بل 
هده حالم دا ۰ 
فقوله ‏ (ریکیالدينگفروا - سنق عام بقتضي أن 


2 


هده حامم داع ۰ 

وتضمنت السورة ذكر أصناف الحلق ٠‏ وما اعم الله به جيم 
a a‏ 
الكت ومان السعدا اهل اة والاشقاة آهل الار): 

فقوله ( لَیکياری ونأل التب انمق رکن تک انمايا 


2 


. ٠ 2 NALIN al gr 
رسول ناوين لواصمامطهرة ) حلة > فيه بيان‎ * 


إرسال [ الرسول ] إلى المع . وقوله (وماتَفرقَالََْأونوًالككبَ 


م بقدماجاء اة ) فيه إقامة الحجة على أهل الشرائم » وذم 
تفرم واختلافم ّ ان ذلك بعد ان ا م السة . 

وهانان املتان نظبرها قول ( ک5 الاس امه وده مَعتَ هكي 
یریت ومذ ری ورل ممما لكب الق یخم بین الاس فما واوو ) . 


Kt a . a‏ ر ےو م و و ء۶ 
ل ) ومااختلففيوإلاالذ آونوه من بل ماجاءَ تھ اينات ب ڀا بلىهم 


ت 


0۰۹ 


ومثل ذلك قوله تعالی ( سکم مََالِنِمَاصی به سارى 
ریا ك یدارم ووی ویس اموا الین ولا تفرفوافی گار 
عل لمن رکون م اددعو ھم للم دا جت یلیس کا ور یلیه مینیب ) ۰ 
2 قال ( وما E‏ ا الم بعیابدتهم وآ لول كمه تمن 


ت 


Jo 


رك کک لاان ك 


2 


عور 


> وقوله ( ومد الينام وی اکب اسل فيد وولا ڪلم ة سبقت 


N ا‎ 
e 


LL 


ر و 1 اک 
ریک شی به 7 نهم ف ی شای مه مرب ( ف سورة ( هود » 


Ee ےک‎ 


لهال حتفا وقًيموأًألصَلوة ويا لرگۈة ولک وين ميمه ). 


م ذ كر عاقبة الذي ن كفروا من أهل الكتاب والمركين ‏ وعاقة 
آمنوا وعملوا الصالمحات . 


01° 


ل 


ر 


وقوله ( ومانقرةَالَذْبَأوُوألْككبَإلامِن بعدماجاءنهم اليه ) . 
قال طائفة من المفسرنن : NE E‏ 
على الإعان به . 
تم من ھۇلاء من جمل تفرقېم إعان بعضم وكفر إعض . قال 
الغوي : تم ذكر من م يؤمن من أهل الكتاب ٠‏ فقال ( ومانقرقَ 
ال أونواالک ب امن بعد ماجاه نه م اة ) » أي الان فى 
كتهم أنه نى عرسل . قال الفسسرون : م بزل أهل الكتاب مجتمعين 
دق جد به ال فا مف راف اسر واوا : 


فامن به بعضېم وکفر به بعضېم 


وهکذا ذ کر طائفة فی قوله ( وقد یبیل تیل مواق وهر 
لطبت فما افوا حى جاءَ همال ) قال أبو الفرج » 
قال ابن عباس : ما اختلفوا فی اع تمد ۰ م زالوا به مصدقین حى 
حاءم ال ۰ يعي القران > وروی عله : حتی حاءم ال > يعي تمدا. 
فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم . وبيان هذا أنه لما حاءع 


0١١ 


اختلفوا في تصديقه › فكفر ره اكم شا ا تعد ان اا 


جتمعين على تصديقه بغاً وحسداً . 


وم من جمل التفرقين كلهم كفاراً . قال ابن عطبة : تم ذكر 
تعالى مذمة من بۆەن من آهل اكات من بي ارال من آم 
ل بتفرقوا فى مم تمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الوانحة ٠‏ وكانوامن 


فل متققان على نمو ده و صفته ف حأء من العرب حسدوه 


وكذلك قال الثعا E SGN‏ 
E E RT TE‏ 
E OC O‏ 
ی ا او کی آهل اکا وا ن واو کا فن 
| يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليه . 


وكذلك قال آبو الفرج . قال : ( ومائقر انا التب ) 
بني من ل يمن . ( إلا بقدماجانهماليتةٌ ) ٠‏ وفيا 
ثلاثة أقوال : 


أ حدها أنه مد » والمعى ) , بزالوا جتمعین على الإعان به حى بعث ء 


اله الا کون : 


01۲ 


والثاني : القران ‏ قاله أو العالية . 

الت قاق کی من کان یرت د کے وزی : 

( قلت ) : هذا هو الذي قطع به كر القرن وا بد 
الثعلى . والىغوي ٠‏ وغبرها وا 

وأو العاللة إا قال : e‏ اران كتا رو 
9 بن أي حاتم بالإسناد العروف عن الربيع بن نس ( إلامن بعدما 


جانهم ية ) ٠‏ قال : قال أبو العالية : الكتاب . وعراد أي العالة 
جنس الكتاب . فتناول الكتاب الأول ء ا قال ( ولقدءاتيتاموت 


a‏ ص و در م ا 
اڪ تب اتفه ( ف موصضعان من القران ۰ وقال تعالى () 
2 وم سے م م و ےر ت 
آلآ مبشریت کے ومذ ری وأنزل معھ مالک کب بالق یکم نَا س فیمًا 
A2‏ € 4 ر 2و 


اختلفوأیه  )‏ م قال ( مخت ویو لا الذي أونوة من بعد ماجاء نهم 
صر در 


ات ییا بدنھ م هکی اله آل ءامنا لما أَحَلفوأمو اَذه ) . 


ت 


\ 


ردا الف رر غو اق الال > وواد غق ای .کي 


ورواه ان ای حا وعبره عن الريع > عن ای العالة 6 عن ابي ن 


و O ET‏ 
عند الاختلاف » ( وأرلمعهمالوكبَيالَقّ ) . قال أزل الكتاب 


.“ ا KG‏ 
عند الاختلاف . ( ومااختلتفيو ل اناوه ) بعی بى إسرائيل . 


ت 


وم رورو 
5 


أوتوا الكتاب وال ( مبمدماجاءتهالبينك ناهد  )‏ . بقول 
بغاً على الدنيا وطلب ملكا وزخرفا وزينتا م ڪون له للك 


والمهابة قى الناس ٠‏ فبغى بعضم على بعض ٠‏ وضرب بعضم رقاب بعض 


( ھی الاموا مخفأو مال بإذیه ) e‏ 


فہدام الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما حاءت به الرسل قبل الاختلاف 
أقاموا على الإخلاص له وحده . وعبادته لا شرك له . وإقام الصلاة 
راء الركة . وأقامرا عل الان الأول اذى كان قل ,الاحتلاف: 
واعتزلوا الاختلاف . فكانوا شداء على الناس يوم القاممة ‏ كنوا 
شہداء على دوم وح ؛ وقوم هود ` ووم ا > وفوم شعیب ؛ وال 


فرعون . ان رسام قد بلختہم وآنہم کذیوا رسلہم . 


قلت : الاختلاف في ا الله نو عان . أحدها دم فيه الحتلفين 
کہم كقوله ‏ ( وَإِوَاأدَاَحتَموأنِالْكَبٍ ناقيد ) وقوه 


ع رر کک و 


( ليرا لون تلفت إلامنرجمرك  )‏ والانى عد امؤمنين ونم 


الكافرين ا له ( وسا اله ماآقتَك اَذ مرْبَيهم دما 


مء م د 


ار ےھ کر ر2 << کے ا ےر 6 ِ ص ر سے صم 2يس 2 0 
جاءَ ته ما بيت وکن اختلفوا يهم من ءامن ومهم من كف رولو شاء الله ما اف تلوأ 


0\٤ 


ارم کے 


ر رص ے ا تار + ےک م و و 2 کو و ل 2 
ولک لله يقعل ماود ( وفوله ( هھ ان خصماناخلصموا ف ریم فالنین 


و 


کو عو 2 0 4 سے 6ر , sr‏ 
ڪفروا قطعت همم ياب ينتار ) إلى قوله : ( إت اله یدخل لز »اموا 
وعیاواالسّلحت ) وقول  :‏ ( لی الین ء اموا ارين هادو وألسّيعيت 


e‏ سره rra ST‏ ر ور 


والتصری والمجوس والزین اشر کڪوا ت الله عل بيه م بوم القيم ةنا 
رص 2 2 ص ۶ 
عللکيشێوشېید ) ` 


وإذا كان كذلك فالذى ذمه من تفرق أهل الكتاب واختلافہم 
ذم فبه ابع ٠‏ وى عن التعبه ہم فقال ( دل تکو اکا 
رفوا وات ونبد ماجاه مالك ) وقال : ( مالف فیدر لزب أوذوه 

E 5‏ ف 
الحقى » وزد فى الحق باطلا . كا اختلف الهود والنصارى ف المسيح 


و 


وحينئذ نقول : من قال إن أهل الكتاب ما تفرقوا فى تمد إلا 
من بعد ما بعث . إرادة إعان بعضہم وکفر بعضہم ۰ کا قله طائفة 
فالذموم هنا من كفر ٠‏ لا من آمن . فلا يذم كل الختلفين ٠‏ ولكن 
ينم من کان یعرف أنه رسول » فلما اء کفر به حسداً أو بغباً > ک) قال 


ےک ص لص وو ے = م چ 2 ۸^ ء22 
تعالی ( ولَماجاء ھر کمن عند الو مصد یرامعم واوا ِن مل سَْفْی خوت 


0\0 


ہو € اہ لے رر < سے 


عل ادن کر وأا جاءهم ماع رفو اڪ مرواب فة الول الگهرت ) . 
وإن أرد بالنفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالمم فيه 

فلس الأ كذلك . وقد بين القرآن فى غير موضع أهم تفرقوا 

واختلفوا قبل إرسال تمد صلى الله عليه وسلم . فاختلاف هؤلاء وتفرقم 


والله أعر . 


Ab 


سورة التهار 


نسل 


« سورة التكاتر » قبل فا : ( خىز المَقَابرَ ) تسا على أن 
لوار ا ان قلغ م رو في ا الف 


Ae Lol < 


م قال : ( کلاسوف تعلموت * تم كلاسوفتعلمون ) فذا خر 
عن عامهم في المستقبل » ولمذا روى عن علي أنه في عذاب القبر ٠‏ تم 
قال : ( كلا وتعكمودعِلْماَلْقَينِ ) فهذا إشارة إلى علمهم في ال محال ٠‏ والحبر 
محذوف : أي لكان الأ فوق الوصف ٠‏ ولعلمتم أعراً عظيا » 
ولألما ج عما ألما . فان الالاء بالتكاتر إا وقع من الغفلة وعدم 
الیقین . ۴ قال : ( گدای اتتا واواعناعَفَ ) ومثل قول 
انى ملى الله عليه وسل : « لو تعلبون ما أعم لضحكتم قليلا وليكتم 
کئیراً » وحذف جواب ل وکثبر في القرآن تمظیا له وتفخیا ‏ فانه آعظم 


0۱%۷ 


من أن يوصف أو بتصور باع لفظ . إذ احبر ليس كالعابن ٠‏ ومذ 
بع ذلك بالقسم على الرؤبة التى هي عين البقين ٠‏ التى هي فوق احبر 
الذي هو عل القن . فقال : ( روب جي *٭ تر لترو عت القن ) 
وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل مم کون جواب لو حذوفا 
ف ا ن ری اا هر لی ر ل 
جواب لو إا بكون ماضبا » فبقال : لرأيتم الجحيم . كقول الى صلى 
لله علبه وسل : « لو تكونون على الحال التى تكونون عندي لماتك 
اللائكة في طرق وعلى فرشک » ولو کان ماضياً فليس مما بۇ كد بل 
بقال : لو مجيء لأجئ . وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد 
جواب لو . کقوله : ( ون اطعتم وهم إن شرن ) وله نظار فی القرآن 
وكلام المرب . فإن الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط وكل 
مها بقتضى جوابه أجيب الأول ما » وهو هنا القسم . 
وهو المقصود . 


وعلى هذا القول يكون النى : والله لو تعمون عل اليقين ٠‏ لترون 

الححم بقلوبک > والأول هو المشمور ٠‏ ومن المفسرين من ٤‏ یذ کر 

سواه وهو الدى اند عن منقد ٤ a‏ ودل على ګنه انه احق 
ورو و رو 


أن قوله : ( ٹملروتہا ‏ علش ) معطوف على ما قبله » فیکون 
داخلا حى زه َ ولو کان الأول فا بالشرط لک المعطلوف عله 


O۱۸ 


كذلك ٠‏ وهو باطل ؛ لأن رؤيتها عين البقين » والسألة عن النعيم ليس 
معلقاً بأن يعلموها فى الدنبا عل اليقين . 


وأيضاً فتفسبر الرؤبة الطلقة رؤية القلب ليس هو المعروف من 
E‏ 


وأبضا فيكون المرط هو الجواب ٠‏ قان المنى حينئذ لو علمتم عل 
البقين لرأيتم بقلوبك » وذلك هو العل » فالمنى لو علمتم لعلمتم ء وهذا 
لايفيد ٠‏ ولو أربد مشاهدة القلب قدر زائد على جرد الملل » 
هذا معلوم أن من مل الشيء اأمڪنه ان جل مشاهدا 
له بقلنه . 


وأبضاً فمذا اغى لو كان مفيداً م يكن ما يستحق القسم عليه 
فانه لیس بطائل . 


وأبضا فقوله : ( أوتكمولماليقين ) ل بذكر العلوم » حى 
يستازم العلم به العلم بالجحيم ٠‏ فان أربد معلوم خاص » فلا دليل في 
الشرط عليه > حتى بصح الارتباط . وإن أريد المعلوم العام وهو مابعد 
الوت فذاك بستازم العلم بالححيم وغيرها ‏ وهذا فيه نظر . فقد 


يسال وبقال قوله : (سوف بعلمو * ئم لاسو تعلَمودَ )م بد کر 


AKI 


فيه العلوم بل أطلق » ومعلوم أن كل أحد سوف بعلم شيا م يكن 
علمه » وجوابه : أن ساق الكلام بقتضى الوعيد والمديد ٠‏ حيث افتتحه 
بقوله : ( انلكا ) . 


وأبضاً هثل هذا الكلام قد صار في العرف بستعمل فى الوعبد 
غالا . أو ف الوعد . وإذا كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي ٠‏ وبلوضع 
المرفي . فقوله : ( لَوتَعَكموكَ ) هو ذاك العلم أخبر بوقوعه مستقلاء 
م علق بوقوعه حاضراً ‏ وقد العلق به بعلم البقين » فام قد بعلمون 
مابعد الوت 4 لس علا هو بقان . 


سو رة اة 

قوله : ( وَلَلَّلَهمرَْلَمروٍ ) هو الطعان العباب . کا قال : 
( زاتمي ) وقال : ( ونيرك فِأَلصَدَفَتِ ) وال : 
( يلزو اليتون ألْمُومِيك) والممز: أشد ؛ لأنالممز 
الدفح بشدة » ومنه الهمزة من المحروف ٠‏ وهي نقرة في الحلق ‏ ومنه: 
( ول رب اعوذ يك من همرت السبطين ) ومنه قول الى صلى الله 
عليه وسل : « أعوذ باه من الشيطان الرجیم » من مزه › ونفخه ۰ 
ونقه » وقال : « مزه الموتة «( وھ الصر ع « فالهمز مل الطعن 
فا و 

واللمز كالذم والعمب . وإغا ذم من يكر الممز . واللمز ‏ فان 
الهمزة واللمزة هو الذى بفعل ذلك کشراً > و( الهمزة ) و (اللمزة) 
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النى يفمل ذلك به  »‏ فى نظارّه مشل الضحكة والضحكة . واللسة 
واللعة ٠‏ وقوله : ( الىجمعمالاوعَدَده ) وصفه بالطعن فى الناس 
والعب هم > ومح امال وتعديده » وهدا نظبر قوله :( وله لامب 
تال قور ٭ نيلوت ) فی «الحديد» ونظرها فى الى فى 
« النساء » فإن الهمزة اللمزة يشه الحتال الفخور » والماع الحصى نظير 
اللخيل» وكذلك نظبرها قول : ( همارْمَمَاميو * ماع رمعد اير ٭» 
بدك ريي ) وصمه باکر والىخل . وكذلك قوله : ( وأمامجِلَ 
وأستَعْقّ ) فمذه حسة مواضع وذلك ناث عن حب الشرف والال ٠‏ 
فان ىة المرف حمل على اتتقاص غره بالممز واللمز والفخر والحلاءء 
وحبة امال حمل على اللخل . وضد ذلك من أعطى فلم يبخل ٠‏ واتق 
فلم مز » وم بلمز ٠‏ وأيضاً فإن المعطى نفع الاس ٠‏ والتقى م يضرم ء 
فنفع ولم يضر ٠‏ وأما الختال الفخور غيل فاته بيخله منم احير » 
وبفخره سام الضر فضرم ول يفم اڭ « الهمزة الذي جح 
مالا » ونظيره قارون الذي حمع مالا ٠‏ وكان من قوم موسى 
فغ الم 

ومن تدر القرآن وجد بعضه بسر بعضاً » انه کا قال ابن عباس 
فى رواية الوالي : مشتمل على الأقسام ٠‏ والأمثال ‏ وهو تفسير : 


ےم کا 


( متشلیهامَتانی ) . 


o۲ 


ومذا حاء کتاب الله حامعاً . کا قال صلى الله عليه وسل : « أعطبت 
جوامع الكام » وقال تعالی : ( کتبامتکبهامَتان ) فالنشابه بکون فی 
الأمثال . والمثاني فى الأقسام » فإن الثثية فى مطلق التعديد  .‏ قد 
قبل فى قوله : ( انو اسر ) وکا فى قول حذيفة « كنا نقول 
بهن السجدتين : رب اغفر لي » رب اغفر لي » وکا بقال : فعلت هدا 
مرة بعد حرة ٠‏ فتشة اللفظ راد به التعديد ؛ لأن العدد مازاد على 
الواحد » وهو ا النشية وكذلك ثبت الوب ٠‏ اعم من أن بکون 
مرتين فقط أو مطلق العدد » فهو جيعه متنشابه ٠‏ إصدق بعضه بعضاء 
لس ختلفاً ٠‏ بل كل خبر وأعى منه بشابه لبر ٠‏ لاحاد مقصود الأمرين › 
ولاحاد الحقبقة التى إلا مرجع الموجودات . 


فلا كانت الحقائق المقصودة والموجودة برجم الال اة 
وهو الله سبحانه . كان الكلام احق فيا خبرا ء وأعرا متشاما . لس 
بزلة الختلف التناقض . کا يوجد فى كلام كا البعر » والمصنفون 
الکبار مہم _ بقولون شیئا تم بنقضونه » وهو ميمه مثانی ؛ لاأنه استوفیت 
فيه الأقسام الحتلفة ٠‏ فان الله قول : ( وين ڪل ىء حشفاروجيِ ) 
فذكر الزوجين مثاني ٠‏ والإخبار عن المقائق عا هي عليه محيث بح 
على الشيء بک نظيره > وهو حك على المغى الواحد المشترك خبراً أو 
طلا خطاب منشابه › فو متشابه مشاني 1 


or 


وهذا فى العاني مثل الوجوه والنظار في الألفاظ فإ نكل ششن 
من الأعبان والأعراض وغبر ذلك إما أن يكون أحدها مثل الآخر › 
أو لا بكون مثله في الأمثال ‏ وحمعا هو النأليف ء وإذا عاءت بلفظ 
واحد کانت نظار » ون ۾ یکن مثله فهو خلافه سواء کان ضداً أو ا 
يكن ٠‏ وقد بقال : إما أن جما جنس أولا » فإن م مجمم»ا جنس 
فأحدها بعيد عن الآخر ٠‏ ولا مناسة با » وان ېا جنس فېي 
الأقسام . وحمما هو التصنيف ٠‏ ودلالة اللفظ الواحد على العاني الختلفة 
نسمى الوجوه . والكلام الجإاممع هو الني بستوفي الأفسام الحتلفة » 
وانظار النائلة جعاً بين التائلين ٠‏ وفرقا بين الحتلفين . محيث يبق 
عبطا » وإلا فذ كر أحد القسمين أو الثلين لايفيد التام ‏ ولا يكون 
الكلم حيطا ولاالكلم جوامع » وهو فعل غالب الناس فى كلامم . 


واطقائى: فى تفا ٠‏ ا اماف ٠‏ وما اولب وا لفان ا 
اتفاق من وجه وافتراق من وجه ٠‏ فإذا أحاط الكلام بالأقسام الحتلفة ‏ 
والأمثال المؤتلفة كان حامعا » وياعتبار هذه المعاني كانت ضروب القباس 
العقلى المنطتى ثلاة : الملبات والمرطبات المتصلة ٠‏ والشسرطات النفصلة . 

فالأول للحقائق التائلة الداخلة في القضبة الحامعة . 

والثاني للمختلفات الى لست متضادة . بل تتلازم تارة » ولا 
تتلازم اجچری: 


o 


والثالك للحقائق المتضادة التنافية ‏ إما وجوداً أو عدما ٠‏ وهي 
النقيضان ٠‏ وإما وجوداً فقط ‏ وهو أعم من النقيضين ؛ وإما عدما فقط ؛ 
وهو أخص من النقيضين . 

فا مليات للمثلمن . والأمشال ٠‏ والفمرطبات النفصلة للمتضادين . 


وامنضادات وبسمى التقسيم » والسبر » والترديد ٠‏ واليبانى » والمتصلة للخلافين 


سو رة الکو ت 


وقال سی ابر سمدم 
أبو العباس أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام بن تيمية رجه الله : 


« سورة الكوثر » ما اجا من سورة ! وأغزر فوائدها على 
اختصارها » وحقبقة معناها تعم فن ا رھاب ونه سجاه وال ر 
شالق رسوله من کل خير » فیتر ذکره وأهله وماله فبخسر ذلك فی 
الآ خرة » وبتر حياته فلا ينتفع جا . ولا بتزود فما صالاً ماده » 
وتر قلبه فلا يعي الحبر ٠‏ ولا يؤهله لعرفته وحته ‏ والإعان رسله » 
ويتر أعماله فلا بستعمله فى طاعة ٠‏ ويتره من الأنصار فلا جد له 
ناصراً > ولا عونا . ويتره من يع القرب والأعال الصالمة فلا بذوق 
لما طعا . ولا جد نما حلاوة » وإن باشرها بظاهره . فقلبه شارد 
Eels ele‏ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسم 
e E ET TRT‏ 
اف لفات انت الات ا على غر راد الله 


ARÎ 


ورسوله ا حلا على ما وافق مدهنه ومذهب طائفته ۰ 
أو عى أن لاتكون آيات الصفات أزلت . ولا أحاديث المفات قالها 


ون أفویعااات شناد ما ر اة ما ااه ذا عا حن 
دل نها أهل اة غل مما دلت غلنة من :الق إشأر من ذلك 
واد تفر فن ذلك لا فى قله من القض ها والفرة عا فاى شان 
لارسول أءظم من هذا ٠‏ وكذلك أهل الساع الذين برقصون على سماع 
الغا والةم-ائد والدافوف والشساات إذا معوا القرآن بتلى ويقراً في 
مجالسهم استطالوا ذلك واستتقلوه . فأي شنان أعظم من هذا . وقس 
على هذا سار الطوائف فى هذا اللاب . 


وكذا من ر كام الناس وعلومم على القرآان والسنة ‏ فلولا 
آنه شاع لما حاء به الرسول مافعال ذلك ٠‏ حتى إن بعضمم لينسى 
القرآ ن بعد أن حفظه . ويشتغل بقول فلان وفلان » ولکن من 
اوو : مئر به وجحده وجعله اساطبر الأولعن وا ۆر 
فهذا أعظم وأطم ااا کل م اه 4 ت فن الا قل 
فدر اه له فېۇلاء لا شوه وعادوه حازام الله انل لبر کله معادیا 
مم » فيترم منه > وخص نببه صلى الله عليه وسل بضد ذلك ؛ وه 
أنه أعطاه اكور » وهو من الجر الكثير النى آ تاه الله فى الدنيا 
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والآ خرة ٠‏ فا أعطاه في الدننا المهدى والنصر والتأبيد وقرة المين 
والنفس وشرح الصدر › ونعم قلبه بذ کره وحبه بث لا لشبه نعيمه نعم 
فى الدنبا ألتة ء وأعطاه في ال خرة الوسيلة والمقام الحمود ‏ وجعله أول 
من فت و عاد ی ا ر وق 
العظيم ٠‏ ف موقف القامة ل غر ذلك > وجعل المۇمنانْ کلم 
اولاده وهو أب لمم ٠‏ وهذا ضد حال الأبتر الني يشنؤه ويشناأً 
EE‏ 


وقوله (إكسايكت) أي مبغضك ٠‏ والأبتر المقطوع النسل » 
الذي لا ولد له خير ولا سمل صالح فلا بتولد عله خير . ولا عمل 
صالح . قبل لأى بكر بن عياش : إن بالمسجد قوماً مجاسون و مجلس 
إلهم ؛ فقال : من جلس للناس . جاس الناس إلله . ولكن أهل 
اس وون > ومحیی ذ کرم » وهل اللدعة عوتون وخوت دک 
لان أعل الست انوا ما جاء به الرسول صلى الله علبه وسل فكان 
هم نصيب من قوله : (ورقمتالكَوَوك) وأهل الدعة شنؤوا 
ما حاء به ه الرسول فکان مم نصيب من قوله : 


فاطو ادو ابا الجل عن أن كه غا اه ازمل 
صلى الله عليه وسل او رة لأجل هراك او اشارا لهك ار 
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لعيخك . أو لأجل اشتغالك الشهوات ٠‏ أو الانيا ء فإن الله لم بوجب 
على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله » والأخذ مما حاء به > محبث لو 
خالف المبد حميع اللق ٠‏ واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد 
فإن من بطيع أو بطاع إا بطاع تبعاً لارسول ٠‏ وإلا لو مم لاف 
ما اص به لوول ما اطبح ف ذلك ومح ¢ واطح وانح ۰ ولا 
تبتدع . تكن أبتر عردوداً عليك تملك ٠‏ بل لاخبر في عمل أبتر من 
الاتباع ولا خير في عامله والله أعلم . 


وقوله تعالى : ( إناأعَطيْت ك ألكرتَرَ ) تدل هذه الاب على عطة 
كثيرة صادرة عن معط كير غنى واسع . وأنه تعالى وملائکته 
د مه مدر ا( ان الا عل الا كه دو قق اخر 
وحاء الفعل بلفظ الاضي الدال على النحقيق ٠‏ وأه عى ابت واقع » 
فاا م ان ا اال ر او ى القكر 
الأول حين قدرت مقادر اللائق » قبل أن ملقم مخسين لف 
سلة 6 وحذف موصوف الل ایکون ابل ف العموم ٤‏ ا شه من 
عدم التصان ٠‏ بوألى بالطفة أى أ اة وعال قال + (إتا عط 
الْكرتَر ) فوصفه الكور » والكوثر المعروف إا هو نهر فى النة ء 
کا قد وردت به الأحاديث الصححة الصرعة ٠‏ وقال ابن عباس الكور 
إا هو من المر الكشير النى أعطاه الله إياه > وإذا كان أقل هل 


ASÎ 


صلى الله عليه وسل عا أعده اله له فا » فالكور علامة وأمارة 
على تعدد ما أعده الله له من الحبرات ٠‏ واتصا ها وزيادها » ومو 
النزلة وارنفاعما ‏ وأن ذلك الهر وهو اككور أعظم أنهار المنة وأطيما 
ماء » وأعذا وأحلاها وأعلاها . 


وذلك أنه أنى فيه بلام التعريف الدالة على كال المسمى وتامه . 
كقوله : زبد العام » زيد الشجاع ٠‏ أي لا أعلم منه ولا أشجع منه ء 
وكذلك قوله : ( نعطي تَر ) . دل على أنه أعطاه لبر کله 
كاملا موفراً ۰ وان نال منه بعض أمته شيا کان ذلك الني ناله برک 
نباعه » والاقنداء به » مع أن له صلى الله عليه وسل مثل أجره من 
غير أن بنقص من أجر البح له شيء ففيه الإشارة إلى أن الله نعالى 
بعطه في النة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن بنتقص من أجورم » 
فإله هو السب فى هدايتم ‏ وم جانهم ٠‏ فينبغي بل جب على الد 
انباعه والاقتداء به ٠‏ وأن ثل ما أعره به ويك من العمل المالح 
وما اوغااة و دة وط ا لکن له مل اجره فاه ادا فل 
الحظورات فات الرسول مثل أجر ما فرط فيه من اير “٠‏ فإن فعل 
الحظور مح نرك المأمور قوي وزره ٠‏ وصعبت نجانه لارتكابه الحظور 
وركه المأمور » وإن فعل المأمور وارتكب الحظور دخل فيمن يشفع 


o۰ 


فيه الرسول صلى الله عليه و لكونه ناله مثل أجر مافعله من 
الأمور > وإلى الله إيإاب الق » وعليه حسام » وهو أعلم حاهم ی 
rg ea N o Î‏ 
E‏ 


والمقصود أن اكور نهر في المجنة » وهو من الجر الكثر النى 
أعطاه لله رسوله صلى الله علبه وسل فى الدنيا والآخرة » وهذا غير 
ما بعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور مته إلى يوم القيامة ء 
فكل من قرأ أو علم أو عمل صالاً أو علم غيره أو تصدق أو 
2 1 حاهد ا راط 0 تاب أو صر أو 5 ا نال ق من 
القامات القلمة من خشبة وخوف ومعرفة وغ ذلك « قله شل أجره 
من غير أن بنقص من أجر ذلك العامل . والله أعلم . 


یں ص رے ? 


وقول : ( رقا ) أعرء الله أن مجمع بين هانين 
السمادتين العظيمتين . وها الصلاة والنسك الدالتان على القرب والنواضع 
والافتقار ت الظن ‏ وقوة القن . وطمأننة القلب إلى الله . 
و کی ا قل اکر وا 
وهل الغى عن الله الذين لا حاجة فى صلامم إلى رم سألونه إاها . 
والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر ٠‏ ورك لاعانة الفقراء وإعطام » 
وسوء الظن مهم رمم . وهذا مح الله بنہما . في قوله تعالى : ( فل 


o1 


4 ا ی ارک وا ص ر ص لے 2 2ل ر ر ۰ ف 5 
إن صلا وسک وعیای ومَمَا لله ربًالعامينت ) والنسك هى الذسحة اتغاء 
و 


وال ا 2 
نى فيا بالفاء الدالة على السب ؛ لأن فعل ذلك وهو الملاة والنحر 
سلب للقيام بشکر E E‏ الله إیاه من الكور والحر الكثر 8 
فشكر النعم عليه وعبادته أعظمما هانان العبادتان » بل الصلاة نهابة 
السادات ٠‏ وغابة الغايات . كأنه بقول : ( إاأعطيتكالكودَرَ ) المر 
الكثير . وأنعمناعليك بذلك لأجل قبامك لا انين العبادتين . شكراً 
لانعامنا عليك » وها السبب لانعامنا عليك بذلك » فقم لنا با ء فإن الصلاة 
والنحر حفوفان بإنعام قبلا ء وإنعام بعدها ٠وأًجل‏ العبادات المالية الحر ٠‏ وأجل 
العبادات الىدنبة الصلاة وما جتمع للعبد فى الملاة لا مجتمع له فی غیرها من 
سات العبادات ٠‏ كا عرفه أرباب القلوب المية ٠‏ وأسحاب امعم العالية 
وما مجتمع له فى حره من إيثار الله > وحسن الظن به وقوة البقين » 
والوتوق عا فى يد الله أمر تب إذا قارن ذلك الإعان والاخلاص . 
وقد امتثل الى صل الله عليه وسل أم ربه فكان كثبر الصلاة اربه 
ر الق جر بيده فی حجة الوداع اا وتن د وکن 
ينحر فى الأعباد وغبرها . 


اس ر رم ?ےو 


وف قوله : (إنًاأعطيت ك اتر ٭ فَصلٍلريكوأَر) إشارة إلى 


ofr 


وغبرها ٤‏ وفاً الإشارة ا ول الالتفات اف الاس ٤‏ ا الك مہم“ 
بل صل لربك وامحر . وفيا التعريض محال الأبتر الشالح . الذى 
صلاته ونسكه لغر الله . 


وفي قوله :( إت سايتت هوالأَبد ) أنواع من التا كيد : أحدها 
تصدر اجملة بإن . الثاني : الإتبان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد 
والاختصاص . الثالك : مجىء ابر على أفعل التفضيل ‏ دون اسم المفعول . 
الرابع : تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتامه » وأ 
جن من غوه ٠‏ وطن هدا فى الا كد وه ر ف ف ات 
اذمل ) . 


ومن فوائدها اللطفة الالتفات فى قوله : (فصللربك وار ) 
الدالة على أن ربك مستحق لذلك › و نت جدر ان تعسده » وتلحر 


له . والله آم 
۱ 


ofr 


سو ہ٥‏ اللاف ون 


قال السب رع ال : 


ھل 
في سورة قل يا أا الكافرون 


ناس فى وجه تكرر البراءة من الاين طرق حبث قال : ( ل 


ت ر >4 3 as‏ 4ھ » وو م سے 2 
اعد ماتع دون * ولا انتمعلی دون ما 8 ( ‘ م قال : ) أذ عاد ماعبدم 


0 


ر و ر وو 


وا عدون ماآعبد ) مہا قولان مشہوران ذکرھا کر 
من المفسسرين ‏ هل كرر الكلام للتوكيد ٠‏ أو لنفى الحال والاستقبال ؟. 


قال أبو الفرج : فى ترار الكلام قولان . أحدها أنه لن كيد 
الأم وحسم أطاعيم فيه قاله الفراء . وقد أفعمنا هذا فى سورة الرحهن 
قال ابن قتة : التكرر فى سورة الرحن للتوكيد . قال : وهذه مذاهب 
العرب أن التكربر للتوكيد والافمام ‏ كا أن مذاهمم الاختصار للتخفيف 


or 


والإجاز . لأن افتنان التعلم والحطيب ف الفنون أحسن من اقتصاده 
فى امقام على فن واحد . بقول القائل : والله لا أفعله ٠‏ م والله لاأ فعله ! 
إذا اراد التوكيد وحسم الأطاع من آن يفعله » كا بقول : والله أفعله ؟ 
ا اة ا اراد الاخسان: ورل للمرمل الل : اغل 
اتجل ! والراعي : ارم . ارم ! قال الشاعر : 


ک نس کات لک ۰ کک ۴5 ؟ 
وقال الآخر 
هل سألت جموع كد دة يوم ولوا أبن أا 


ورعا حاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادجا ثانة ء 
لأنها كلمة واحدة فغبروا منها حرفا . 

قال ابن قتسة : فلا عدد الله فى هذه السورة إنعامه وذ كر عباده 
آلاءه ونم على قدرته جعل كل كلة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم العم 
وتقربرم ها .كقولك للرجل : ألم أزلك مزلا وکت طريداً ؟ أفتتكر 
هذا ؟ ألم أحج بك وكنت صرورا ؟ أفتتكر هذا ؟ . 


( 


2 


پا اکور 


8 


قلت قال اين قتسة : تكرار الكلام فى ر( 


oro 


لنكرار الوقت . وذلك آم قالوا : إن سرك أن ندخل ف دينك عاماً 
فادخل في ديننا عاما . فزْلت هذه السورة . 


قلت : هذا الكلام الذي ذ كره بإعادة اللفظ وإن كان كلام المرب وغير 
المرب » فإن حميع الأمم يؤكدون إما فى الطلب » وإما في احبر ء 
بتکرار الكلام . ومنه قول الى صلى الله ا :« والله ! لأغزون 
قردعاً < والله ! لأغزون قربعاً ء تم واله ! لأغزون قريشاً. ثم 
قال : إن شاء لله . مم بغزم ». 

وروی عنه أنه فى غزوة تبوك کان بقود به حذيفة » وبسوق به 
مار » رح بضعة عشر رجلا حتى صعدوا العقبة ركباناً متلمين 
وکانوا قد أرادوا الفتك برسول الله صلى الله علبه وسل فقال لذيفة : 
فد » فد . ولعار : سق ۰ سق . 

فہذا أ كث » كن لس ف القرآن من هذا شىء . فإن القرآن 
له شان اختص به ۰ لا بشبهه کلام النصر ‏ لا کلام نی » ولا غیره. 
وإن كان بزل بلغة المرب . فلا بقدر مخلوق أن بألي إسورة ٠‏ ولا 
عض سورة مله . 

فلس فى القرآان تكرار للفظ بعنه عقب الأول قط . وإنغا فى 


o۳٦ 


سورة ار جن خطاه ذلك د E‏ د Ua‏ وهذا 
النمط أرفع من الأول . 

وكذلك قفصص القرآن لس فیا کار > کا ظنه بعصم 1 

و « فليتانااألكَفروت » ليس فبا لفظ تكرار إلا قوله ( ولا 
زيدود معد ) > وهو مع الفصل بنا مجملة . 

وقد شہوا اف سورة الرحمن تقول القائل و ان إلبه وتاب 
عليه بالأيادي وهو بكرها ويكفرها : أل نك فقبراً فأغنيتك ؟ أفتنكر 
هذا ؟ اا تك عريااً فكسونك ؟ أفتتكر هذا + أل تك خاملا فعرفتك ؟ 
وحو ذلك . وهذا أقرب من التكرار التوالي ‏ ۴ في البمين المكررة. 

وكذلك ما بقوله بعضبم إنه قد يعطف العىء جرد تغابر اللفظ » كقوله : 

فألنى قوما كذباً ومينا 

فليس فی القرآن من هذا شيء . ولا بذ کر فيه لفظاً زائداً إلا نی 

زائد و إن کان ف صن ذلك انوكت وما کی من زیادة الافظ ق 


4 زج کے ص ص ھا ص ہے س م ا ى i22‏ کو و 
مثل قوله (فمارحمَةينَ لنت لَه ) . وقوله ( عَمَّاقلیللصیحن 


ِي ) » وقوله (قيلاماندكروة) ٠‏ فالغى مع هذا أزيد من الى 
دونه . فزيادة اللغظ لزيادة انى وقوة اللغظ لقوة اغى . والضم أقوى 


oY 


من الكسر ٠‏ والكسر أقوى من الفتح . ولمذا بقطع على القم لا 
هو أقوى مشل « الكره » و « الكره » . فالكره هو الشىء 
امكروه .كقوله ‏ (کیب ی ڪمالقتالوهوكرةلّکم ) . والكره 
الصدر . كقوله (طوعاوكعًا ) . والعىء الني ف نفسه مكروه 


اقوئ: من تفش كراهة الكارء : 


وكذاك » الد 9 » الد ¢ “< الد الدوح كققوله 
ي والح : الفعل . والح : مذيوح ٠‏ وهو 
i‏ بذع فو أ کل من نفس الفعل ب 


قال أو الفرج : والقول الثاني أن المخى : ( لاأعبدماتبدو ) فى 
حال هذه ۰ ( ولا سد ( I‏ هذه ( عیدوت ماأعبد ٭ ولا آنأعايدمًا 
عَم ) في ما أستقيل » وكذلك ( أتتم ) فنفى عنم في الحال والاستقبال. 
وهذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله ام لا يؤمنون ‏ کا ذكرناه عن 
مقانل . فلا يكون حينئذ تكرار . قال : وهذا قول ثعلب » والزحاج . 
قلت : قد ذكر القولين حماعة ‏ لكن مهم ممن جعل القول 


الأول قول أ كثر أهل العاني . فقالوا ‏ واللفظ لابغوي : معغى 
الآية : لا أعبد ماتعبدون فى المال » ولا أنا عاد ماعبدتم فى الاستقبالء 


oA 


ولا أتم عدون ما أعبد فى الاستقبال . وهذا خطاب لمن سبق فى عل 


الله آم اون 


قال » وقال أكثر أهل العاني : بزل بلسان العرب على جاري 
خطام > ومن مذاهم التكرار إرادة للتوکید والإفہام أن ص 
مذاهمم الاختصار للتخفيف والإمجاز . 


قلت : ومن المفسرين من م يذ كر غير الثاني ممم المدوي 
وان عطة فل ان عة :ا كان قول( اعد جنا أن 
راد به الان وت المستائت متطرا جا تكرن :فة ملين عاد ا 
الان بقوله (وَا 
قوله : ( ولا آشرعنيدودماأمبدٌ ) الثاني حتماً عليهم ام لايؤمنون 
دا . کلذین کشف الب عہم ۰ کا قیل لوح (أن ن بیت فوك 
إلَامنَدءَامنَ) ما إن هذا غخطاب لمعنين . وقوم نوح قد عموا بذلك. 


اعاب ماعب ) ¢ أي ادا ما حلت ٤‏ حا 


ولیس هو بتكرار فقط » بل فيه ما ذكرته » مع الإبلاغ والتوكيد » 
وزيادة الأ بياناً وتبرباً مم . 
قلت : هذا القول أجود من الذي قبله من جة باهم لى 


Î 


زائد على التكرر . لكن فيه نقص من جة أخرى . وهو جعلهم هذا 
طا الان فهر جي الور م غا او : 


وهذا غلط . فإن قوله : ( فليا آلڪفروت ) خطاب لكل 
کافر » وکان بقراً ها فى للدينة بعد موت أولئك المعينين » وبأم مہا 
وبقول هي براءة من العرك . فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين ٠‏ أو 
لن عل مهم أنه بجوت كافراً ء لم بخاطب ما من م بعل ذلك منه . 


وأبضاً فأولئك المعنون إن صح أنه إا خاطمم فلم يكن إذ ذاك عم 
أهم بعوتون على الكفر . 

والقول بأنه إا خاطب بها معينين قول م يقله من يعتمد عليه . 
ولیه قال قال ی شان اا رکد ق ای کیل :والس ن 
وم يؤمن من الذبن رلت فيهم أحد . ونقل مقاتل وحده مما لا 
متمد عله اتاق آهل الدیت> كفل الکلى:: 

وهذا كان الصنفون فى التضي من آهل اللقل لا يذ كرون غن 
بكر بن النذر ٠‏ فضلا عن مثل أحد بن حل » وإسحاق بن راهويه. 


وقد ذ ر غره هذا عن قریش مطلقا ۰ کا رواه عد بن جد 


0° 


عن وهب بن منبه قال : قالت قريش للنى صلى الله عليه وسل : إن 
مرك أن فل دنك عا ونل ق د عا ولت ( ف 
تاا الروت ) حتی ختمہا . وعن ان عباس قالت قرش : يامد ! 
لو استامت 1 متنا لعسدنا إلمك ء فبزلت السورة . وعن قتادة قال : 
أمره الله أن بنادي الكفار فنادام بقوله ( يأ ) . 


وو حاتم عن وهب بن منبه : قال كار قريش » 
فذكره . وقال عكرمة : برأه الله مهذه السورة من عبدة جميع الأونان 
ودين حميع الكفار » وقال قتادة : أعر الله نيه أن يتبراً من المشركين 
فتبراً منم . 

وروی اھ فن رار ن اوق کت بى « المقشقشة » . 
بقال : قشقش فلان » إذا رئ من عرضه ۰ فېي تبرئ صاحما 


ا 


ومذا نعتها انى صلى الله عليه وسل في الحديث امعروف فى المسند 
والترمذي من حديث إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن فروة بن نوفل 
عن أببه > عن الى صلى الله علبه وسل قال له : « مجيء ما جاء بك؟» 
قال : جت » يا رسول الله ! لنعلمني شيا أقوله عند منامي . قال : 
« إذا أخذت مضجمك فاقراً ( فلاا ألڪيزوت ) . تم نم على 


o٤١ 


خاتها ٠‏ فإما براءة من العىرك » . 


رواه غير واحد عن آهى إسحاق ٠‏ وكان تارة سندهء وتارة برسله 
رواه عنه زهیر ۰ واسرائیل مسنداً ؛ ورواه عنه شعبة وم بک 
أببه وقال « عن أ إسحاق ٠‏ عن رجل > عن فروة بن بوفل » ء وڂ 
بقل « عن أيه » . قال الترمني : وحديث زهير أشبه وأصح من 
حديث شعبة . قال : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه » 
فرواه عبد الرحمن بن نوفل ٠‏ عن أيه > عن الى صلى الله عليه وسم 
وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن لوفل . 


لت وقد واد آ ناعاق اال ن ان غاد ج قال 
حاء رجل من أشجع إلى النى صلى الله عليه وسل » فقال : یا رسول 
لله ! عاي كلما أقوله عند منامي . قال : « إنك لا ظتر ١‏ اقرا ( فل 
أا الروت ) عند منامك ٠‏ فما براءة من المىرك » . 


فقد أمى رسول الله صلى الله عليه وسل ولخدا شن اسفن :أن 
يقرأها » وأخبره أنها راءة من العىرك . فلو كان الحطاب لن بعوت على 
المرك كانت برأءة من دن أولئك فقط ؛ تکن براءة ن الاك 
اني إل صاحبه فيا بعد . ومعلوم أن المقصود ما أن تكون براءة من 
E‏ 


v 


A 


وقوله  :‏ (لکوكوليدنِ ) خطاب لكل كافر وإن أسل فيا 
بعد . فدينه قبل الإسلام له كان والمؤمنون بريئون منه › وإِن غفره اله 
له بالتوبة منه E.‏ فال له ( قإنْعصر قلإ برىءمماتعملونَ ) فانه ریء 


من معاصی آ ار وان تاوا م |. وهذاکقوله : ( تدبو قل َمل 
ولک عم a EES‏ الوا ار ماماو ). 


وروی ابن ایا حاتم ؛ حدٹنا ای تنا تمد بن موسی الجرشی ٠‏ نا 
أو خلف عد الله بن عسى . تنا داود بن بى هند ؛ عن عكرمة ‘عن 
ابن عباس أن قريشا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ا 
بعطوه ما فىكون أغى رجل فیہم ۰ و روجوه ما أراد من النساء ¢ 
ويطأوا عقبه ‏ أي إسودوه ‏ فقالوا : هذا لك عندناء يا تمد ! 
وكف عن شتم ا متنا » فلا تذكرها إسوء . قإن لم تفل فإنا نعرض 
عليك خصلة واحدة > وهي لك ولنا فيا صلاح . قال : « ما هي ؟ » 
لرا دآ فا هة بے الات والز ج وتك امك نة فل 

ا مأ اتی ن رف ۾ . اده لوحي من الله من الوح 
الحفوظ ( فلاا آلكفروت ) إلى آخرها ٠‏ وأزل الله عله ( فل 
برای تامرو اعدا لهو » وقد أو ىك ورل ر من 


2 


کنر جر عا رترت ایر * کیا اتید تالک 


HA 


وقوله (فلأفحیر ان تامرو آعبدآا هلود ) خطاب لكل من 
عند غ اه أن كان قد قد اله أن وب فبا بد وكذلك کل 


مەن حاطب ب دا من عبد غير الله . 


وقوله فی هذا الحدث 3 جى أن ما ى من ر ۾ قد قول 
هذا من يقصد به دفع الظالمين باتى هي أحسن ليجعل حجته أن الذي 
عله طاعته قد مح من ذلك قىۇخر ا لجواب حی ا « واکان 
هو بعل أن هذا القول الذى قالوه لا سسل إلبه . 


وقد مخطب إلى الرجل ابنته فيقول : حتى أشاور أا ٠‏ وهو 


را بزوجها بذاك ۰ ویعسل أن اا ل ىه راك فد 
EEN‏ واا 


فليس فى مثل هذا الجواب تردد ولا جوز منه أن الله ييح له ذلك 

وففه ان حاعة من فر من ادن بام وأسحاه ن عدوا 
واسافول واوا هك السررة 

ومن النقلة من بعين ناسا غير الذرن عينهم غبره . مهم من يذ كر 
أا جہل وطائفة » ومهم من يذ كر عتبة بن ريبعة وطائفة » ومهم من 


3 


يذكر الوليد بن المغيرة وطائفة . ومهم من يقول : طلبوا أن يعبدوا 
الله معه عاما ويعبد اتيم مم عاما . ومهم من بقول : طلبوا أن 


وم من قول طلا الاشواك : کروی ان ان حاتم وغبره 
عن ابن إسحاق قال : حدثني سعيد بن ميناء مولى أبى البختري قال 
لقى الوليد بن الغيرة “ والعاص بن وائل ٠‏ والأسود بن المطلب ٠‏ وأمية 
ان خلف » رسول الله صلى الله علبه وسل » فقالوا : هلل فلند ما تعبد 
E I NET‏ الذي 
جرا جا باينا كا قت شركاك فة راخدا ظا مله 
ان کان الي ادارا غا دك كت فد فر كاف مرن وات 
طك ةب فارل اله السو ة: 


وهذا منقول عن عبد بن مير » وفيه ن القائل له عنبة ‏ وأمية. 


فهذه الروايات متطابقة على معنى واحد » وهو آم لا ان 
بدخل فی شىء من دیمم ۰ ویدخلوا في شیء من دینه » تم إن کانت 
كلها سحيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة هذا . وقوم هذاوقوم هذا 


وعلى کل تقدر قالطاب لمعركين کم اون می وون 
بأنى إلى يوم القبامة . 


E) 


وقد ا اله بالبراءة ن کل معنود سو اه ڃ وده ما راهم 


اليل » وهو معوث ماه . قال الله تعالى : (ودقالإرَهم لايد رومد 


کیو اوو ے 6 ا تو رو م ص سے ص ے ا ےہ 
إنفی راء مماتعبدوت ٭# إلاالزىفطرن فاته سىن *٭ وجعلهاكمة باقيةّف 


: 1 ا کے + رور e‏ ور e+‏ ر 
وقال الخلىل ايصا : ( يلقَووِإِزٍ ری ءممَاذدرکون ٭ طف وجهت وجھهیى 
ت ےک م م ر رر ج ت رس 
زی فطرالس کرات والار حنیفاوما آتات المشرکیت ) . 
چ £ 9 ر و رک ا ر رھ رر و ر 
وقال ( مد كانتا حسکة رهی م وا لزن معە ولد قاللوم اواك 


م ر 


Ee, 38 4 0‏ ا و کے م ر و جر ص ا ت ا ey‏ 
وواتعبدون من دون الله کفر ایک ود ایسا وییتک العد وة والبعضا آبد ا حی توموا با 


ص 


و 3 


وحده) . 


ف 1 ر کو بو رر ررر رر وسوک ے ارو ر ےر و کر 

وقال نره : ( ون کدبوك فقل لی عمل وک ملک انتم رو دَومًااعَمَلٌ أن 
برئءممًاتعملون ) د مر اه أن ا ا 
وتبربه هذا يتناول المشركين وأهل الكتاب . 


وداد ا دري عدا ا رل ود مرلن اعر ی فال 
لأن لامها خاطة من سبق فى عل الله أن موت كافراً . فهي من ا صوص 
الذي حاء بلفظ الحموم 

وک ر فہا لس و فى المعى > ولا اللفظ . سوى 


o٦ 


کے و و 


موضع واحد مها . فإنه تكرر في اللفظ دون المغى . بل معنى (لاأعَبَدٌ 
ماد ق الال :ول اعدو ماف فى اال :اا 


سے 2ے اسے ګ> م و سے وو ال 


عايدمَاعبدتمّ ) فى الاستقال ‏ ( ولا أنترعيدون ماأعبد ) فى الاستق 


قال : فقد اختلف اللفظ والمعنى فى قوله ( اَعَد ) » وما بعده 
( ولأا ) . وتكرر ( ولا أشرعليدودماأعدٌ ) في اللفظ دون المغى . 


قال : ول إن معى الأول ولا تم عابدون ما عدت ۰ ومعی 
الثأي : ولا تم عابدون ما أعد . فعدل عن لفظ « مدت » لالإشعار 
بان ما عند في الاي هو الذي بعد في المستقبل ‏ فد بقع احدها 
موقع الآخز . وأ كر مايأتي ذلك فى أخار اله تعالى . 


و جور أن تكون « ما » والفعل ممصدراً > وقبل إن معى الآبات 
وتقدرها : قل يا أا الكافرون ! لا أعبد الأصنام . الذي تعبدون 
ولا أتم عابدون الذي أعبده . لإ شر اكك به وامخادك معه الأصنام . 
فان ز عتم i‏ دونه فاأتم کاذبون GN.‏ وة ار کن 
فأنا لا أعبد ما عبدتم . أي مثل عادتك . فهو في الثاني مصدر . 
وكذلك : ( ولاأسشعبدونماآَعد) هو فى الثاني مصدر أَيضاً ٠‏ معنا 
ولا اتم عابدون مثل عادلى الى هي توحبد . 


oY 


قات : القول الالك هو في مى الثانى » كن جعل قول : ( ولا اسم 


عدون ما عبد ( مسان اا ععی « ما عدت ¢ “ ولاخ گعی 
« ما أعبد » لبطابق قوله هم ( لاأعبدماتفبدوت ) ( ولااناعاي 


0 ث 


عبد i‏ 
فاما تبرأً من أن يعد في الحال والاستقال ما يعبدونه فى الاضي 
والحال .كذلك برأم من عادة ما بعد فى الحال والاستقال . لكن 
العسارة pre‏ وقعت بلفظ الماضى . قال هؤلاء : وإعا لم بقل فى حقه: 
« ما عدت » للإشعار ان مأ أده في الما هو الذي أعنده فى المستقل ٠‏ 


قلت : أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة کا نقدم . 


لكن إذا أريد بقوله :( عبشم ) [ ما أربد] بقوله : ( ماد ) 
بش ف أك رسن الاي س كن القدن عل جا 3 وة ا 
عاد فى المستقبل ما عبدم ای کن فان عن فاق 
اللستقىل عبادة ما عدوه فى الاض دون ما يعندونه قي المستقبل . 


چە و ے رس ےو 


وكذلك إذا قىل : ( ولا اشرعلیدونمااعبد ٠)‏ أى في الماضى » 
فسواء أريد ما يعدون الال أو الاستقبال إا نفى عبادة ما عبدوه فى 
الاضى . وهذا أنقص لى الآية . وكيف بتبرأً فى المستقبل ممن عبادة 
ما عبدوه فى الماضي فقط ؟ وكذلك ۾ ؟ 


O۸ 


وإن قبل : فى المستقبل قد يمبدون الله بالاتتقال عن الكفر » فهو 
فى الجال والاستقال لا يعند ما عندوه » قبل : فعلى هذا لا بقال مولاء 
ولا أتتم عدون في المستقبل ما عبدت في الماضي ٠‏ بل قد بعبدون فى 
الستقبل ‏ إذا اتنقلوا ‏ رهه الذي عبده فيا مضى . 


وإن قبل : قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعمدفى الجال 
ا رن ى الال و اعد ق الفل ها فون ى القل » 
قبل : ولفظ الآبة ( ولاأناعايدماعبد ) ٠‏ لس لفظها « ولا أنا 


عاد ما تصدون » . فقوله :( معدم ) إن أربد ه للاضي الني ' 


ارغ ای وان ارد و المقل فطل غا د روه کین 
ان الضارع ععی الاضي فى قوله : ( ولا آشرعلي دون ما عبد ) » إن 
اماضى هنا عى المضارع . فإذا كان المضارع مطابقاً له بقي مضارعا 


ل بنقل إلى الماضي ‏ فيكون عكس المقصود . 


والقول الرابع الذي ذكره»قول من جعل « ما » مصدربة في 
الجلة الثانة دون الأخرى . وهذا أيضاً لس فى الكلام ما يدل على 
الفرق بننها . وإذا جعلت فى الجل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب 
مع أن هذا المخى الني تدل عليه «ما» الصدرية حاصل بقوله « ما » . 


ey‏ ورور 


فإنه م بقل « ولا اتم عادون من أعبد » ٠‏ بل قال ( ماأعبد e‏ 


0۹ 


ولفظ « ما » يدل على الصفة حلاف « من » . فإنه يدل على 
المعن . كقو : ر فاتك ماطابَلكمينالسآه ‏ ) ٠‏ أي الطيب ٠‏ 
( والتمايومابا ) أي وبانها . ونظبره قوله : ( إدَقاللبَنِيدمًا 
دود دى قالوأتبد إِلََكَ له ءاجآيك ‏ ) . ول يقل ١‏ من 


تعدون من بعدي » . 


سے و ۶١‏ ر رہ ےر رو 


وهذا نظبر [ قوله ] ( ولا عدون ماآعد ) سواء . فالمعى : 


ہے ر م و ہےر رو 


فقوله : ( ولا اشرعبدود‌ماآعَبدٌ ) بتناول شرکېم » فإنه لس 
ا کن اا وچ ا 
آشرکوا به م یکونوا عابدن له وان دعوه وصلوا له . 


رايغا وا عىدوا ما دده وهر الوصوف ا معود له على 
ج الاختصاص ل هدا اول عبادته و حده ويتناول الرب اذى 
أخبر به عا له من الأعاء والصفات . ف ن كذب به فى بعض ما أخبر به 


عله ۳ عد ما بعده ل وجه 


وأبضاً فالعرائع قد تتنوع فى العبادات ‏ فيكون المعبود واحداً وإن 
۾ تكن العادة مل العادة وھؤلاء شا مہم . فكل من عد اه 


00° 


مخلصا له الدرن فو مسل فی کل وقت ‏ وککن عادته لاتکون إلا یا 
شرعه . فلو قال : لاأعید عبادتک ولا تعبدون عبادتي ۰ فقد بظن أنه 
ندل فة لرا من كل عات عالت جور جا وة عا ب ا 
الراة من رة وما 


هسل 


ادااتان هدا قرول :2 الان ريل من حکیم مید » وهو کناب 
أحکت آیانه تم فصلت . 


ولو أن رجلا من بني آدم له علم ‏ أو حكة ٠‏ أو خطبة . أو 
قصيدة ٠‏ أو مصنف ٠‏ فهذب ألفاظ ذلك وأتى فه عثل هذا التغابر لعل 
أنه قصد فى ذلك حكة ٠‏ وأنه م مخالف بين الألفاظ مع امحاد انى 
سدی . فکیف بکلام رب العالین ٠‏ وأحک الجا کين ٠‏ لا سيا وقد قال 
فيه ( فل امعت انش جنع آنياتوا یوغل هد لمان لايا يوري وو 
کات بعصم لبض‌ظهیا ‏ ) . 


فنقول : الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدام سوى 
الاضي . فيعم الحاضر والمستقبل ‏ کا قال سيبويه : وبنوه لما مضى من 


00١ 


الزمان ‏ ولماهو دام م ينقطع . ولا م بات مى الاضى ‏ والمضارع 
وفعل الأمر . عل الضارع لا هو من الزمان دائ م ينقطع » وقد 
ل ا و اسفل. 


فقوله ( لأعَبَدٌ ) بتناول نى عبادته لمعبودم فى الزمان الحاضر 


والزمان المستقضل ٠‏ وقوله ( مادو ) بتناول ما يصدونه فى الاضر 


ر 


والمستقل کلاھا مضارع 1 


وقال في الجلة الثانة عن نفسه ( ولااناعايدماعبدتع ) . فم 
يقل « لا أعسد » ۰ بل قال ( ولآتاعاپڈ ) . وم يقل « ما 
دون CO ia‏ ) . فاللفظ فى فعله وفعليم مغابر للفظ 
و 


والفى ذه الحلة الثانبة أعم من اني بلأولى . فإنه قال ( لأا 


ر 


۰ ایڈماعبدع ( دصبغة لماص 5 و اول ما عىدوه ي الزمن الماحي ه 
لأن المسركين بعبدون آلهة شتى . ولس مسودم فى كل وقت هو 


الملائفة الأخرى 
و و < وو 


فقوله ( لأأعبدماتعبدوة ) راءة م نكل ماعمدوه فى الأزمنة 


o0۲ 


الماشة 6 را ارلا عا عدو ف ألال والاسفتال ‏ فت 
الجلتان الراءة من كل ما يسده المعركون والكافرون فى كل زمان_ 


بتناول هذا کله . 


وقوله ( اااي ) اسم فاعل قد عمل عمل الفعل ٠‏ ليس 
مضافا »فو اول آلال والاستقال أا . لكنه حة اة والشى 
ما ,ية القعل فة زا می کا قول ما اقل هذا وما 
انا بفاعله . 


وقولك « ماهو بفاعل هذا أبداً أبلغ من قولك « ما بفعله 
أبداً » . فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عا . حلاف قولك «ما 
يفعل هذا » ٠‏ فإنه لاينني إمكانه وجوازه مله . ولا يدل على أنه لا 
بصلح له» ولا بنبغي له ؛ مخلاف قوله « ماهو قاعلا . وما هو بفاعل » . 
کا فی قوله ( مورآ ره دعل مام ڪت ايم ) 


ت 


سے 4z‏ و2 EK:‏ و« عا ت a‏ کو 
وقول ( ماآتایمصّرنڪم وماأنتمبمصرخ ) وقوله ( وماآله بعلل 


r ەر‎ 


زاس ا رر ا ا رو وم ررس ٣‏ وو 4 
عماسملون ) ۰ ( وماآنتیمدیالمتى )۰( وماانتیسمع من 


موو مم کم «{ که 2ے 
فيالقبور ) ۰ ( ومهم بصَارِينَ ِء من أحدإلابإدنِاو ) . 


ولا يقال : الجلة الاعة ترك الشوت ٠‏ ونفى ذلك لايقتفى ننى 


o0 


المارض . فان هذه الجلة فى مى الفعلية ننى » لكونها عملت عمل الفعل ‏ 
لکنہا دلت على اتصاف الذات ہذا » فنفت عن الذات أن بعرض نها 
هذا الفعل تزا للذات ونفياً لقبولما لذلك . فالأول نني الفعل 
فى الماضى والمستقل ٠‏ والثاني ننى قبوله فى الماضي مع الحاضر والمستقبل . 


فقوله ( تاعا ابشماعبدم ) . أي نفسي لا تقل ولا يصلح 
ES‏ تعمد ما عندعوه قط قط ولو کنتم عند عوه فى الماض فقط . 
فأى مصود ععدتوه في وقت فأنا لا أقل أن أده فى وقت 


في هذا من موم عباد تم فى اماي والمستقصل ‏ ومن قوة راءته 
وامتناعه »وعدم قبوله لمذه العبادة فى يع الأزمان ما لس فى الملة 
الأولى . تلك تضمنت نى الفعل فى الزمان غير الماضي » وهذه تضمنت 
ننی إمکانه وقبوله لما کان معبوداً لمم ولو نى بعض الزمان الماضي فقط . 
eS E a oe aa‏ 
لسو لي ان أده بدا 


ولكن م بنف إلا ما يكون منه فى الحاضر والمستقبلءلأن المقصود 
راءته هو فی الحال والاستقبال . وهذه السورة بؤعی اكل مسلم وإن 


کان قد اشر ك انه صل قراء ما 


o0 


واو ار ال دا و ا 
کان ونی جواز عبادته لمعبودم > وان ان مل هدا لایکون ولا 
إصلح ولا بسو > فمو نی جوازه شرعا ووقوعا . فان مثل هدا 
الكلام لا يقال إلا فيا بستقبح من الأفعال » كن دعي إلى ظلم أو 
فاخعة فال ٠‏ أا أفل هدا ا آنا يفافل هيدا أيدا ١»‏ فز أبلغ 
من قوله « لا أفعله أبداً » . وهذا كقوله ( متكا يلم 
وَمَابَعَّصهم ابل بغ ) . 

فهو يتضمن ننى الفعل بغضاً فيه وكراهة له » حلاف قول « لا 
أفعل » . فقد يتركه الإنسان وهو حه لغرض آخر . فإذا قال « ما أنا 
عابد ما عدم » دل على اللغض والكراهة والقت لعبودم ولعبادمم إياه . 
وهده م الراءة . 


وهذا تستعمل فى ضد الولاية فقال رل انا وتترا من 


er 3 ie 2‏ > رر ر ص و ص 
فلان . ک) قال تعالى ( قاللوم نابر ومن وم كاتعب ودين دون 


آلو  )‏ الاية . 


رہ م و ے سے ورو 


وأما قوله ن الكفار : ( ولا شرعتیدون مامد ) ٠‏ فہو خطاب 
لجنس الكفار وإن أساموا فيا بعد » فهو خطاب لمم ما دامواكفاراً . 
فإذا أسلموا م يتناو مم ذلك . فإهم حبنشذ ممنون ‏ لا كافرون . 


000 


ون کانوا منافقین فېم کافر ون فى الباطن» فيتناو هم الطاب . 


وهذا ‏ يقال : قل يا أا الحاربون ‏ والحاصمون ٠‏ والمقاتلون. 
ا 0 


وما دام الكافر كافراً فإنه لايد الله » وجا يميد الشيطان ؛ سواء 
کنا أو غر متظاهر به کالهود . 


فن الود الا دون اله واا يدون الصطان الان عادة اه 
ااا ن ک شرع زاس > و وان زوا امم بعدونه فتلك 
الأعمال المدلة والبى مها هو يكرها ويغضها ويهى مها 
فلست عادة . 


فكل کافر عحمد لا يعد ما بده کد مادام کافراً . والفعل 
الضارع بتناول ما هو دانم لابنقطع . فمو ما دام کافراً لا يعد معبود 
مد صلی الله عليه وسل الاق أطاص ولا ف المسقل : 


ولم يقل عهم « ولا تعدون ما أعد » ٠‏ بل دكر الجلة الاعة 
لسن ان تفس نفو سک اة الكافرة رة من اة إل ند :لا 
e‏ ان تسده ما دامت کافرة . إذ لاتڪون عابدته إلا ان تعده 
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وده عا أ به عل اسان مد . ومن کان کافراً عگحمد لایکون 
عمله عىادة لله فط . 


وتبرتهم من عبادة الله حاءت بلفظ واحد بجملة ية نقتضي براءة 


ذوا ہم من عبادة الله تقتصر على ني الفعل 1 


و حتجم أن بقول فم « ولا اتم عابدون ما عدت ۾ کا قال فی 
ةر ا چ 

أحدها : أ نكل مؤمن فمو مأمور بقراءة هذه السورة ۰ وم من 
کان معبوده غبر الله . فلو قال « ولا اتم عابدون ما عبدت» لقالوا: 
بل حن ن ما کت تمد لا کت مرکا حلاف ما اذا قال ولا 
تم عابدون ما أُعبده فى هذا الوقت » . ولم بقل « ما أا عابد له » 
إذ نضسه قد لا تكون عابدة له مطلقاً . وقد جوز أن بعبد الواحد من 
الناس غير الله فى المستقبل . فلا يكون من م عبد مايعيده فى المستقبل مذموماًء 
مخلاف المؤمن الذي خاطب بهذه السورة غبره » فإنه حن بقوطما مايعد إلا 
له . فهو بقول للكفار « ولا اتم عابدون ما أعبده الآن » . وذكر النني عن 
الكفار فى الجلتين لتقارب كل حلة حلة . فاما قال ( لا أعبدماتقبدون ) 


و < م او ر سے وو 


فننفی الفعل » قال ( ولا انترعتیدود ماآعبد ) . 
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تم لما زاد الني بنفي جواز ذلك وبراءة اللفس منهذ كر ما بدل 
على کراهته له وقبحه ۰ ونی آن يعد شيا ما عبدوه ولو فی بعض 


O‏ و ا 


الزمان ‏ قال ( ولا اشمعنیدود معد ) ٠‏ بل تم Oy‏ 
اة ما امت فلن لراءق > وکل راق ودی من سود 
وکال قربی إلى الله فی عادتی له وحده لا شریك له ۰ یکون ل 
نصيب من هذه العبادة . بل أتم أيضاً فى هذه الال لا نعيدون ما أعبد 
-- لا فى الحال الأولى ٠‏ ولا في الثانة . 


ولو اقتصر فى تبرم من عادة الله على الجلة الأولى م يكن فيا 
رة هم ف هده المحال الثانىة فرام من مع وده حال البراءة الأولى 
الحاصة ‏ وحن البراءة الثانىة العامة القاطعة . 


و ام فی الحالين > بل م فيا لا يعبدون ما بعد . 
فم يکن 
المۇمنەن انبر المعشان . 


فى تبر العسارة فائدة » وإعا غبرت العارة فى حقه وحق 


والانسان دقوی ينه > وإخلاصه ۰ و نوحىده “ وبراءته من الشركة 
وأهله ٠‏ وبغضه لما يعبدون ولعبادهم » فرفع درجته فى ذلك . وهو فی 
ذلك بقول للکفار :«لاتسدون ما أصد» فی هد الال سواءکانوا 
۾ ود زاد کفرم وبغضېم له او م زد . 
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فالمقصود بالسورة أن المؤمن يترا مهم ٠‏ وخبرهم امهم براء مله . 
وريه مم انشاء بنشئه . کا بنشۍ اكلم بالشہادتين . وهذا زيد 


ويتقص . ويقوى ولصعف . 


وأما ۾ فهو حبر ببراء تېم منهفی هذه الال » کک ع ل 
یکن فيم . لطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حلمم والحرر مطابق 
لأمخبر عله ٠‏ 0 بتغبر لفظ خبره عم > إذا کاوا وقت من 
اوقات عادته لله لا يدون ما عبد . فهذا اللفظ الخبري مطابق ل ماهم في 
حع الاوقات زادوا او نقصوا . 


ولا جوز لمؤمن أن بنعئ زيادة فى كفرم . فإن ذلك حرم 
بل هو مأمور بدعامم إلى الإعان . ولس له أن بنقصہم فی خبره ما 
م متصفون به . فلل يكن ى الإخبار عن حالمم زيإدة فيا م عليه ولا 
نقص . فل بغر لفظ الجر في الحالين بلفظ واحد . وأما المؤمن نفسه 
فو مأمور بان ينشىئ قوة الإخلاص لله وحده وعادته وحده » 
yS‏ اه وعادته ۰ وراءته مله ومن عابدیه . وقوله : 
( لاأعبدماتعبدوة ) وإن کان لفسا برا قفا مى الإنشساء : 
كسار ألفاظ الإنشاءات . كقوله « أشہد أن لا إله إلا الله » ٠‏ وقوله 
ر للف بايث » ا ) وقوله ( رتا 


ےہ ر م 


رر ٠‏ ) فكل هذه الأفوال فيا نى الإنعاء لما بنشثه المن في 
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نفسه من زبادة البراءة من ارك وھ المقىتقثة اك تقشقش من 
المرك ٠‏ ك بقشقش الربيض من المرض . فإن السرك والكفر أعظم 
امراض القلوب . فاص المؤمن تقول وجب ف قله هن البراءة من 
السرك مام بكن في قلبه قبل ذلك . وكلا قاله ازداد براءة من الشىرك» 
وقلسه شفاء من امرض ٠‏ وإن كان الكفرة الحاطون لا بزدادون 
بالإخبار عهم إلا كفراً . فال البرية تطابق احبر عله ٠‏ والإنشاء 
وجب إحداث ما مال یکن . فل ( فلاا الڪفروت *٭ لاأعبد 
مانعبدونَ )۰ E‏ من هذا . تارك له »› > م قال ) آنا اعاب 
ماعب ) ای انا ری من هذا » متازه عله . مزك اف و 
فإن الفسرك أعظم ١ا‏ تنجس به اللفس ٠‏ وأعظم بز كية النفس 
وتطہیرها كتا منه وتطهیرها منه . فا أنا عابد قط ما عبدتم فى 
وقت من الأوقات : 

واتم مح ذلك ما اتم عابدون ما اعد ۰ بل اتم ريون ما 
اعد . واا ریء عا عدون “ مامور بالراءة ممه › وطالب زادة 
البراءة مه ° و ګېد ف ذلك 


E‏ عن lı‏ ريون غا اغ إا کو اڭ 
وما کر تعدونه ۰ فالا اچ به » فال ارت > وما کوک جتهدون 
فى البراءة وتبالغون فيا ٠‏ فما مختلف فيه أحوالك . 
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وانا لا بسوغ لي ان أذ کر ما بزیل راتک ٠‏ ولا أ كذب عل 
فنك تنقصون منها إذا تبرت بل التبري مها داع وباعث لمن له عقل 
أن بنظر قي سيب هذه البراءة » لا سيا فى حق الرسول الني خوطب 
ولا بقوله ( قل ) . 


فلبنظر الماقل فى سيب براءتى من الفرك وما أتم عليه » 
واا عداو ار ا اذا اال هة الكار 
العظيمة . بعد ماكنتم تعظمولى غابة التعظيم ٠‏ وتصفولى بالأمانة ‏ 
وتسمولي « الأمين » وتفضلونى على غبري » ونسى فيك أفضل نسب 
وتعرفون ما جعل الله في من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن 
القاض أ وطلت لدل و الإخفان ٠‏ وأى لا اخار لأحد منك ا 
ولا اريد ان اصب احدا لمر . فاختباري للرراءة ما تعسدون › 
وإظاري لسم وشتمم . هو سدی لیس له موجب وجه ؟ فانظروا 
فى ذلك . ففي السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الق ومعرفته » 
مع مافا من كال البراءة مم 


TY 


وقول : ( فليا لفوت ) بتناول کل کافر . فو لا بعبد ما یعبده 
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والكفار أهل الكتاب ‏ لاالهود ولا اللصارى ٠‏ ولا غيرم من 
أا ك وك اه ف ر دامن غ ف ا 


» م “ وا بقل » من تعىدون ¢ ° و J‏ ما «( ندل عل الفة کا نقدم 


ى و ما اعد ) وم بقل « من 


2 


عر سے 


الأصنام ٤‏ قفضعف 8 بغار اللغة وحص موم الان اک وهو موم 
مقصود ‏ وبزيل المنى الذي به تعلقت هذه البراءة . 


فإن « ما » فى اللغة إما لا لإ بعلأ ولصفات ماعل ک في قوله 


ا 2 


( تكح ماطاب ) ر وماسوتها ) . ( وماخلى لوالا ) ؛ 
وق التسسح لانور أنه يقال عند ماع الرعد : « سبحان ماسبحت له » 
ومثله كثير . فقوله : ( ولا أشرعتبدود مامد ) حار على أصل اللغة . 

والقا قر ر لاافدماشيدف € عطلات اكل طلقا ٠:‏ 
فهو لا يعد اللائكة ولا غير ذلك عاعبد من دون الله وإن كان 
ما عد اهل العم والعقل فعبر عن ذواتمم ب « من » فتخصيص البراءة 
ا المرب غلط عظيم ء وإماهي براءة من 
ل 

و ن الرب بتصف عا تتصف به الأصنام من عدم الل مالا 


)١(‏ أضيفت لضرورة السياق 


o1۲ 


جوز عليه » ولاتصح للقابلة فى مثل ذلك . بل المقصود ذكر 
المفات والإخبار بعبود الرسول والمؤمنين ترا من معبودم ويرم 
ن و 

وإذا قال الود : حن نقصد عبادة الله . كانوا كاذبين » سواء 
عرفوا نهم کاذبون أو م بعرفوا » کا بقول النصارى : إنا تعد الله 
ن وھ کاذبون 1 لأہم و اراترا اديه دة 
ا اس وفر الرع ل اتو لدل : 


وأبضاً فالرب الني بزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندم 
رب م بزل الإجيل ولا القرآن . ولا أرسل السيح ولا مدا . بل 
هو عند بعضمم فقير » وعند بعضم خبل ٠‏ وعند بعضم عاجز » وعند 
بعضم لا دران يغير ماشرعه . وعند جيم أنه ابد الكاذيين 
الغترين عليه الذبن بزعمون اهم رسله وليسوا رسله ۰ بل ۾ کاذبون 
سحرة . فد ایدم ونصرم ٠‏ ونصر آتباعم على أولبائه المۇمنان › 
لأهم عند أنفسمم أولياؤء دون الاس . فالرب الذي يعبدونه هو داعا 
صر اعداءه . 


ف يدون هلدا ارب ومول والرشرن لا دون ذا 


الود الذي تعده الہود . فهو مزه تما وصفت به الهود معودها 


o1 


من جب ةكونه معوداً هم مزه عن هنه الإضافة . فليس هو 
الشيطان . فهم بقصدون عبادة الصف بتلك الصفات ٠‏ وإإما هو الشيطان . 


ارول و لامرن ا دزن شا دالوف وا 6 
عدون من يعدو نه وهذا ما بظهر به فائدة شا دک : 


وعلى هذا فقول : ( ودن ) خطاب بع الكفار 
کا دلت عليه الا به بوجدا بطر طا من قال انه عطاب المشركان 
والنصاری دون الہود » کا فی قول ابن زید : ( لکوی رون ) 
قال لار كن و اهاري + ولرد ا عدون ا اله ول بر رن 
لا م يكفرون ببعض الأنياء عاجاء وابه من عند الله > ويكفرون 
پرسول الله صلی الله عله وسل وعا حاء به » وقتلوا طوائف الأنياء 
ظلماً وعدواناً . قال : إلا العصابة التى تقول حيث خرج بخت نصر » 
وفيل : من ”موا عبرا « ابن الله » و يدوه . و بفعلوا ک) فعلت 
النصارى _ قات : المسيح ان الله » وعندته . 


فا ا م اناا ل رك E‏ ارت الت 
والفارف یح لکہم مح دا ۷ کون اه د ل رون 
عن عادته ٠‏ ويعندون الشطان ۰ لا عدون الله . ومن قال إن الود 
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E TENOR TEE 
آمل الجنة » وكان من عاد الله المالمين . قال تعالى ر ألرأعهنإيكة‎ 


ژ رواو 


ے 2 ور 2> ی ى 4 
یل دواو ا رعدومبين # وان عدون دارط 


وف المحبحين أن الى صلى الله عليه وسل قال لمعاذ بن جبل 
حان بعثه الى اللمن : « إنك تألی قوماً ۾ آهل كتاب . فأُول ماندعوم 
إلبه شادة أن لا إله إلا الهءوأن مدا رسول الله م وف رواية 
« فادعيم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعاہم e‏ 


فلا صد إلا الله بعد أن أرسل تمداً وعرفت رسالته وبلفت . 
ولمذا انق العلماء على أن أعمالمم حابطة . ولو عبدوا الله لي محبط 
امم . فإن الله لا بظل أحداً . 

وقنل إرسال تمد إا کان يعد الله من عنده با أمر به . فأ 
من ل عبادنه کا ا به»وانىح هواه فو لا بعد الله ۰ إا يعسد 
الشطان . وبعبد الطاغوت . وقد أخبر الله عن اليهود بأهم عبدوا 
الططاغوت » وأنه لهم وغضب علهم وجعل مهم القردة والخازير 
وعد الطاغوت . 
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واا 8 ذلك . EE ) e‏ 
ای الیک ڪب الله وراءُ ا لا مرت * ا 


مالين عل موسيم ماهر سيمل ) الآية 


وع E NIP O EEE‏ وكفرم اغلظ وم 
مغضوب عليهم . ومذا قيل : إم بحت النصارى فى النار . والهود 
إن م يعبدوا السيح فقد افتروا عليه وعلى أمه عا هو أعظم من كفر 
النصارى . ولمذا جعل الله النصارى فوقيم إلى يوم القيا 

فالنصاری مش رکون بعدون الله وخر به . ا الود فلا 
يدون الله » بل م معطلون لعبادته ۰ مستکبرون عنہا ‏ کا حاءم رسول 
ا لا هوی أنفسم استكروا ففريقاً كذبوا وفريقاً بقتلون . بل ۾ 
متبعون أهواءم ٠‏ عابدون لاشيطان . 

فالنى والمؤمنون لا يدون ماتعبده الود . وهم وإن وصفوا الله 
بعض ما لستحقه فم بصفونه ا هو مزه عنه . ولیس ف قلومم عبادة 


وخا ان ولك ل رن الا لن فك ا أ ت 


والسورة م بقلل فا : « يا اها المعركون » حت يقال فا إا 
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إا تتاولت من أشرك . بل قال ( کف وی ) فتاولت کل 
كافر ‏ سواء كان ممن بظر الشرك . أو كان فيه تعطيل لما إستحقه 
الله واستكبار عن عبادته ٠‏ والنعطيل شر من الشرك ٠‏ وكل معطل فلا 
بد أن کون مھرکا . 


والنصارى مع شركم مم عبادات كثيرة ٠‏ والهود من أقل الأمم 
عبادة وأبعدهم عن العبادة لله وحده . اک قد بعرفون مالا تعرفه 
اللصارى » لكن بلا عبادة وتمل بالعم . فيم مغضوب علبهم ‏ وأولثك 
ضالون . وکلاها قد برأ الله مهم رسوله والمؤمنين . 


وفي هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود والنصارى بلا عمل 
العم . فضهم شبه ‏ 6 قال سفيان بن عيينة : من فسد من علماتنا 
کان فيه شبه من الود » ومن فسد من عادنا کان فيه شبه من 
اللصارى . بل قد قال أبو هرررة : ما أقرب اللبلة من البارحة ٠‏ آم 
أشبه الناس بى إسرائيل . بل فى الحديث المحبح : « لتشعن سنن 
من کان قبلک شبرا اشير » وذراعا بذراع » حى لو دخاوا جحر ضب 
لدخلتموه » . قالوا : الهود والنصارى ؟ قال : « ممن ؟ » وفي روابة : 
فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا أولثك ؟ » . 
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وقال ر افترقت الوك على إحدی و سعان فرفة « وافترقت 


` ۷ 


اللصارى على تنتين وسعان فرقة > وستفترق هبده. الاة على ثلاث 
و سىعان فرقة 6 ٤‏ النار لا وأحدة ¢ ° 


وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع » وبين فيه حال الفرقة الناجية 
لذبن هم على مثل ماکان عليه انى صلى الله عليه وسل اا 


AF 2 3 2‏ ر 


وما بوضح ما تقدم ان قوله داو 5 
عليدودماأمَدٌ ) معناه المعبود . ولكن هو لفظ مطلق بتناول الواحد 
اکى :> و واو وو اول کل مود م : 


واعود هو الإله . فكأنه قال : لا أعبد إلمك » ولا عدون 
امي ۰ کا ذكر الفا فة بقرت ل ال ( اسم مدآ 


2 


ا E at:‏ 77 2 2 کے 
إذْحَصريعَقَوب أَلْمَوْت د قال لني ماَعَصدود مْبَمّدى قالوا عبد إللهك وله 
ءابا يك اهعم و معيو إسحىإلها وح داوع لهءمُسَلمّونَ ) 


واسم الإله والمعسود يتضمن إضافة إلى الماد . وقال: ( لله ءَاجايك 
هم يلوق ) ۰ هو الذي بعده هؤلاء - صاوات اله 


وسالامه علہم E‏ ا 1 


وإعا بعیده من کان عل ملم E‏ قال بو سف ( ليتر 


ت کو و ہے 1ے و کک و رص 3 ڪا ا ا2 م 
مله قوم لاي ومنو ياد وهم ا لاخروه م کفرون * واتبعت مله ءابا ئ روید 
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ll ا رک‎ ‌ a 


إشحیویعقوب اكات نا أن شر ویاو 

( إلى قول لك لاقي م وک آ ڪر 
E ATE‏ فتبن أن ملة آبائه هي عبادة الله . 

وهي ملة إراهيم . وقد قال تعالى ‏ ( وس رع ڪن يلبهم امن 


2 9ے 2 4> ٍ 
فة فة بش ال قر ع ولا ونإ وا و € 


وإذا كان كذلك فالهود واللصارى ليسوا على ملة إيراهيم ٠‏ وإذا 
م بکونوا على ملته لم پکونوا بعبدون إله إبراهيم . فان فا 
إراهیم کان على ملته ۰ قال تعالی ( واو اوا هودا أو تصدری تدوأ 
فل بل ما اه او ماگنَ نارين إلى قوله ‏ وهوالسييحآلمليم ) 
فقوله : ( فلبلمةإهعم ) بين أن ما عليه الود والنصارى بنافي ملة 
راهيم ٠‏ 

وهدا بعد مبعث تمد ما لاريب فيه ٠‏ فإنه هو الذي بعث اة 
إبراهيم . والطائفتان كاتنا خارجتين مها ا وقع منهم من النبديل . قال 
تعالی ( لک اول الاس پھیم لادی اتبعوہ ودا ایی کے اسو ) 


وقال ( فلتي هدن رق إ رط مسقيو ) الاية. 


ENE e Ro eG 
. والمعى قولان‎ 


اها شت وهو قول الف او غر هن اة الكرفة وار ان 
ا ا ا 
إن « سفه » فعل لازم لایتعدی . لکن الى : إلا من كان سفياً 
و ا 


الرأش سيا ) . 


وا لفون قرفو عدا وها فال لرام لس الف 
عا اة ا 6 قل :ت ا ا و ا اق 
ذری ه . ومشله ( واشتعلالرًأش سيك ) . أي اشتعل الشيب في 
الرأس . قال : ومنه قول : 1 فلان رأسه > ووجح بطنه » ورشد 
او ی و 


الفعل إلى زبد اتتصب مابعده على التمييز . 


فېده شواهد عرفا القراء من کلام العرب ومثله فرله : عن 
فلان رأیه ٠‏ وبطر عيشه . ومثل هذا قوله ( بَطِرَتمَيشسَهًا ) ؛ أي 
بطرت نفس اللمقة . وعدا مى قول ان بن رباب : مق براه 


ونفسه » وهو معى قول ابن السائب : ضل من قبل نفسه » وقول 


0۷° 


واللصربون ( بعرفوا ذلك . هبم من قال : جل نفسه ٠‏ کا 
قاله ابن كيسان » والزحاج . قال : لأن من عبد غير الله فقد جل 
نفسه لأنه م بعل خالا . 


وهذا الذي قالوه ضعبف . فإنه إن فقيل إن انى حب فو إعا 
و ی ا و 
فعل متعد . ولس في كلام العرب « سف تكذا » ألبتة بى : جبلته . 
بل قالوا : سفه ‏ بالضم ‏ سفاهة ٠‏ أي صار سفيها » وسفه 
باکر ای حصل منه سفه . ک) قالوا في « فقه وفقه » . 
ونقل بعضہم : سفهت المرب إذا أكثرت منه . وهو افق ما حكاه 
الفراء . أي صار شريه سفماً ٠‏ فسفه شربه لما جاوز الحد . 


وقال الأخفش ٠‏ وبونس : نصب إإسقاط الافض . أي سفهفى 
نضسه . وقومم « إسقاط الافض » ليس هو أصلا فيعتبر به ٠‏ ولكن 
قد تزع حروف الجر فى مواضع مسموعة › فيتعدى الفعل تفه . 
وإن كان مقساً فى بعض الصور . ف « سفه » E‏ 
لا يقال : سفت أسر الله > ولا دين الإسلام › نى : جبلته . 
سفت فيه . وا e‏ 


A4) 


وامقصود أن كل من رغب عن ملة إبراحيم فهو سفيه . قال أو 
العالىة : رغىت الود والنصارى عن ملة إبراحم > وابتدعوا الهودية 
والنصرانة » ولست من الله > وتركوا دين إراهيم . وكذلك قال 
قتادة : دلوا دن الأنساء واتبعوا المنسوخ . 


فأما موسى والمسيح ومن اتبعها فهم على ملة إبراهيم متبعون له 


وهو إمامم . وهذا معى قوله ( إت اول الاس :د باهم ذب اتبعوه 
وھد االیی وزی اموا ) . فہو بتناول الذبن اتبعوه قبل مبحث مد 
وبعد معثه . وقيلل إنه عام ٠‏ قال الحسن البصري : كل مؤمن ولي 
إراهيم من مضى ومن بق . وقال الربيع بن أنس : م المؤمنون 
ا ا ا واو کن دواد م ن الین 
اول الاس ر وا و عر ا هن ان اة الفاق 
لا عدون الله » ولد سوا على ملة إراهم . 


فإن قل : فالمشسرك بعد الله وغبره دلیل قول الیل ( افیش 


e‏ ا ‌ r‏ روو سے 


ت ون * نتر و وء اباڙڪ مالاو # اچم دار بالعلمين ) . 
فقد استشناه عا عدون › فدل على أنم کانوا بعىدون الله . 


وكذلك قوله ‏ ( إتىبامماتشبدو * یمرن ) ۰ واساشناه 


o۷۲ 


انها وف ال غر يدت تجن الاي ها فل ال ل 
لله عليه وسل : « يا حصين !ك تعبد البوم ؟ » قال :عة آ لمة - سنة 
في الأرض . وواحد فى الساء . قال : « فن الني تعد لرغبتك 
رفك قال الىق الا 


فل هدا فول الکن ک قزل الود والضارى :حن مد 
الله . فم ES‏ عبادته مع الشرك به عبادة ٠‏ وم کاذبون ف هذا 


وأما قول اليل فضه قولان . قال طائفة : إنه استشاء منقطع . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : كانوا عدون الله مع آلمتهم . 


وعلى هذا فهذا لفظ مقد . قإنه قال ( ما تععدون ) . فساه عبادة 
إذا عرف اللمراد ٠‏ لكن لست هي العبادة الى هي عند الله عبادة . فإنه 
قال تعالى : « أا أغى العركاء عن المرك . من عمل علا أشرك 
فيه غیري فأنا منه بريء » وهو کله للذي أشرك » . وهذاکقوله تعالى 
( ومابۇمن ڪهم يانإلا وخم مشرة ) . ماه إعاناً مع التقييد » 
وإلا فلعسرك الذي جعل مع الله إا آخر لا يدخل فى مسمى الإعان 
عند الإطلاق . وقد قال ( يُومثودَيالَجِبَتِوالطعوتِ ) ٠‏ ( فَبَرَُم 
بدا اير ). فهذا مع التقييد . ومع الإطلاق فالإعان هو الإعان 
بلله » واليشارة بلحير . 


o¥r 


وقوله ( ولا انشع عیدوت ماعب ) نف العادة a‏ > الس هو 
نی لا قد لسمى عادة مح ال . والمعرك إذا كان يعد الله ويد 
غیره فبقال : إنه يعد الله وغبره › أو یعنده مشرکاً به . لا قال : إنه 
بعد مطلةاً . وامعطل النى لا يعد شيا شر مله . والعبادة المطلقة 
المعتداة ھ المقولة وصبادة امشرك لست مقولة 


وما بوضح هذا قوله : ( امم مداه إذْحَصرَيعَفوب الوت ) 
الآية . قالوا فيا ( عبد كهك وله ءابايك ) ٠‏ ثم قالوا: ( إا ودا ) . 
فهذا دل من الأول في أظبر الوجهين . فإن السكرة تدل من المعرفة › 
کا في قوله ( العامة * تامِيبكبرايلئو ) > فذ كرت معرفة » 
وموصوفة . كذلك قالوا ( يَمُدإلَهك ) فعرفوه ٠‏ ثم قالوا ( إلَهاوجدًا ) 
فوصفوه . والبدل في حک تكرب العامل أحیاتاً ۰ کا في قوله (قالَالمَاً 
PN E‏ 
ا و ر ا 
بأمرین - بام يدون إمه › وعم إا بعبدون إا واحداً . فن 
عبد إلمين لم كن عادا لإلمه وإله ابه . وإعا بعد إلمه من عبد 


إا ادا : 


ولو کان من عد اله وعد معة غزه غاا له لکانت اده 
نوعين ‏ عبادة إشراك » وعبادة إخلاص . وإذا كان كذلك م يكن 


oV 


قوله ( لها بيدا ) دلا . لأن هذاكل من كل . لس هو دل 
ل فعل أن امه وال اله ل كن لاا واخدا ٠‏ 


الج الان ر ائ المي ل الال كا 
ل اة و رن ال اها راخدا راه( وهال مما 
وهو لا يكون إلا مصدقاً . ومنه ( يَلََلِهمَحعًا ) ٠‏ ( ويقژت 
آل برح A E a La E‏ 


أشرك به نها عبده . وهو لا يكون إلا إِماً واحداً . فإذا لم بده فى 
الال اللازمة له م تكن له حال خر بعبده فیا » ها عبده . 


فإن قىل : المعىرك بعل IE‏ بعد فی حال 
لس هو فا الواحد . قبل : هذا غلط منشؤه أن لفظ « الإله » راد 
به المستحق للامية » وبراد به ما اخذه الناس إا وإن م يكن إا فى 
نفس الأ » بل هي أسماء موها م وآباؤم . فتلك ليست فى نفسها 
آمة » وإغا هي آلمة فى أنفس العاندين . فيميتها اع قدره المعركونء 
وجعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج .كالني مجعل من 
ليس بعالم عالاً ‏ ومن ليس بحي حا ومن ليس بإصادق ولا عدل 
صادقا وعدلا فيقال : هذا عندك صادق ٠‏ وعادل ‏ وعام ء وتلك 
اعتقادات غبر مطابقة » وأقوال كاذبة غير لائقة . 


A4 


هدا حل مات ذلك م ات اف و ال کت > ل 

و کسر EES)‏ و : 
أسحاب الف ( هتوا فرمتاأَعَتَ د رلياو عر 
شاط بیو منآظلم س افری ملاو گزا ) . وقال اليل 


ر > ع 
وامندونهzءالهة‏ 


ب 
د F32‏ < ر ص ا 
( لتماتع دومن دون اده اوشتاو قوت فک ) . وقال ( ومَايتَي 


ار درت ین رت ای شر کان یکیو ترآ الین شمر 
َقرضوت) أي أي شيء بتع الدين يعركون ؟ وإغا يعون الظن 
والحرض ٠:‏ وهو المرر + ذا واب ٠‏ وأن ما استهامة + وقدد قل 
إنها نافية » وإعضم م بذ کر غیره »ای الفرج . وهو ضعیف کا قد 
بين ذلك في غير هذا اوضع . 


عد 
ي ا ر رک ا )2ء کد 
وقال هود ( عبد وأ اة مالڪم مَنْإلله عبرم انتم إلامقتروت ). 


وإذاكانت إمية ما سوى الله أعراً مختلقا بوجد في الذهن واللسان 
لاوجود له فى الأعبان . وهو من باب الكذب والاعتقاد اللاطل النى 
ا عطابق . وما عند عابديما من الب والحوف والرحاء لما تابع لذلك 
الاد الاطل كن اعفد فق شخ أنه مادق فصدقة فا قرل.: 
وى على إخباره أعمالا كثبرة . فما تبن كذبه ظبر فساد تلك الأعمال 
كأتباع مسيامة ٠‏ والأسود » وغيرها من حاب الزوايا والترهات » وما 


AA) 


ولهذاكانت كلة التوحند ( كتجرةطيبةاصلهائايت ورعهاف 
المآ ). وقال فى كلة الراك ( كسجَوكَييكةٍ جت ين هوق آلأرضِ 
مَالَهانفَرارٍ ) . فليس [ لا ] أُساس ثابت ٠‏ ولا فرع ثابت ٠‏ إذ 
كانت باطلة ٠‏ كأقوال الكاذبين وأعمالم . بل هي أعظم الكذب 
والافتراء مع ال حب لما . 


والعرك أعظم الظل . قال او رة ل ار رل اله 
أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن مجعل لله نداً وهو خلقك » . 


فنفس تأمهم لبا » وعبادتمم إيإها ‏ وتعظيمما > وحما » ودعاتهاء 
واعتقادها الة > والمحر عها بأنها آ هة موجود  .‏ كان اعتقاد 
الكذابين موجوداً . وأما نفس اتصافها الإلية ففقود » كاتص_اف 
مسيامة بانبوة . 


فنا حالان ‏ حال للعابد » وحال اللمعبود . فأما العابدون فكليم 
فى قلوبهم عبادة وتأله لمن عبدوه . وأما العبودون فالرحمن له الإهية ء 
وما سواه لا إلمة له > بل هو ميت لا علك لعايديه ضرا ولا نفا : 


رو اور رم ک۶ 
¢ 


) فل لوکان مدد ء اة کمایقولون لدا آذ موا ذ ی العش سییاد ( 


ت 


وهو فى أصح القولين ( سدلا) بالنقرب بعبادته وذكره . وهذا قال 


ج 
کے کو ررر و ص ےو ےک ص ا ب ص و 
بعدها ( نسح له امون اسبح وا رض ومن فين ون من شى ءِ إلاسيح و ( 


oY 


ر ي الخلائق کلا ا اسح حمده . وقد سط هذا ف 
موضح ا 

فقوله ( تَبدإلهك ‏ إللهاويدًا ) إا قبل إنه منصوب 
ن ن علا ن الال ا0 او من الول 
السود . فالأول : نسده فى حال كوتنا خلصين لا ند إلا إياه . والثاى 
بده فى الال اللازمة له ٠‏ وهو أنه إله واحد ٠‏ فنعده مخلصان معترفين 


له ا الاه و حده دون ما سو أه 


فإن كان التقدر هذا الثانى امتنع اکن ا 2 4 
فانه لا بده فی E‏ - وهو انه اس له حال اخ تعده 
فا ون کان التقدر الأول فقد آ نعده ٿي حال ا ی تخد 


EE N 


ڪن وله ) لھا ودا ( لل قل ا حال من السود ¢ 
حلاف ما إذا قبل : نبده حلصن له الدن ۰ فإن هده حال 
ا 

ولذا بى هذا فى القران كرا › كقوله ( يداه يسال 
لبت ) “ وقوله ( فل اله أعبدخلصالةريني ) . فذا حال من الفاعل 


oVA 


SSN e ES 
إلا إلا ا‎ 


والحال وإن كانت صفة للمفعول فهى أبضا حال للفاعل . فم 
قالوا : نعبده فی هذه امال . فازم أن عبادتہم له ليست في غير هذا 
ا محال . وبين أن قوله ( َد لكوك ءابايك ... الها ودا ) هي حال 
اة لاقل و لرل الات و المد قان الال فا 
بالق ا الما و قل الا انى قال 4 الول 
فى المرنة خو اة 


ک قبل فى الجلة ( عمسمو ) . قبل : هي واو العطف. 
وقيل واو المال أي نعبده فى هذه الال . قالوا : وهي حال من فاعل 
« ند » أو مفعوله لرجوع الماء إلبه فى « له » ء وهذا الترديد غلط 
إذ هي حال ما جیما . فام إذا عبدوه وم مسامون فهم مسامون حال 
کونهم عابدین ۰ وحال کونه معبوداً » د کومم عابدین وکونه معوداً 
لس مختصاً عقارنة أحدها دون الآخر . 


فالظرف والمال هنا كلمة ولست مفرداً ‏ ولمذا اشته عليهم . فان 
الفرد لا عكن أن يكون فى الافظ صفة مذا وهذا. فإذا قلت : ضربت 
دا كلفد ال للقاعل أو المقعرل :واا قلت ضر تة والاين 
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قعود . فلس هذه الال من أ حدهما دون E591‏ > ل هى مقارنة للضرب 
التعلق ہا ۔ کأنه قال : ضربته فی زمان قعود الناس . فهو ظرف للفعل 
امتعلق بالفاعل والمغعول . مخلاف ما إذا قلت : ضربته فى حال قعودي 


ا فعوده فېدا حتاف . 


والابة فا ( اها ودا ل من اعود بلا ريب . فازم 
آم إا عدوه ف ل إماً e‏ وهده لازمة له 


و ل کو و و 
أ دة ال لست لارمة . لكنه صفة للعابدين کل 
هذا لس فبه مدح له ۰ ولا وصف له باأنه لستحق الإهية . لکن فا 
وصفهم فقط . 

وأبضاً فقول ( للها ودا ) کقوله ( هکله رید ) فهو في 
فة الا واخك وان جل مه الع درن اة لاف والب :قحب 
ان کک ن الراد ما دل عليه هذا الاسم . 

ولو أرادوا ذلك المخى لقالوا : نعده مخلصين له الدن . وهذا 
النى قد ذكروه فى الجلة الثابة . وهي قوم ( عمسمو ) » 
لاسا اخ ا٠‏ أ هد اها اعدا ق ال ااا : 
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وإسلامم له يضمن إخلاص الدين له ء وخضوعم » واستسلامهم لأحكامه 
بحلاف غر المسامين . 


ص ص 


ولمذا قال اا لمۇمنين أن بقولوا ( ٤امكاباه‏ وما أل إيتاوما 
أرب همت مهي إن وَيعموب ماماو مو سى يىو ماوق 


الوب من رھم لا دقرف بين أحد نهرو مسلون ) 


0 AA 


0 اة وول عدون ٭# قل 


ااافا الد وهو رتا ورن ر EHIEF‏ ی عستا و کک امک و 2 ن RA‏ ٍ 
وني هذه الآيات معان جلبلة ليس هذا موضع استبفاتًها . 


فل 
وهذا الزاع فى قوله : ( فُلياًځاآلڪفروت ) هل هو خطاب 
نس الکفار کا قاله الأكثزون » أو لمن عل أنه بعوت کافراً كا قال 
بعضهم ٠‏ يتعلق بمسمى « الكافر » ومسمى «الؤمن» . 


0۸1 


فطائفة تقول : هذا إا شاول م ولف القبامة اکن . قاسم 
لمن . من عندم ا هو لمن ات ا 2 من امن 2 ا تد فذاك لس 
عندم پإعان . 


وهذا اختبار الأشعري » وطائفة من أحاب أحد . وغيرم . وهكذا 
بقال : الكافر [ من ] مات كافراً 


وهؤلاء بقولون : إن حب الله وبغضه » ورضاه وسخطه . وولايته 

اوعداو إا الى ار اة فق ا ي ع ارك ا 
و 1 أ 

ورضى عله وواليه حب قدم وموالاة قدعة . ويقولون : إن عر حال 


کفره کان ولا لله . 
وهذا القول معروف عن ١‏ ا کاو دمع اشر و غر 


وأكثر الطوائف خالفونه في هذا فيقولون : بل قد يكون الرجل 

و له تم لصير ولا وتن الله ببغضه م حه . وهذا مذهب 
الفقهاء والعامة . وهو قول المعتزلةء والكرامية ٠‏ والحنضة قاطىة » وقدماء 
اا و 


وعلى هذا يبدل القران . كقوله ( فلن کنترتجبون الله تيعون 
يانه ) ۰ ( ون وة كم ) . وقول ( الاموا 


o۸ 


گنروا اموا گرا  )‏ . فوصفهم بکفر بعد إعان ٠‏ وإعان بعد 
کفر واو عن لذن كفروا آم كفار ¢ وام إن انوا بخقر هم 


4 کے‎ rl 
٤ 


ماقد سلف . وقال ( فساءاسشوتا انتقنتايته ) وقال ( اَم 


اعرا ما ا 9۹ اہ کرھوأ رض وها ا ( 1 


وفى الصححان فى حديث الشفاعة : فول الا إن رى فد 
غضب غضاً ل بغضب قله مثله . وان بغضب بعده مثله » . 

وف دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغبره :« فا ن كنت رضيت 
عى فازدد عى رضا : وإلا من الآن فارض عي » . وبعضم حذف « فارض 
عي » ؛ فظن بعض الفقاء أنه« هن الآن » أنه من « ان ٠»‏ وهو تصحيف . 
و جاهو من حروف الجر کا فى تام الكلام وإلا من الان فارض عى . 

فين أنه بزداد رضا » وأنه برضی فى وقت محدود . وشواهد 


هذاكثرة . وهو مبسوط فى مواضع . 
وسل 
ونظبر القول في ( فلیاناًآلڪَروت ) القولان فى قوله ( إن 


ای گترو اسا ھم نامدرم ۇيو  )‏ فان لاناس 
ف هده الاب فو لن 


oAY 


أحدها : آنا خاصة عن يوت كافراً . وهذا منقول عن مقاتل ٠‏ 
ک قال في قوله ( فلاا تيروت ) . وكذلك نقل عن الضحاك . 
ا ا ق ری ارت ان جل واف طالب وان 
هب يمن م سل E OE TE‏ 


آهل يته . 
وطائفة من المفسرين ‏ بذ كرواغبر هذا القول » كاللعلى والغوي 


وان الجوزى قال اللغوى هده الابة ق افوام حقت علمم كلمة 
الشقاوة ف سابق انه ۰ 


وقال ابن الجوزى ٠‏ قال شيخنا على بن عيد الله : وهذه الآية 
وردت بلفظ العموم والراد بها ا موص . لأا آذنت بأن الكفار 
حين إنذارم لا يؤمنون ٠‏ وقد امن كثير من الكفار عند إنذارم . 
ولو كانت على ظاهرها فى العموم لكان خر الله حلاف بره 
فلذلك وجب نقلا إلى الخصوص . 


الول الان ان ا عل ماعا والاة ما ان ادر 
وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافراً ء لا ينقعه الإنذار ولا يؤر 
فه . ۴ قبل شل ذلك في الآيات إنها غبر موجبة للاعان . وقد ججح 


ےے 2 2 ووو ے 


نها فى قوله ( ومانغي ا لیت والندرعن قو لايۇمنوى ) . 


oA 


فالآيات أفقبة ٠‏ وأرضية » وقرآنية ٠‏ وهي أدلة امل . والإنذار 
بقتضي ا جوف . فالآبات لمن إذا عرف المحق عمل به ء فهذا تنفعه الحكة . 
والإنذار لمن بعرف احق وله هوی إصده فينذر بالعذاب الذي بدعوه 
إلى خالفة هواه ٠‏ وهو خوف العذاب . وهذا هو الذي بحتاج إلى 
الوعظة الحسنة . وآخر لابقل المحق فيحتاج إلى المجدل ‏ فيجادل بالتى 
چ 


وقد قال تعالى  :‏ ( ولمم اة وكلمه اوق و حكر 
کیک کیو فیک اکا وا لی ینوا ا ناآ ) ا ر 4 


2 ےم د . ت‎ r 
أت منذر مها ) ( تاشر امال کروی‎ 
ااي‎ 


فالمراد ن الكافر ما دام كافراً لابقبل المحقى سواء أنذر أم ا 
بنذر » ولا يؤمن مادام كذلك . لأن على قلبه وسجعه وبصره موانع تصد 
عن الفهم والقبول . وهكذا حال من غلب عليه هواه . 


وهو سبحانه ل بقل « إمم لا يؤمنون » . وقيل ذلك لمن سبقت 
EEF OTE TE‏ 
کہ Es‏ و RS‏ لای ( 


عل ڪامت ريك لايؤ هنون * ولو اء مهم ڪل ءايح برواالعڌابَ 
فيين أن هؤلاء لا بؤمنون إلا حين لا يفم إعاہم وقت 


oAo 


روه المذاب لالم > ن فرعون انکور لہا . ومو سی فد دعا 
leer‏ و ر ي رص رر کو د ھ س رو 
علیه فقال ‏ ( رطس عل آمول ھم واشدد عل قلوب ھم فلا ونوا حى يروا 


مجر بے ر ےم رھ ص ر ت 
آلعَدَابَالالم ٭» الد ابت دَعَوذْڪًا ) . 


وما دا أطلق باه الكفر مو مل وله( ورتا ركا 
ألمَكيَة ) - الاية . فين انهم قد بؤمنون إذا شاء . 

واية البقرة مطلقة عامة . فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات فى 
صفة المؤمنين . وابتين فى صفة الكافرين ٠‏ وإضععشرة آية في المنافقين . 
فين حال الكافر اللصر عل كفره أن الإنذار لا يتفه للحجب الى على 
قلنه وسمعه وبصره . ولس قال : إن الله لا دی أحداً من هوؤلاء. 


کا بقال فى الكافر المربى : لامجوز أن تعقد له النمة » ولا يكون 


حرا . 


فیسمع ول وک ن 6 ا وا 


و ل هل وا الإسلام مادام 


فالكفار مادامو! كفارآ م ذه المثابة . هم موانع نعم من الإعان 
کا أن لمنافقين موانع تنم ماداموا كذلك . وإن أنذروا . وهذا 
کقوله ( ومک لار دیون ا امم دعا نداش 


مهيعو ) فہذا مثل کل کافر ما دام کافراً . 


0۸٦ 


وذلك لا عنع أن يكونوا قد يسمعون [ إذا زال الغطاء الذي على 
قلومم ومعم وأبصارم ‏ فانم لا يسمعون ] لذلك الى المشتق منهء 
وهو الكفر َ5 فا داموا هده plz‏ فم كذلك Ss‏ تعر الال 
مکن ۰ کا قال ( لياه ) »> وكا هو الواقع . 


ل هدا دان ا ل د اه ا واا وا 
ل الد و کنا کل الا وان لای وان کن خالا 
ناحا حخلماً فقد لا ستجب المدعو _ لا لنقص فى الدعاء » كن لفساد 
فى المدعو . 


ی 


وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابلء 
كالسيف القاطع يؤر بعمرط قبول الحل فيه لا بقطع المجارة 
والمحديك وى ذلك واه إذا کان هناك قال لا بۇر 


ف انا : 


سج ير 


والدعاء . والتعليم » والإرشاد . وكل ماكان من هذا الجنس » 
له فاعل وهو انكلم الیم والدى والندارة ۰ وله قابل وعو امستمح . 
فإذا كان المستمع قابلا حصل الإنذار الام ء والتعليم التام ‏ واللدى 
التام . وإن ٣‏ یکن a E a‏ 
ف بصغ ٠‏ وحو ذلك . 


oAY 


فقوله في القران ( هذى شقن ) هو من هذا . إا بهتدي من 
يقل الاهتداء . وم التقون . لاكل أحد . وليس المراد أهمكانوا 
متقين قبل اهتدام N E go‏ 
کان متقاً . هن اتی اله اهتدى بالقران ولعم والإذار اعا كرون 
غا اغ اران 


وهكذا قوله ( ًا ) الإنذار الام ء فان الحى 
يقله . وهذا قال ( ويقالقولعلالگيرت )فم بقلوا الإنذار . 


ومثله قوله ( إتمااتمندد نها ) . 

وة فر ن واا ب ای € ایک ل 
به فهو فاسق . فېو ذم لمن بضل به . فإنه فاسق . لیس أنه کان 
فاسقاً قىل ذلك . 


وهدا تاوما سعد بن اى وقاص ف الحوارج » و ماهم « فاسقین » 
لام ضلوا بالقرآن . هن ضل بالقران فهو فاسق . 


فةوله ( الد مروا ) من هذا الباب 1 والتقدر : من ختم 
على قله وجعل على وه غا ااك ا أم م تنذره 
هو للا بۇمن - اى ما دام كذلك 


OAA 


ولكن هذا قد يزول ‏ ونى صفة الى صلى الله عليه وسلم : 
( إا أرساناك شاهداً وا ووا ووا امان اف عدي 
ورسولي > سميتك « المتوكل » » لست بفظ ٠‏ ولا غلبظ ٠‏ ولا سخاب 
في الأسواق . ولا مجزى بالسيئةالسيئة ‏ ولكن بعفو ويغفر . ولن أقبضه 
حتى أقيم به اللة العوحاء ٠‏ فأفتح [ به ] أعناً عمباً وآ ذاناً صا وقلوباً غلفاً . 


ارو ول ر 


وقد قال ( لثنذرقرمامًا ا نر ءاباۇشم همون *# لقدحقالقول علج 
ا کرم لايم ) فدل على أن بعضېم بۇمنون . م قال 
( الان اغتقهمآغككد إلى قول إتماشزد تالز ڪر 
وش ىالرخنبالميٍ ) ٠‏ فمذا هو الإنذار الام وهو الإنذار الذي 
يقبله اندر وينتفع ب 


ES 


وقوله ) وسواءُ عم ءأندرته مورشم ) هو أمل الإدار ٤‏ 
يقال فى اللمك: والعغول: الذحن امور انيا والخبوات : سوا غلك 
أعامته آم م تممه لا بتع ولا بقبل المدى ٠‏ وبقال فى الذكى الفارغ : 
إا بتعل مثل هذا . م المشغول قد بتفرغ . وقد بإصلح ذهن بعد 
فساده › ويفسد بعد صلاحه لفساد قله وصلاحه . 

وعلى هذا القول أ ك تفر السلف ٠‏ 6 ذكره ان إسحاق » 
وقد رواه ابن ای حاتم وغیره . قال ابن إسحاق ۰ حدثي تمد بن ای 


0۸۹ 


تمد ٠‏ عن عكرمة أو سعد بن جير عن ابن عباس : ( لالت 
مروا ) أى جا أتزل إلبك » وإن قالوا : إنا قد آمنا عا حاءنا قبلك 
( سواءٌ عليه ءأندرتهم ملم درم امون ) ٠‏ أي | نهم قد کفرو 1 
عا عند من د ووا ياغ علمم من الميثاق - ما حاء ك 


وع عد عا حا ره غبرك . فکف اسمعولن منك إنذاراً و 


وقد تان م لا لسمعون الإندار Gd‏ م ا عندم وما حاء م من 
احق : ومعلوم ان مم لقا اا تد جلك وامنوا. 


وروی عن ارح ی اس E‏ اى العالة فال ن ف 
قأدة لاف ( للدت کقرواً سواءُ هد ءأندَردَهماً د 
لاومو + قال م ال ئ الله فى هده الابة ( اد ر 


لذبن بد لوأنعم تاه كا | ومهم دارَالبوار e‏ 


(قات ) : جعلهم قادة الأحزاب لكونيم أضلوا الأتباع فأحلو م 
دار النوار + والأعزاب بوم ادق قد أسل عامة قادم ا » وحسن 
الام > مثل عكرمة ب ای جهل . وصفوان بن امية » وسيل بن 
مرو وای سفان . وهوؤلاء ا pr‏ هن عام الفتح ¢ 3 
الطلقاء . ومهم من اسل قل ذلك . والمزب الآخر غطفان ٠‏ وقد 
ا اش 


0۹۰ 


والآية لا د أن تتناول كفار أهل الكتاب . کا قال ابن إسحق . 
فإن السورة مدنبة » وإن تناولت مع ذلك لمش ركان > في تعم کل 
كافر . ومقاتل » والضحاك ‏ حصا ببعض مشركي العرب . وابن السائب 
بقول : هي إا نزات فى اليهود ٠‏ مهم حيي بن أخطب . وكذلك ما 
دن اس ن و غاس اها ق الوك وى الال قول 
اما رلت ى دة الأحراب.: 


والاية تعم هؤلاء كلهم وعبرم 6 ان ابات المومنين والمنافقين كان 
سيب زوما [ المؤمنين والنافقين الموجودين وقت ازول » وهي تعمم ] 
وغبرم من المؤمنين والنافقين إلى قيام الساعة . 

والمقصود أن قوله ( سواءٌ َه ءأندَردهم ألم ذش يمون ) كقوله 
( إن كلاشيع الو ولاشيعالصمالد عا داولا منرين * وماأتبهدالمنْي 
عَنصالنهم ) › وقول ( قات شسم علص ونوا لايعقلوت * ومهم بطر 
لتاقت تی ی انی ونوا لاییروت ) . 

وکل هذا فيه بيان أن جرد دعائك وتېليغك وحرصك على هدام 
صدورم لاسام ٠‏ کا قال تعالى ( إن رشعل هد هم ناه 


0۹۱ 


لاهدىمنيضِل ) ففيه نعزبة ارسوله صلى الله عليه وسم 
الآية له أن تبليغك وإن م بمتدوا به ففيه مصالح ءظيمة غير ذلك . 


وشت 


عد 


وه سان أن المهدى هدى الله . ف ( من مداه فهوالمهتد 
ومن يصلل نامدا ) وقد قال له ( إن ك لادىم 
آحبب ت ولک امہ ہدیس اء ) . ففه تقر ر التوحد ٠‏ وتقر ر مقصود 
اة 

وهو سحانه أخبر عن لا بؤمن فقال ( لدا حَمَتَعَلَوْمٍ 
و ا ل ول 3 درا 
نراباۇشمهمعي ) ۰ مم قال (لقدحیالقو لعلا ارم مم 
لامد ) . غص في هذه الآية ‏ وفى تلك ( لات حَمَتَ 
َم يمرك ). وم الذبن حق عليهم القول ‏ أي حق علمم 
ما قاله الله سېحانه ؛ وکتبه وقدره . حمل الموجب هو النقدرر 


والقول وإن کان قد یکون خبراً جردا ا سیکون » وقد یکون 
قولا بتضمن أشياء كاليمين المنضمنة للحض والمنع . فقد ذ كر فى 
مواضع تقدم الیمین ۰ کقولہ ‏ ( ولوشتتا ک یتاک نفیں هد ھ اوکن 


ودر 3 


الول .€ وى ذلك.: 


0۹۲ 


فهو خبر ما قاله ٠‏ أو قال وكتبه . وهو التقدير الذي بتضمن 
أنه قدر ما يفعله > وعمه » وكتنه » ک) تظاهرت النصوص بأن الله قدر 
مقادر الحلائق قبل أن مخلق السموات والأرض سين ألف 
سنة . والقدر نضمن عامه بها سيكون » ومشينه لوجود ما قدره 
وع أن سيخلقه . 


والقول قد يكون خبراً ‏ وقد يكون فيه معى الطلب __المحض 
والنم ‏ بالقسم ‏ وإما ککتابته على نفسه > کقوله ( گت ربمل 
تَقَيوالَحَمَة )۰ وقوه ( وات حقَاعِتَانَصَر لومي ) وقوله « ياصادي ! 


إني حرمت الظلل على نفسي ٠‏ وجعلنه بنك مرم فلا نظالوا ». 


2 


وا قوله ‏ ( وحمت کم ةالعدابعلالگفرتَ ) . فذا 
مختص االكفار . وهو الوعد التضمن المزاء على الأعمال . کا قال تعالى 


لإبليس ( لمجي كيكةي ) . 


4 
ر 


وقوله ( دة سفت من ريك لكان لزاماولجل ىىى ) 
أي إن عذاهم له أجل مسمى ‏ إما بوم القبامة ٠‏ وإما فى الانيا 
كيوم سر وإما عقب الوت وقد ذكر في الآبة الأقوال الثلائة . 
فلولا كلة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاماً . أي 
لازماً لمم . فان المقتضى له قائم تام » وهو كفرم . 


0۹۳ 


وأما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقببد فإنه لا بريد من 
[ لا ] يؤمن مهم . قإن اللفظ لايدل على ذلك ألبتة . 


وأبضاً فان هذا لا فائدة فيه إذ كان اولك غر معروفين ؛ 
وإعا م طائفة قد حق عليمم القول » وم لايتميزون من غيرم . بل 
هو مأمور إنذار ابع ٠‏ وم فن ون لا وين .د ر 
اللفظ العام ؛ وإرادة أولئك دون غبرم ‏ ليس فه بان لمراد 
الحاص . وذكر الى الذي أوجب أنهم لابؤمنون قط . ولا فيه 
نعليق الحك الى العام . وكلام الله تعالى يمان عن مثل ذلك . 

فاد من الموانم هي موجودة فى كل من م بقبل الإنذار . 
سواء كان كافرا أو مافقاً أو فاسقاً أو غير ذلك . لساب بوجب 
ذلك » فيمتنع قبول الإنذار بسبب الوانع . ولكن هذه الموانع قد 
زول ٠‏ فانها ليست لازمة لكل كافر . 

وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق علمم فقد لا بزول 
ادا . کا قال ( لا حَمت علوم ڪَلمث رۇموت * وواه تم 
LATE‏ 


وقد بذ كر هذا وهذا . 


0۹٤ 


وأما إذا اقتصر على ذكر الموانم الى فيم » ولم بذ كر ماسبق 
من القول » فذه الموانع برجى زوالها ويكن ۰ مالم يذ كر معا 
ما يقتي امتناع تغير امم وحصول الهدى . 1 


نل 


کے ی کے ر ۶ ورو 


( فاا آلڪدروت # ل أعبدماتعبدون) . حاه الحطاب فہا د ماي 
وم بج ب « من » ٠‏ فقيل : (لأعَبُدَمَاتَقَيدُةَ )| بقل « لا أعبد من 
تعبدون » ٠‏ لأن « من » لمن بعل ٠‏ والأصنام لا تع . 


[ وهذا القول ضعبف جداً ] ٠‏ فإن معبود المشركين بدخل فيه 
من بعل کاللاشکكة والأناء والجن والإنس » ومن يعام . وعند الاجتاع 
تغلب صيغة أولي العلم » کا فى قول ( قَین م نمی عل بطو ومن يى 
ذا أخبر عم حال من پعلم عبر عم بعبادته » کا في قوله ( إن 


ادي دعوت من دو نآو عاد اما أ ڪم فا دعو شم قلستي يوا ڪڪ ران کشر 
NE‏ رو ر رر ٣‏ ج 

صيقين * ألهم أرجليمشونيماأَهمأَيَدٍ طشودَا ) 

الآبة فعبر عنهم بضمير المع المذ كر » وهو لأولى العلم . 
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وأما ما لا بام لمعه مؤنث . كا تقول : الأموال متا . 
والحجارة قذفتها . 


ف « ما » هي لا لا يعلم » ولصفات من بعلم . ومذا تكون للجنس 
العام لان مول الجنس لا محته هو باعتار صفاته ‏ کا قال ( نكا 
مَاطابَلَكميََاليْسيّ ) . أى الذى طاب والطيب من النساء . فسا 
فصد الإخار عن الوصوف بالطب > وقصد هذه الصفة دون جرد 


العبن . عبر ب « ماح .. 


لو فقدت لكانت غير مقصودة . کا إذا قلت : حاءني من بعرف ٠‏ ومن 
كان أمس في المسجد ٠‏ ومن فع ل كذا ٠‏ ومحو ذلك . فالمقصود الإخار 
عن عله والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد ذهنت . 


ر ررم ا 


ومنه قوله ( والسمايومابتها ٭ والرض ماما * وسسوم 
سَوّنهَا  )‏ على القول الصحبح آہا اسم موصول . والمعی : وبانماء 
راسيا وبوا <[ وال فل( قد اف ھا # وای 
د  )‏ أخبر ب « من » . لأن المقصود الإخبار عن فلاح 
عله وإن كان فعله للتزكة والتدسة قد ذهب فى الدننا . 


فالقسم هناك بالموصوف تحبث إنه إا أقسم بهذا الموصوف والصفة 


0۹٦ 


لازمة . فإنه لا نوجد منية إلا انها ٠‏ ولا مطحة إلا بطاحيا . ولا 
مسواة إلا مسوا . وأما المرء لزي نفسه والمدسيما فقد انقضى عله 
فى الدننا . وفلاحه وخسته فى الآخرة لسا مستازمين لذلك العمل . 


وجو هذا قوله ( وماخلیالدوالأ ) . 
ومذا بستفمم ہا عن صفات من بعلم فى قوله ( ومَاربالعلير ) 
کا بستفہم ‏ على وجه ہا فی قوله ( ماَايدوَ ) . 


رھ ص ر ےم رھد م ص رو َو 


وأما قوله ‏ ( لین سالتهممنْخلقالسوتوالارضلبقولنالَه ) 
فالاستفهام عن عبن الخالق للتمميز به وبين الآلهة التى تعد . فإن 
امستفهمين ا كانوا مقرين بصفة الحالق . وإغا طلب بلاستفام تبيه 
وگىىزە ۰ ولتقام علم الححة باستحقاقه وحده المادة ۰ 


وأما فرعون فكان كرا لموصوف المسى» فاستفهم بصينة « ما 
لأنه م يكن مقرأ به ٠‏ طالاً لنعيدنه . ولمذا كان الجواب فى هذا الاستفام 
بقول موسی ( ربالسَموتوالارض ) ۰ وبقوله ( نووت ابایکم 
الأول ) فأحاب أبضاً بالصفة . وهناك قال ( وكين الهم لمهم 
فونه ) ٠‏ فكان الجواب الاسم المميز لمسمى عن غيره . وكذلك 


قوله ( لالاز ضومنفي  )‏ إلى تام الآيات . 


0۹¥ 


:2 و ووا 


فقوله ( لاأعبدماتميدون » ولا أنشرعليدودماأعد ) يقتغي 
تز هه ع نكل موصوف بأنه معبودم . لأن كل ما عبده الكافر وجبت 
الراءة مله ء لان کل من کان کافراً لإ بوق معنوده الإله الذى بعده 
الارن اد كن هر مفرة ان ها ل اقرا ردك 


بتضمن امورا . 


أ أن ذلك ستازم راءنه من عبان ٥ن‏ عبد وم من 


دون الله : 


الثاني : أهم إذا عدوا الله وغبره شعبودم الجموع . وهو لا يد 
الجموع ل بعك الا الله وحده . قىعىدە على وجه إخلاص الدن لهء 
لا على وجه الشرك بينه وبين غيره . 


وذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول اليل ( إتىبرايمًا 


سر 
اردور 2 


وو ر کک دوو ر ا 
مون * إل اأرىقطرن ) . وقوله ( افش ماکترتعبدو ٭ انتم 


و اباؤ ڪڪ م ورمون * ململي ) . بأن بقال : هنا 
ني عبادة الجموع . وذلك لا ينفى عبادة الواحد الذي هو الله . والحليل 
تبرأ من المجموع ‏ وذلك بقتضي البراءة م نكل واحد › فاستتى . أو 
يقال : اليل تبرأً من يع اعودين ‏ من المع ج ا ان 
بستثى رب العالين . وهذا لما وقح مستثى ف أول الكلام فى قوله 


0۹۸ 


( ودک e‏ وإ قالوالقومېم تابر ۇا منك ويا 
نالو ) ) محتبم SST‏ 


وأما هذه السورة فإن فما التبري من عادة ما بعبدون » لا من 
نفس ما بعبدون . وهو بريء مهم ۰ ومن عباد مم ۰ وما بعبدون . 
فان ذلك کله باطل . کا ثبت في المحيح عن الى صلى الله عليه وسام 
بقول الله : « أنا أغى العركاء عن الشىرك . من عمل عملا أشرك فه 


غبري فأنا منه بريء . وهو کله للذي أشرك » . 


فعصادة امرك كلها باطلة » لا يقال : نصيب الله مها حق ٠‏ والباقي 
باطل » حلاف معبودم . فان الله إله حق اا باطلة . 


فلما تبراً الحليل من المعودين احتاج الى استثناء رب المالين . ولا 

کان في هذه روه من أن يعد ما پعيدون » فکان انى هو العادةء 
ترا من عادة امجموع الدن عدم الكافرون . 

الثالك : إن كان الى عن الموصوف بأنه معودم » لا عن عينه ٠‏ 

فو لا سد ام حث هو معبودم . لأنه ممن جت جو موم 


۾ مش رکون به » فوجت البراءة من عبادته على ذلك الوجه . ولو قال 
« من عدون » لكان بقال : إلا رب العامين . لأن النني واقع على 


0۹ 


عين العبود . وليس إذا م عبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادباً له حى 
محتاج الى الاستشاء . بل هو تارك لمادة ما يعسدون . 


وهذا بتبين بالوجه الرابع : وهو قوله ( ولا اشرعلدون ماآعد ) 
نی عم عبادة موده . فهم ٳذا عدوا الله معرکين به ۾ پڪونوا 
عابدن موده . وكذلك هو اذا عبده لما له الدن ۾ ڪن 


الوجه الحامس : ألم لو عينوا الله بجا ليس هو الله » وقصدوا 
عىادة الله معتقد رن أن هد| هو الله > کالذن عىدوا العحل « والدن عىدوا 
السيح ٠‏ والدين بعبدون الدحال ٠‏ والذين يعبدون ما بعبدون من دنبام 


لكن هذا المعبود الذي لمم ليس هو الله . 


فاذا قال ( لاأعبدماتميدوَ )كان متبرئاً من هؤلاء المصودن 
وإِن کان مقصود العابدين هو الله . 

الوجه السادس : أنهم إذا وصفوا اله عا هو بريء منه »كالصاحبة 
والولد » والشريك » وأنه فقير أو مخبل . أو غير ذلك وعبدوه 
كذلك . فهو بريء من امود الذي مؤلاء . فإن هذا لس هو الله 


a 


کا قال انی صلی اله عله وسل : « ألا ترون كيف بصرف الله عي 
سب قربش ؟ بسبون مذعا وأنا مد » . فهم وإن قصدوا عينه لکن 
لا وصفوه بأنه مذمم کان سهم واقعاً على من هو مذمم» وهو مد 


فالۇمنون راء عا يعد ھۇلاء . 


الوجه السابع : أن كل من م يؤمن با وصف به الرسول ربه 
فهو فى المحقبقة م يعبد ما عبده الرسول من تلك الية . 


وقس على هذا فلتتأمل هذه المعالي ٠‏ وتلخص وتهذب ٠‏ والله 
تال أ 


سو رة بت 
قال سخ اپرسہرم فر س الا روہ 


سور ت رلت ی غا واا رها میاشرف .طن 
في قريش ٠‏ وهو عم علي » وهي عمة معاوة ٠‏ واللذان تداولا الحلافة 
فى الأمة هذان البطنان : بنو أمية ٠‏ وبنو هاشم وأما أبو بكر ومر 
هن قببلنين أبعد عنه - صلى الله عليه وسلم - وانفق في عدها ما ) 
بتفق بعدها . 

ولس فى القرآن ذم من كفر به - صلى الله عليه وسلم ‏ 
امه إلا هذا واعرأته ٠‏ فضه أن الأنساب لا عبرة ما . بل صاحب 
العرف يكون ذمه على خلفه عن الواجب أعظم . ک) قال تعالى : 


ue ءّ و لے ت ےک 2< رھد ےم ےل و‎ r 


قال النحاس : ( يَبَّتْيَدآأيى لهب ) دعاء عليه با حر » وفى قراءة عبد 
E ISR E‏ 
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( وکا ڪَسَبَ) پتناوله کا فی الحدیث ولده من کسبه . واستدل با 
على جواز الأ كل من مال الولد . ثم خر أنه : ( سيضتا ) 
أخبر زوال البر > وحصول الفر > و« الملى » الدخول والاحتراق 
جيماً . وقوله :( تالطب ) إن كان ملا لانميمة ؛ لأها تضرم 
العر » فيكون حطب القلوب . وقد بقال : ذنما أعظم ‏ وحمل النميمة 
لا وصف بالحسل فى الجحد وإن كان وصفا لاما في الآخرةء کا وصف 
بعلها وهو يصلى » وهى حمل الجطب عليه ٠‏ کا أعاتته على الكفر » 
فيكون من حمر الأزواج > وفبه عبرة لكل متعاونين على الإلم ٠‏ أو 
على إثم ما » أوعدوان ما. 

ويكون القرآن قد عم الأقسام الممكنة فى الزوجين ٠‏ وهي أربعة 
إما كإراهيم واعرأته . وإما هذا واعمرأنه » وإما فرعون واعرأنه » وإما 


فوح وامرآأته ولوط ٠‏ ولستقيم أن يضر حمل الحطب بالنميمة محمل 
الوقود فى الاأخرة . کقوله + » من کان ل انان إل . والله امل . 


آخر الجلد السادس عشر 


فہر س الد السادس عشر 


صفحة الوضوع 


۱۲ 
۱۲ 


\£ 


۱٦ 


۸ « قال رجه الله فصل فى قوله ( ألَيَََْمغودَالمولّ 


و م ٤ء‏ ے رو 


ا 


1¢( انعا مان لی مریگ ( ) ياد وأباحسّا 


e 1 


ماحاء به الرسول سماع فقه وقول » 


انقسم الناس فى هذا السماع إلى أربعة أقسام الأول كالذين قال 


e‏ : ( وااایین ترا د سارن ) الآيةء 


a ر‎ al 


( ولوعلمافيمحَبالََْسَعَهمَّ ) الآية ٠‏ 
٤ e‏ (۴) من سمع الكلام وفقهه لكن لم يقبله ولم يطع أمره ٠‏ 


ATS 2 


©\ )&( الذين سمعوه سماع فقه وقبول كقوله ( وإذاسمعواما أذ 


ا 


٠١ -‏ ليس من شرط المتقى والمؤمن أن يكون متقيا مؤمنا قبل سماع 


القرآن 


۱۷ » وقال ف قوله (ا تر أن انه أله a‏ سما مء فس که ييح a‏ ص 


د مرا رزیت اتل الآبة . 


۱٦7 


۱۸ 


۱۸ 
۱۸ 
Y۰ 


۲۲ 
۲۲ 
Yo 
Yo 
۲۷ 


۲١ 


۳۳ 


۲۷ 


۱٩ > 
\ < 


الموضوع 
فألذرّضِ ) الاية» 


من أى شىء يكون الله المطر » هل كل ماء فى الأرض‌من‌ماء السماء 
چ {i l3‏ 


« وقال فصل فی قوله ( فل یبا یالذن ولاه 
لاتق تطواین مداه ) الآيات » 


هذه الآية فى حق التائبين بخلاف آية النساء ٠‏ 
الآيتان رد على الوعيدية والواقفية ٠‏ 
القنوط » هل يصر العبد فى حال تمتنع منه التوبة إذا ارادها 
كمن توسطارضا مغصوبة أو جرحى والمشسرك إذا دخل الحرم 
ومن زنا بامرأة فتاب قبل النزع وهل يعد هذا النزع وطاً » وإذا 
طلح الفجر عليه وهو مولج فهل نزعه جماع ؟٠‏ 
هل قوله ( إنالهيعفرالدوبََيعًا )يعم جميع المذنبين حتى 
الكغار ° 
هذه الآية تبطل قول من لايرى للمبتدع توبة ٠‏ 
توبة القاتل » كل وعيد فى القرآن فهو مشروط بعدم التوبة ٠‏ 
ما يحتاج إليه المبتدع فى توبته » ومن تمام توبة غيره أن يكثر 
من الحسنات ٠‏ 
فان قيل قد أخبر فى القرآن أنه لا يقبل توبة الكافر إذا ارتد 
ثم عاد إلى الإسلام » لزاع الفقهاء فى قبول توبة الزنديق ٠‏ 
هل يدراً الحد عمن قامت عليه البينة او اعترف بحد أو تعزير 
إذا قال تبت ۰ 


2 Tr aR 
سل عن دوله ( ونقِخ ف الصورفصعق من نا لوا‎ « VY — 


وَمَنفِاَلاَرَضِ ) الايت٧ن‏ » 

سو ره الشو رى 
« وقال قد کنات بعض ما بتعلق بقوله ( وماعندالوحير 
واب ) إلى قول : ( ماخر )» 


E 
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t۴ 


£ 


٤٦ 


٤۸ 


۹۹ 


o 


۳ 


6 


4V < 


oY 


الوضوع 
« احرص على ما ينفعك » الحديث ٠‏ 
سو رة الط 
وقال فصل فى قوله ( وإدابُيّراَحدهميمَاصَرَبَلِلرَمَنِ 


ر و 2 اراو رص 


ما ) وقوله ( ولماصربان‌ مریم ملا ) » 


صو ہ٥‏ م ارز قاف 


« ستل عن قوله ( وملک مومۍ إماماوحَْة ‏ )» 


لم نؤمربحفظ التوراة والإنجيلءالنصارى بحفظون التوراة کا لإنجيل 


ص ەه د 
« سل عن قوله ( تقول لجھى ھل متت وقول 


ا 


صو ره ا حار 
سے صے و و رو ير 
« وقال فصل فی قوله ( رع انه لذن ءامو نكم لذن أونو الوا 
درت ( « 


صو ے2 ےم صر ر و 


) لقصل اه ورو ذلك فرحو ) الإفراط فى تجويد القرآن › 
ی بقدر القرآن حق قدره ۰ 


ص روا اطہري 
« وقال فصل ف قوله ( ومن يتياه مللا ) الابة» . 


1۰٦ 


صفحة الوضوع 


of <‏ قول القائل : قد نری من بتقی وهو محروم » ومن بخلافه مرزوق۰ 
E OF‏ ا اا کرمة نمه قول ووت | کرم ) الآبة ٠‏ 


۷ه « وقال أيضاً في قوله ( ومن يالله يجعللة 
عا ) الاية » 


سو رة الاك 


رج رم رص 


« وقال في قوله ( ألا يعم من حلىوهواللطي اير ) » . 


سور القلم 
۷۲ « وقال فصل فى سورة ن » 
۰ ۷۳ * وقال فى قوله ( يلفن ) » 


J) VY <‏ راوشم قاوأإنھتۇ لي لصاون )° 


۸٠‏ « فصل ولجاعة من الفضلاء کلام فى قوله ( بم يفراه 


1۰¥ 


صفحة الوضوع 


Vo 


Vo 


۸۱١ 


lt ْله‎ 


۷۹ (فيذية منصيامأوصدوةٍأوسك ) ( فكفرهإطعامعسَرَومسككين ) الآية 


VY‏ ) اوکفرة عام مسك ) الآية ( ت جروا الس مارد ن 
ورَسُولة ) الآية ٠‏ 


PPO 
(I2 مرو‎ 


« وقال فصل قوله ( ودا آلمو,دةسيلت * بای دّبفلت ) 
دليل على أنه لا جوز قتل النفس إلا بذنب مها » 
لا يقتل صبيان أهل الحرب ولا نساؤهم ٠‏ 


2 


« وقال فی قوله ( وماتكاءونإ ل اسا هلعلو ) » 


سو رة الرعاى 


۲ ۲۷ « وقال فصل قال ان فورك فی کتابه الن ى كنه إلى اى 


AV 


إسحاق الإسفرائنى أن الله رى لاف جة إلخ » 

٠ اعتراض السلطان والعلماء عليه‎ ۸٤ 

۸١ -‏ قولهم يرى من غير مواجهة ومعاينة »ومعنى « لا تضامون ولا 
تضارون فی رؤیته » ۰ 

AV «<‏ قوله : یری نفسه لا فى جهة فكذلك براه غبره رإنى لأراكم من 

وراء ظهری ) ۰ 

( ل ر ( ) ولايحبطو سی سىء هنعل علمz4! ناسَا‎ ) A1 
۰ ) ولارطو ینا‎ ( 


1۰۸ 


صفحة الموضوع 
٩۳ - ۹‏ فصل اختلاف کلام ابن فورك والجوينى ونحوهما فى إثبات 
الصفات . 
٩١ _ ٤‏ قوله نقول فى الخلق ما نقوله نحن وأنتم فى الاستواء ٠‏ 
٧۰۰ ۷‏ فصل وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو وهو من صفات المدح 


اللازمة له ٠‏ 
۹۹ كل ما وصف الله به نفسه من الصفات السلبية فلا بدآنيتضمن 
معتی بوتي 
N۰‏ حدنث « الت الأول فليس قبلك شىء »° 


۱۰.۱۰۸.۰۳۰ الخالفون للسلف إماأن يبصفوه بالعلو والسفول وإما أن 
ينفوا عنه العلو والسفول ومعنى قوله ( فی السماء ) ٠‏ 


۲ .۰.۰ ۱۰۳ إتکار ابن عربی للعلو ودفاعه عن فرعون ۰ 

٠٠ اتفاق العقلاء على تجدد النسب والإضافات ونزاعهم فى‎ ٠١١ . ٠٥ 

٠ فصل وأما الذين يصغفونه بالعلو والسفول‎ ٠١۸ - ٠١ 

J) 11۰ <۰ 1۹‏ فل دیع امن فی لسوت وا لذ رض ابه ) فلا بظھر ڪل غتيو ًا ( 


( عللمالعَيبواشهدَو ). 
١١١ . ٠‏ مستتد المعطلة والحلولية ومستند هل السنة » اعتراف النفاة 
بأثه ليس مستندهم كتاب ولا سنة ولا أقوالالسلف ولا الفطرة. 
١١١ ١ 1‏ فصلرالأعى) على وزن أفعل التفضيل مشلإلأكرموالأكبر والأجل ٠‏ 
١١١ . ١‏ الحكمة فى اختيار «الله أكبر» شعار| للصلاة والأذان والأعياد 
والأماكن العاليةء 
۱۱١ ۰ ۳‏ . ۱۱۸ » ۱۱۹ هل تنعقد الصلاة بغر هذا اللفظ » الحكمة فسى 
اختصاص التكبير بحال إلارتفاع » والتسبيح بحال الانخفاض ٠‏ 
٤‏ ۱۱۸ هل یجب التسبیح فى الركوع والسجود ويتعين لفظه آم لا ؟ 
11۷ اشتمال الصلاة على التحميد والتسبيح والتكبير والتشهد ٠‏ 
۹ - ۱۲۲ معنى ( الأعل ) يجمع معانى العلو ( وتعلعتاشرت ) ٠‏ 
٠۲١ _ ۰‏ بين فى القرآن استحقاقه للعبادة دون ما بعبد من دونه ۰ 
۲ ۰ ۱۲۲ ( ومنل ف ال ترت من ونو المع › 5 6 لدوإلزىالمشسيكى . 


o 


٠۲١ ۰» 6۵‏ فصل والأمر بتسبيحه يقتضى أيضا تنزيهه عن كل عيب وإثبات 
صفات الكمال له سبحان 

۷ ۰ ۱۲۸ قصل العطف بقتضى الاشتراك والمغايرة كقوله ( الزىحىَضرى * 
واأزىقدرفهدى )` . 

٠۳١ ». ۹‏ مما ببين أنه خلق إلأشياء لحكمة وغاية أنه أطلق فى قوله 


gl ر‎ 


( ىرى ) ( كدَرمهدى ) وقید فى قوله ( حلقكفسرنڭً ) . 


1۰۹ 


م الموضوع 

٠۳۲ _ ۴٠‏ انكرت الجهمية الحكمة وأنكرت الفلاسفة الإرادة والففسل 
شبههم وحلها ۰ 

۳ - ۱ » 6 ر ىىى › ر وقدرفاسَردِ > ۰ 

۵ _ ۱۳۸ فصل فی إثبات القدر السابق وقوله ( ا6ہ ( 

: فصل قد قد علم الله ما سیکون للمخلوقات وهداها له‎ ٠٤١ ۰ ٩۹ 

VET °‏ < 1&\ أقوال المفسرين فى قوله ر ولِىفدَرقهدى ا 

e‏ فول قاد إن الله لم یکره احا عل المصية: راما قاع 
إطلاق لفظ الحبر ٠‏ 

۳ _~ہ 4\ ( وهديته الد ) )» اديه اَلْسَييرَ ( ) اماما وها )° 


٠ القراءتان فى ( قدر ) ومعناهما‎ ٠٤١١ ١». 
٠) كثر من تفاسير السلف من باب التمثيل ( وبلغ‎ ٠١١ = ۷ 
( فصل فی قوله : ر وای اجار ٭ فجعلدغئاء اوی‎ ٠١۲ _ 


18° < )1)0 ( ولون رکه اک کو )° 


۱۸٤ » ۱۷۰-۴‏ فصل قوله ر فنکرلنتفعتالرى ) الآية ٠‏ 
1۵٦‏ ,< ۷ا )ر ماود هديم ) ) ونيا ) ) هدنا لر ( 


0۷\ ( وشرری ترا )د ) إتماآت مدر سا 1 اذد ابع 
اڪ 

NN‏ إا » لمن ایگ آن َسَسَقَم ) ( مايايهم من ذز ڪرين ريه م 
دب ( الآبة 

۹ ۱11 يڪم لحر وما قبلها وما بعدما من الآيات فى 
ذكر النعم ۶ 

۳ 1£ ) ا أت يموم * وذَكر ) الآية. 

۱٣٤١ ۰ ۳‏ من لم ر يصغ إلى التذكر ولم يستمع له أو أظهر أن الحجة قامت 


ا 


م م 


۱۷-۸٤ ۰ 6‏ (عسورح) الى قوله ( قذأفع نبرک ) ( ولاه ريصليك›) الآية. 


ر ع و 


۹ د ۱۷۱ ( سک من‌ شی ٭ ویتجتماآلانی ) ( فد یالقرءان من اف وعید ) ٠‏ 
۱۷٤۹-۱‏ » ۱۸۲-۱۷۹ فصل قد تحصل الخشسية عقب الذكر ٠‏ 

٠) ومائض لبا ليقي )الآیات ( فتيعون‌ماشنبه مله‎ ( \V < \VY 

۵ - ۱۷۷ ( خث ی ابال وبماب ميب ) أصحاب الأعراف٠‏ 

۱۸٤-۱۷۹ ۰» ۷‏ فصل راما قوله ر کا ك اوی ¢( وماید ريك لمیر ٭ 


11۰ 


صفحة الوضوع 


و بك قتنقعهالددى ) فلا يناقض هذه الآية ٠‏ 

۷ ۰ ۱۷4 › ۱4۲ ( إتماختىائەمنعباروالعلمۇا ) ‹ موجه عل امہ ایت 
يع ملون السو هدر ( الآبةء 

۸ ۰ ۱۷۹ ( هليسو ىالزنيەاى وار بعلمو ) ۰ 


۱۸۲ فمل واا فولة ر وماد ڪر ا لامن ن٠‏ 

- ۱۸۸ ۱( لمن اردان يڌ ڪرواردَ ) “ 

۱۸١ » ۸‏ فصل التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره (وأأڪروأيمَمَة 
اسَوعَيَكمّ ) ٠‏ 

--_- ۱۹۱ من خطاب القرآن ما ورد بلفظ الخصوص ومنه ما ورد بلفظط 
العموم »> سبب ذلك ٠‏ 


f 0 re (<‏ 
۱۹۱ الخطاب بلفظ الخصوص لا يوجب الفضل (إناکڪرمعندال اقل ٠)‏ 


۹۱ نسب الأنصار » مجموع السابقين ٠‏ 


۱ -- ۱۹۳ ر رسو نشڪ » د رسو يم )۰ 

۱۹١ » ۲‏ أمر بذكر النعم وشكرعا وذكرحا من شكرها » مما أمرنا بسه 
تذ کر قصص الأنبياء ¢ وتذکر سا وعدوا به من الثواب والمقاب « 
وأنذكر آيات الله التى اتدل على قدرته وعلى المعاد ٠‏ 

۰ ) فصل ( وجَسماآلاشتی ٭ الَرییصلالارالکری ٭ لسوت فماولایییٗ‎ ۱۹۷ _ ٤ 

٠ دخلها من عصاة الموحدين أماتته حتى تحل الشغاعة › الآية‎ نم۱۹١‎ ٠» ٥١ 
٠ حجة على الواقفة والمرجثة‎ 

۷ _۔ ۲۰۲ فصل جمع الله بین إابراهيم وموسی فی أمور ۰ 

۸ ۔ ۲۰۰ ر قد آفح‌ رگا › < قذافحسترگ › < ول تمقركن * أن لايو 
آل ڪه ) 


۹ » ۰ ( وڌدراسمریو ) ° 


( بل ؤشرودالوۃاشتا « یرواب ›- 

۳ _ ۲۰۹ فصل وابراهیم وموسى قاما بأصل الدين الذى حو الإقرار بالله 
وعبادته وحده ومخاصمة من کفر ف 

۲۰٢ _ ۳‏ ( أَلَمَترل الى اجام › الآیة ر رار ڪيف تي الموق ) 
مذاهب قوم إبراهيم فى الله وصفاته وفى الميدأً والمعاد ٠‏ 


ا 


٠٠١ ۰ ۰‏ ر يتات لمتيدمالاَمَمّ ءالآية ونحوها ( الى لقن فهو رين ) الآيات ٠‏ 
۲۰۹٢ ۹‏ ر کاب الفلیت × آیشر کد ما لیلق سیا ) الآیات ۰ 
۲١١ -_ ۹‏ فصل وأهل السنة متبعون لإبراهيم وموسى ومحمد فى إثبات 


311 


صفحة الوضوع 
تكليم الله ومحبته ورحمته بعكس العطلة للشرع والعقل ممن 
الجهمية ونحوهم الذين اتبعوا فرعون وقومه وسائر أعداء الرسل 
۲١١ _ ۲‏ ما رمت به الجهمية أهل السنة من الألقاب الشنيعة وما أجاب 
هل السنة عن ذلك ٠‏ 
۲۱١ ۰ ۲۳‏ مذهب ‌الرازى وطريقته فى التصنيف ٠‏ 


صو ہد الماك 


ت : ر رم ر 
۲۲٣-۷‏ « وقال فصل فی فوله ( وجوه ومیل ميرخشعة) » 


٠ e 


ر ر3 Sl‏ 
وهدته التجدينِ ) « 

٠ لم خص هذه الأعضاء الثلاثة ؟‎ ۲۲١ 

YY‏ الحكمة فى ذكر اللسان والشفتين » سر توزيع الأحرف على 
مخارجها واختصاص كل حرف من حروف المعانى بما اختص به 


0-080 ردا 


۲۲١ - ۷‏ الحكمة فى تنوع المقسم به فى هذه الآيات ونحوها ٠‏ 

۲٠١ _ ٠‏ ما فى السورة من الرد على طوائف القدرية ومن تبعهم » بيان 
حقيقة مذهبهم وحججهم » ومذهب آهل السنة ٠‏ مسألة التحسين 
والتقبيح .۰ 

۹ _ ۲۲۸ الرازی ٤‏ الحسين البصرى وما بينهما من المناقضة ء 


Vi* < ۳۹‏ ( قال ربا آ غویلن ) الآبات 
۲١١ - ١‏ الناقضة بين مذهب الوعيدية ومنهب لمرجثة وأيهما اشد 


ضلالك وندعة ۰ 
Y7 go‏ ( وا ماروا يو اعمادا اقح ا 2 
YEA‏ ( والذ یادا لوأ وة أ وظلموا تفم كرو الله فاسخقروا لذوبهم ) 
الآية . 


11۲ 


صفحة الموضوع 
۲۹ < *0( الحكمة فى ذكرتمود فى هذه السورة دون غرمم» ما ذکره الله 
فن انى لرل :مع ار 
0° عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم ٠‏ 


۱-/۷۷) بورة الملۍ 


۲١۲ » ۲۱۱-۲۱۰ ۰» ۱‏ بيان أن الرسول إول ما أنزل عليه بيان «أصول 
إلدين « وهى الأدلة انعقلية الدالة على إثبات الصانع وتوحيده 
وصدق رسله وعلی المعأاد ء 

0۱ من ابتدع أصولا تخالف ذلك فهى باطلة عقلا وسمعا ٠‏ 

٠٠١ _ ١‏ قصور وتقصير كثر من المنتسبين إلى العلم والدين فى معرفة 
ما أنزل الله من الأدلة السمعية والعقلية ٠‏ 

۲٣٤١ ۰ ٣۳‏ يجب شکر الله ولو لم یکن وعیده 

۲٠١ _ ۴‏ أول ما أنزل على الرسول اقرا » والمدثر نزلت بعدها » أدلسة 
ذلك » والجمع بین ما روی فيه . 

٠ أنكرت الدهرية خلق آدم من طبن‎ ۲٣١ ۰» ٠۰ 

۷ ۲۷۲ طر بقة المنكدين فى إثبات الصانع » والنبوة : هى الاستدلال بحدوث 

الأعراض على حدوث الأجسام ٠٠‏ إلخ وهى مبتدعة فى الشرعفاسدة 
فى العقل ٠‏ 

۸ - ۲۷۱ » ۲۷۷ زعمهم أن الله لا يحدث جواهر وإنما يحدث أعراضا 
كالسحاب والمطر والزدع والثمر وإلإنسان » الحوهر الفرد ٠‏ 

۲۷١ - ۹‏ ,وقد حلقتت مسقل ورف سیا ' 

٠ الكلام على الحد» وهل يفيد تصوبر ماهية المحدود‎ YY 

۴ _- ۲۷۷ فصل فى بطلان لوازم هذا الدليل ٠‏ 

۴ - ۲۷۷ قولهمبتماثل الجوهر الفرد » وأن العرض لا يبقى زمانين » وأن 
الأشياء إنماتحتاج إلى الله فى إيجادها لا فى بقائها ٠‏ 


2 


۸ ۰ ۲۷۹ فصل فى ذكر خلق الإنسان مفصلا ( ولقذخاقتًاآإضلرّين 
سليّن‌طين )الى قوله ( رلک قوع . 

۹ - ۲۸۱ (ثورددهاسمَلَسفلینَ ) الآیات ۰ 

1 - ۲۹۰ (قمایكدبك بعَدبالدین ۰ 


۹ - ۲۹۱ ۰ ۲۹۹-۲۹۷( الس اسشاّکر کي ) 
ص د 


NESEY ۳۲ ۰ ۹1‏ إ اشر وی الیک وک راان 
وتواصوأار» . 


1 


صفحة الأوضوع 
٣۲-٣۰ ۲۱-۳۷ » ۲۹٩ ۰ ۳‏ فصل قوله ( ود لاک 
۲۹٤ ۰ ۲۳‏ ل تسموا العنب الكرم افا ٭ ومام الآيات ر من ڪل وچ 
کریےِ ) ٠‏ 


7 ۰ ۷ › ۲-۷ ( لىرىك کی لمل وکرم » ر ذو اجک وآل كرا ) . 


۲٠١ _ ١‏ الجهمية مع تقصيرهم فى إثبات كونه خالقا لا يصغونه بالكلام 
و لا الرحمة ولا الحكمة وإن أطلقوا عليه ألفاظها 
4 › کک ودلالتها على العلم ٠‏ 


۹ ۰ سا لانن برك سی ) ۰ 
TT f‏ يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجم ۰ 
ورز تمشبلهم لذلك ٠۰‏ 


۹ ۰ ۲۰۲ (إتماآم اراد سان مول لکن قک کوٹ 
۴٠۲ - ٠١‏ هل إرادة الله قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد تعلقها بالمراد إلغ؟ 
وكذلك العلم ؟ 
٠۰١ ۰۴‏ هل يوصف الله بالعزم ( قإداعمْتَ 
المعدوم شىء؟ 
۳١۷ _ ٥‏ إثبات القدر ٠‏ 
٠۳٠١ ١ ۸‏ سبب تناقض كلام الاشعرى » وأقرب المذاهب إلى مذهبه ٠‏ 
واختلاف الناس فيه ٠‏ 
۳٠۳ » ۲‏ ما خلقه الرب فاإنه يراه ويسمع الأصوات إذا أوجدها ٠‏ 
۲ _- ۳۱۹ فصل صفات !١‏ لرسول وأتباعه ھی الهدى والر حمة والحلسم 
والصبر والكرم والشجاعة بعكس الخالفين لهم ٠‏ 


رص و 2 


وکل انلو )مل 


۹ ) وماهو اليب بِصَنِينٍ‎ ( T10 
مراد من قال من السلف : الاسم هو المسمى (أيامًاندغوأفلة لاسما‎ YY 
) سی‎ 


٤‏ _ ۳۲۸ » ۳۳۹ فصل الإضافة فى قوله (ربك)روربك دليل على أن الرب 
معروف بدون استدلال هذا خطاب للنبى ولكل حد فی هذه 
الآية ونحوها ٠‏ 

) رن كتف سل مراك ( الق ن ركملا تک الارن‎ IV — Te 
) لاطعا كفرينَواَلمَفِقَينَ‎ ( 

TFA < FFA «YY — A‏ غلط كثير من المتكلمين فى قولهم أن طريق الاعتراف 
بالخالق لا يحصل إلا بالنظر فى الأعراض وازومها للأجسام إلخ 
للناس فى هذا النظر ثلاثة أقوال ٠‏ 

٠۳١ ١. ۲١‏ أول دعوة الرسل وأول واجب هو عبادة اللهء 

۲ _ ۳۳۸ فرعون أظهر جحود الخالق » محاجة موسى له فى القرآن ٠‏ 


1٤ 


صفحة الموضوع 
۶٤‏ › ۵ › ۹ ۰ ليس قوله ر ومار علي »استفهام عن ماهية الرب٠‏ 
۳۴۹ ( السك ٠.)‏ 
۳٤۸ _ ۰‏ إن قيل إذا كانت معرفته ومحبته ثابتة فى كل فطرة فكيف ينكر 
ذلك كثير من النظار ويدعون أنهم يقيمون الأدلة العقلية على وجوده 
۲٤١ _ ٤‏ «إنی خلقت عبادی حنفاإلخ» ر كل مولود يولد على الفطرة ٠)٠١‏ 
۳٤۷ .‏ قد يخفى عل الشخص بعض أحوال نفسه من الرياء والإقرار 
وغیره ذلك ۰ 
۸ _ ۲۹۲ فصل ونسیان a‏ لنفسه ولا فها حصل ينسيانه لربه ولا 
أنزله ( سوال لله فنس ( قأن هم نفس ۰ 


or‏ فصل خلق الله للإنسان وغرءلا يكون إلابقدرةلانظر لهافىالمخلوقات 
٠٠١١ . ۲‏ الخلقوالقدرة والتعليم تستلزم العلم ( آعم من حى وهوالطيفُ 
اير ) 
٠٠١١ ١.١ ٥‏ العلم والقدرة والارادة تستلزم الحياة وهذه تستلزم السمع 
والبصر والكلام ٠‏ 


۳٠١‏ فصل إثبات صفات الكمال له طرق رل أن الفعل مستلزم للقدرة 
e‏ (۲) الاستدلال بالأثر على المؤثر إنخ كما يدل على ذلك قوله 
( اليلق ) ر الک › وغیرهما (۳) قياس الأولى ٠‏ 


g2 


الل قشت الشف لقوله زاغل اش اتر 


ء٠ الأقائيسسب‎ 
٠ E 2 Y۲ 


£ ۷ تا 0 الندلالة عل إتبات آفعال الله 0 وتعلقها دمشيئته 
من قوله ( ألَيْىحَلَقَ ) و( علرَيالمَارٍ ) »› الخلق غير المخلوق ٠‏ 

۳٩۹ ۰ ۸‏ إثبات صفات الكمال eS‏ 

۴۷١ ١» ٠١‏ فصل نفى الإلهية عن غيره فى قوله ‹ لالهو ) ولمم 
یذ کر مع قوله ر خلق) نغی خالق آخر؟ ۰ 

VY‏ « فصل من أعظم الأصول المعرفة بما نعت الله به نفسه مسىئ 
الصغات الفعلية » وهى نوعان متعد ولازم ٠‏ 

۳ - ۳۷۹ اتفق المسلمون على النوع الأول لكن تنازعوا فى الفعل همسل 
يقوم به أو أن الفعل هو المفعول ٠‏ 

.» ۳۷۷ الذين يقولون بقيام الأفعال الاختيارية بذاته منهم من يصحح 
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الموضوع 
دليل الإاعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام ومنهم من 
لا تصجحح-ه ۰ 


٠۰‏ _ ۳۹۱ بحث فى التسلسل فى كلام الله وأفعاله ونزاع الطوائف 


۳۹۰ 
8 


¥ 
10 


1¥ 
YY 
A3 
٤ 
Yo 


¥ 


° 


YY 


وتصويب مذهب أهل السنة فيه ٠‏ 


٠ بحت فى القراءة والتلاوة‎ ١ 


فی إلباتا ۰ 


٠ الذين أنبتوا الصفات الخرية لهم فى الأفعال اللازمة مأخذان‎ ٥ 


¥ 


۰¥ 


AY . :‏ ا 9 24 سے م r‏ 

نزإع أل المأخذين فى تفسير قوله (تماشتوئإل ألسَسَمَاِ 
مو وود e‏ 2 

) هل بظرون إلا أن یاه ماله ) ) شم استوی على امرش › 

ونحو ذلك ۰ 

للناس فى ظواهر هذه النصوص ستة أقوإال ٠‏ 


۴ء٤‏ سمى العرش عرشا لارتفاعه »> شواعدذلك ۰ 
٤۲۳ ۰ >‏ اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل عنه فى «الإتيان» 


وصارو| على ثلاثة أقوال ٠‏ 

إبن كلاب جعل العلو معلوما بالعقل ٠‏ 

إلكلام عى أفظ التأويل وعلی تأویل المعطلة وآبة ( مایم اوی 
إلا ) ٠‏ 

فرق بين أن يقال الرب هو الذى يأتي إتيانا يليق بجلاله وبين أن 
یقال ما ندری هل هو الذی ياتى اوامره ۰ 
هل بيكون فى القرآ ن من أخبار الصفات أو غيرها ما لا يفهمه احد 
من الناس ۰ 


ت 
e٤‏ وم کے ۶ 


\A <‏ ( لذا جاء نص رال والمَسح ) المنورة + 
> ۲ > ۲ . ۷ هل يوصف الله بالزوال وإلانتقال والحركة ۰ 
EVO <‏ نزول الله وقر نه y۷‏ بغافی عاوه بخلاف نزول المخلوق ٠‏ 


٤ ورم‎ 


٤1 -‏ ر هوالرل وا ) الآية وقول النبى« وأنت الباطن إلخ » ٠‏ 


أن يماثله شىء فی شیء من صفاته ۰ 

قول القائل بيجب تنزيهه عن سمات الحدث أو علامات الحدث أو 
کلہما أو حب نقصا وحدولا فالرب منزه عمنه ٠‏ 

لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع 
والخبربه ٠‏ 

بنبغی أن تعرف وجوه دلالة القرآن وأن یعرف‌ما ثبت من السنة 
وما علم‌آنه کذب ۰ 
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صفحة الموضوع 

٤٤١ - ۲‏ بعض من انتسب إلى السنة جمع أحاديث فيهاالضعيف والمكذوب 
- وجمل ذلك عقيدة وقد يكفر من يخالفه ٠‏ 

EY‏ وبازاءھۇلاءمن بکذب پجنس الحديث أو یقول هی آخبار أحاد لا 

تفید العلم أو بقول دلالة القرآن سمعية لا تفيد اليقين ٠‏ 

۰ حديث الأطيط والكلام فى متنه وسنده‎ ٤۳٩ _ ٥ 

٤٤٩ -‏ طريقة القرآن فى بيان عظمة الرب أن يذكر عظمة امخلوقات 
و نہ ان الرب أعظم منها : 

٠ (لاثڌرڪة الأبصر)‎ ٤٤۹ ۰ ۸ 

۹ فصل الرسول بين الأصول الموصلة إلىالحق أتمبيان وبين الآيات 
الدالة على الخالق وأسمائه وصفاته ووحدانيته ٠‏ 

٤٤١ ٠‏ وأهل البدع إأصلوا أصولا تناقض الحق وقدموها عليه فتارة 
بقولون جاء الرسول بالتخييل وتارة بالتأويل وتارة بالتجهيل 

GEF « {۲‏ حملهم على ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما خر به الرسول »› 
ُو ظاهر ما أخبر به > کشف شبهتهم بأربع مقامات ٠‏ 

٤١ 01 › 1 › ۳‏ معقولات المتفلسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والكرامية وغيبرهم التى زعموا أنهم أثبنوا بها واجب الوجسود 
أو القديم أو الخالق إنما تدل على انتفاثه وتعطيله وتكذيبرسلهء 

٤۸ ٤‏ » ٩0ا1٤‏ ما استدلت به هذه الطوائف وبيان طرق 
إثبات ذاته وأسمائه وصفاته ۰ 

٤٥۰١ ۰.۰. ۹‏ إن قيل : بعارض هذا بان يقال : من جعل غره ظالما أو کاذبا 
فهو أيضا ظالم كاذب ۰ 

۰ع . ٤‏ أو قيل الكاذب والظال, قد يلزم غبره بالصدق والعدل احیانا ۰ 

۱ ( موود اھ لاسرد ٠‏ 

٤١ - ۷‏ بحث فى الإرادة والقدرة ء 

٤1۲١ ١ ١‏ إذا كانت أصولهم التى بنوا عليها إثبات الصانع باطلة فهمل 
يلزم من ذلك أن يکونوا هم غير مقرین بالصانع ولا عارفین ولا 
محبین ولا عابدین له ۰ 

٤١ ١ ۲‏ فصل ومما ينبغى أن يعرف أن لا نقول إن الشىء لا يعرف إلا 
ابات جمیع لوازمه .۰ 

۳ ۔ ٤٩‏ ٳذا قال آهل البدع إن العقل يخالف النقل أخطأوا فى 
خمسة أصول . 

٤‏ - 1۸4 ا ر ارول عر الك اا ره 

» لکن یدمآرد إ نلك نره بوليه) را ( رل مآ‎ ( A ٤ 


2ے 


( فلأتتو تال ما لایع كمف لسوت وا اض »› ۰ 
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صفحة الموضوع 

٤۷١ - ۹‏ فصل لفظ «السمع» والعقل» قد صار لفظا مجملا ٠‏ 

٤۷١ ١. ۷٠‏ احتج الأشعرى وغيره بقوله ( تمنو ) الآيات : على أن 
فى النطفة جواهر باقية الأشعرى وأمثاله برزخ بين السلف 
والجهمية » النظار فىالقرآن ثلاث درجات كما أنهم ثلاث طبقات 
فى دلالته الخبرية ٠‏ 

٤۷١ - ١‏ دين الإسلام وطريقة أئمة المسلمين أن يجعل القرآن هو الإمامفى 
أصول الدين وفروعه » عباراتهم فی إتبات الصفاتء 


٠ مراد الشافعى وغيره بأاهل الكلام والكلام المذموم‎ A 

» وقال فصل السور القصار في أواخر لمحف متناسبة‎ « « ۸٠ ٠۷ 

٠ سورة اقرا ) «سورة المدثر » « سورة المزمل » ر سورة القدر)‎ ( VV 

٠ ) «المعارج » روالنبا ) (البينة‎ 2V 

7۸ « الزلزلة » ر العاديات ) ( القارعة ) « العصر › ( الهمزة ) 
« الفيل » ر لإيلاف ) ر أرايت ) (الكوثى (الكافرون) ر النصر ) 
( تیت) 


٠ «الإخلاص » ر المعوذتان)‎ ٤٩ >١. ۸ 


0۱۷-۰ بورة الد 
٤۸4١ ١‏ سبب قراءة النبى سورة البينة على أبى بن كعب ٠‏ 
٠١ » ۰۹ » ۹۳ - ٩‏ افتراق الأمم قبل هذه الأمة ٠‏ 

٥‏ - ۰۰ ( سال انی نیقی ( اقرب کال ڪرصفځا) 
٤٩4 -_ ۷‏ هل يعرف بالعقل وجوب إرسال الرسل ٠‏ 
٠٠۰١ ١.١. ٩‏ خط القدرية النافية والمرجئة فى الوعد والوعيده ' 


رر و یہ ِ ك چ ع 
0۰۱ ( وما رسلا لمرْسلینإ لا مبشرن ومنذرین )۰ 


ص نے چ > ص ~= 
°۲ _— 0۰0 ( حب الاس ان تر | ) الاآيه ٠‏ 


(٩۱۲ ۰ ۱‏ وقد بواتاب ىإ سیل موص دق و رهم منالطيّبلت فما ختلفوا حى اء ملام" 


سے چک ر کار دو ر ر م ت ا 
٩۱6 ۰ ۲۳‏ ( کان الاس أمة وده بعت الها مبب ريك وَمَنذِرِين ) الآية 
٥١١ _ ٤‏ الاختلاف فى كتاب الله نوعان أحدهما ما يذم فيه المختلفين 
كلهم والثانى ما يمدح فيه المؤمنين ويذم الكافرين ٠‏ 
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الصفحة الموضوع 
0۲۱-۷ سو رة التلار 
0۲۹-۱ بو رة اة 


و4 aL‏ 5 ا Os‏ 
۱ه (ومنم لرك ف المت ) ( آلزیت زوت المطوورت )۰ 
ور 2 


4 و و ر ر 2 
۱ ۰ ۲۲ ( انال الخال قو (الَذِینَ يلوت وام لتاس بالل ) . 


o0 _ ۳‏ ( مامتب هامان ) ( انع ابص رر › ( ومن ڪل نيو خلفنا روي ) ٠‏ 


2 


1 بورة اللوم 
“۰۱-٤‏ بورة الافروں 


٥۳۷ ۰‏ هل قوله رأيٍءالاٍريكانكزبان) بعد كل آية يعد مسن 
باب التكرار أم زيادة معنى ؟ وكذلك ذكر قصص القرآن وهل 
بعطف الشىء لمجرد تغابر اللفظ . 

٥۳۸ ۰ ۷‏ موقع ( ما ) فی نحو قوله ريمارختة) (عمًاقیلٍ) ‹ کیلامًا 
3r‏ ( ۰ 

۸ الضم آقوی من الکسروالکسر آقوی‌من‌الفتح ( وهوکر هلک » ( و کرها) 
( بذیسح ) ۰ 

۳ - °61 ( فإنعصوكفقلإي برىءممًاتىملوة ) ( ون کدوک نقلي 
َل > الآية ر فلأفعبراوتامرو عبد ) الآية ٠‏ ر رپ 

۲ » 017 › ۹۷ « ما »فی قوله ( ما طاب) (ما سواها ) ( وماخلیَالدر 
الأ ) ٠‏ 

٥٦١ - ۳‏ إذا قالت اليهود والنصارى نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذبين 
( وعبدالطعوَ ) ۰ 

٥۷۴ _ ٥‏ اليهود أشد عداوة للمؤمنين من النصارى » دين اليهود ودين 
النصارى وكفرعم ٠‏ 

۸ - °۷ (نعبدإلهك ) (سسفةفة» ( واشتعلالراس سا ) ` 


۲ › ۷۳ » ۹۸ _ 1۰۰ ( لوالا سبإهيم لبعو ) الآيية 
ص ھر 2ے ب E‏ ہے رظ چ ر ہے ر 
( ارب العتيين ) إلا الى فطرف ) ( قد كانت لك أسوةحسكة ) 
الآيية . 
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الصفحة الموضوع 


و و 4ے 2 >+ ص 2 .- 
ovr‏ د وماد نڪ رهم يارلا وهم مرن ) ‹ يوْمِنونَباڵْجِبَتَِ 
ر ۶£ e‏ اگ ر 3 


وألطغوتِ ( ( فیشرد قَبثَرهم ب بڪذاب اير ) 
A1 0۷‏ و ب ا ) الآية ر إذهى! 


أ واباؤگ ) . 


٠ وک ب أصله ائات وقرعهاف ألما > 5 كىَجروَحييَةٍ‎ o۷۷ 
2 الآبات‎ ( PT ۸ر‎ «< ONV 
هل قوله ( فلیاماًا_کفژوت ) وقوله ( لادی تکفرواسواء‎ ٥٩٩ - ۱ 


َيه ءَأَندَّرَبَهَمٌ ) خطاب لجنس أو لمن علم آنه يموت کافرا 
و كذلك الحب وان والسخط والرضا الذكور فى القرآن٠‏ 


کہ 2 ووو ھء ور ھر 


٥۹ _ 4‏ (وماتغنی الات رالد رعن فر ليون ( ( ورتا هم المهڪَة ‏ 
الآبات ر إا حقَت عَم لمت ريك ك لومون ) الآية ونحوها ٠‏ 


OAV «< 0۸1‏ ( ومگ لاد ڪرو ريق یا لايع إلا اند ) 
o۹۲ _ 0۸‏ ( هذى لتقن ( نرس حًا ) ( وَمَايض ابيا الْتَيِييك ) 
ر لننزرقومائاً اراز ) الآبات ٠‏ 
o۹‏ وکت کا لداعل الگفرة ) ر لمان جھم ) 
( ولوا كمه سَبَمَتَمِنرَيّك ) الآية . 


٤کو‏ د ع t$ f. 27 e‏ 
٥۹۷ _ ٥‏ ر فمنهممّنیشی ا ) ۱ الزن دعوت من دون ال عاد آمقالڪم ) 


ر 2 سم رہ م 
الآية ( والتماوومابتها › الآيات ر وماحلىالًكوالانق ) . 
۰ ۹۷ ( وماربًالعلییت › الآیات ر ولین منخلقالسّملواتِ )۰ 


11° 


(1) (0 (Tg ~11...) 


ردمك : 


1-.-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
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